ومجمك محسقيق طب كال أر قووقنفوثيو :و خمسوق هاما 


5 
كا مد 


حرفن تدك 
مسثولي ةالادارةالأهريتكيةهنأحدت 4/١١‏ 
أندروناثان_ بروس جيلى 
الجيدلالترابع يحككم الصتين 
مديحة السغطى_أحمد عكاشه_محمد أبوالغار 
لماذالا يتزوج المصريون ؟! 


تون ,سلامة أحمد سلامة 
من أزمة الصواريخ الكوبية: إلى أسلحة الدمارالعراقية! 


ا 
ا 
ا 
ا 


السنة الرابعة 
العدد السايع والأريمون 


ابر 


مين 
امد سهية 
رئيس التحرير الفني 
امع 0 13 01 
0 
و رس 


محتويات العددء 
© لمة..«الارقام. 
© محمد حستين هيكل, 1 
0 ليئال طوال!». 
© جور فيدال 
«مسئولية الإدارة الأمربكية عن 401١‏ .. العدو من الداخل! ». 
ل ج د01 ململ >0 وه 01 املظ مهالا ج«الهمم ».تاليف :جور فيدال 
© أناثول لايقن 
«حرب النقط: أسرار الاندفاع الأمريكى نحو غزو العراق». 
© حسين عبد الله 
«حرب التفط: آمريكا.. وذوبك والأيام القادمة,. 
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«حرب النقط: روسيا البديل الأمريكى للبترول السعودى؛. 
© أندرى ناثان وبروس جيلى 
«العاريق إلى السلطة..الجيل الرابع يحكم الصين, 


مما عمال مان . تاليف 


”ممم 
© جمال إسماعيل 
أطلال بيت رجل مهم.. فى حى كوم الدكة». 1 


درو ناثان وبروس جيلى 


«قصة الكشف عن حضارة مصر القديمة والصراع الذى دار عمن يملكها., 
#7 مدمنالا. تاليف : دوثالد مالكولم ريد 


«كيف تحررعلم الآقار المصرية من السيطرة الأجنبية؟,. 
!مدا تاليف : مواد مالكولم ريد 

© مديحة السقطى. أحمد عكاشه. محمد أبو القار 

«ماذا لايتزوج المصريون؟.. 

لحصود ب اللعبيل 

«قراءة نقدية لتقرير التنمية الإنسائية العربية». 

اتقرير النمية الإنسانية العربية لهام 
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تحرير: تادر فرجاتى 

© تادر قرجائي 
نحو علم اجتماعى ناقد». 

سير عاد 
«مهرجان أفينيون اللسرحى.. هن فلسطين إلى جوانتانامو. 
مواجهة القهر.. 


7 


الإبداع فى 


«مياماال الساممال 


© لين الصيا 
قراءة: ابن 
#قسراءات جسديدة 
6 عروض موجزة 
رسائل 0 
سلامة أحمد سلامة 
نون »من أزمة الصواريخ الكوبية إلى أسلحة الدمار العراقية.. 


وجهان نظر ١‏ 
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اتصدرعن 
الشركة المصرية للنشر العريى والدوثى 


تميس تهارة 
برهيو عملم 
.عضو مجلس الإدارة النتدب للإنقاج 
. الزيادى 
البحوث والتابعة 

مني ديه 


9 تعبرالمقالات المنشورة عنآراء مؤلفيها. ولاتعبر 
بالضسرورة عسن رأى «وجهات نظرء إلاإذا لسارت إلى 
ذلك صراحة 86 


056 


- أحمد عكاشه.. رئيس الجمعية العالية الب التنسى 
-اتاتول لاين.باحت بمرسسة كارينجى للسلام.ولشنطن. 

- قرو قالان..استاذ الوم السياسي بجادعة كراومبيا 

-بروس جيل طالب دكثورا في اعلومالسياسيا بجادعة برنستون 

- جما إسماعيق.. صحقى 

جودت بهجت.. لست لعلوم السيلسيةومدير مركز الدراسات الشرق لوسطيةيجامعة نيان 


-رهوف عياس.الستاذالتاريخ الحديث بجامعة القاهرة. 
-مسلافة أحعد سلامة .. مسمقي. 

-صيرى حافظ .. أستاذ الآدبالعربى الحديث يجامع لثين. 

محمد ابو الغار.. استاذبكلي الطب جامعة القامرة. 

محمد حسئين هيكل.. مسمس . 

- محدود عبد الفضيل .. سنا الاقتصاد يجامعة القامرة. 

-مديحة محمد السقطى . استلذ لم الاجتماع بالجامعة لامر بكي بالقهرة. 
-نادر لرجائي.. مدير مركز الشكل للبحد. 


ارسوم العدد للفنانين 
محمد حجى_سعد الدين شحاتة. 
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يحظر النسغ أو الطبع أوالتصوير على دعامات ورقية. 
أوعبرالحاسبات لكل أو بعض امقالات المنشورة 
أو أجزاء منها. بغي رإذن كتابي مسبق من الناشر. 


اللراسلات: 


الشركة للصرية للتشر العربى والدولى 
ميدان طلعت حرب.القاهرة.جمهورية مصر العربية. 

471 595461 5474193 فلك اقل كقج رت 
البريد الإلكتروني (التحرير)٠‏ مع طامنصاله مما ملتسم 

اقع على الإنترشت: 0101 املق ومع اي 


الاشتراكات: 


السنة الواحدة(ثنا عضر عدا شاملة أجرةالبريد : داخل مصر: ١١ ٠‏ جنيه مصرى- اتحاد يريد 
عربي: 7٠‏ دولارا أمريكيًا أوروياوقريقيا: ٠١‏ دولارا لشريكيا لمريكا وك ٠١‏ دولارً 

كي .اي دول العالم: ٠١١‏ دولار أمريكى. 
إدارة الإشتراكات: شارع سيبويه الصرى .ص .ب : 71 البانوراما ‏ مدينة صر 
اقاتف: 5057799 . فاكس 1-600 ا«مبطم امال © ملاوع جالرسم 
ثمن النسخة: 
في مصر ٠١‏ جنههات مصرية .السعودية 
البسحرين ديثاران قطر  ١‏ ريالا مان ريالان- لبنان * 
الأردن ديثاران وتصف. ليبيا ديتاران الجزائ ٠‏ 1 دينار_ للغرب :1 درهما- تونس 4 
اليمن ٠٠١‏ ريال فلسطين ؟ دولارات. 

535 مكل - 3 سملو اننا 6 اانا برلا فس مم0 بممسدال, متي 


العدد السابع والأربعون..ديسعير 05 كم 


ا 
ا 
ظ 


ا 
ا 
|| 
ٌ 
أ 
ا 


ااال ع سكناه 


+0 مليون مصرى (من الجنسين) تجاوزوا سن اله؟ عاسًاء دون أن يتمكنوا (أو 
يتمكن) من الزواج». 

الرقم . الصادم والثير . نظت الصحف اللصرية. ومن بعدها برامج التليفزيون. تلوكه 
على مدى شهرين كاملين. وكان طبيعيًا ‏ لتكامل عناصر الإثارة فيه . أن يصتل طوال 
الصيف. العديد من برامج التليفزيون الموارية. كتب المسحافيون وشارك الخبراء 
والأكاديميون بالراى و«الصورة» دون ان يحاول احدهم التوقف للتاكد ار السؤال. والتوثق 
امن نقطة البدلية: «الرقمء, 

فى «وجهات نظره كان طبيعيًا أن نهقم بمناقشة القخسية, وآن نقدم قراءة للرقم 
«الخيف» إلا أنه كان طبيعيا أيضا فى «وجهات نظرء أن نسال ونستوثق. 

اشهر كامل عكفت فيه هيئة تحرير هذه المجلة على البحث والسؤال. قيل أن تطلب من 
اسائذة افاضل الكنابة فى الوضوع. شهر كامل استغرقته رحلة طرق أبواب كل من ل 
اصلة بالعلومات والبياتات فى هذا البك. لنصل فى نهاية الطاف إلى سفاجاة أن الرقم 
الصحيع لتعداد من فاتهم قطار الزواج حتى وصلوا إلى سن الخامسة والثلاثين هو 
بالتحديد (14,*14؟) نسسة منهم (17,459) من الذكور و[353.؟19) من الإناث. 
وليس ٠.5‏ مليون. 

ولتمرف أن الرقم الذى شاع كانت بدايته قصة صحفية أرادوها أن تكون مشيرة. 
فاختاروا ٠البالفةء‏ واختاروا عنوان مثيرا.. وتلك هى المصيبة الاولى. وأندرك ثايا ان الرقم 
قد تم #تدويرد» هكذا ببساطة. فى ماتشيقات الصحف وأغلفة للجلات وشاشاء 
اتليفزيون. وعلى السنة الضيوف و الخبراء. وآساتذة الجامعات دون تمحيص أو تدقيق. 
ولك هى للصيية 

ولنتاكد ‏ ثلنً .كم هو صعب الحصول على البيانات والأرقام فى مصر.. فى عصر 
«تسود فيه بقدر ما تعرف» وتحدد فيه كيقية التعامل مع المطومات قوة الدول. ورقى 
اللجتمعات.. وتلك مثاثة انار 

والحقيقة المرة اكتشفتاها أيضًا قبل شهرين. حينما تصدينا لطرح موضوع الاتتمان 
والقروض البنكية. لتكتشف ما دابنا على نسياته من انه لا توجد ارقام دقيقة. أو بالأحرى. 
لا يوجد تداول دقيق للارقام. فالكلام عادة «على عواهته... ولكم هى معبرة تلك اللفظة. 
العربية القديمة. 

يومها تبين أن الأرقام «الرسمية» فى اليياتات البرا عن تك الموجودة فى 
محاضر التحقيق. كما تخف هذه وتنك عن الأرقام التى تذكرها الصحف أو تصريحات 
السئولين 

كل هذا فضلاً عن خلط غير مقبول فى التعريقات . خفة أو جهلاً . من بعض من ل 
يستنكفون أن يجرى الحبر على السنة اقلامهم فى ما لا يعرفون حق المعرفة, أو فى ما لم 
بدرسوه الدراسة الواجبة. 

الم يكن امامنا يومها ‏ بعد البحث والدراسة - غبر التوثيق بالإحالة إلى اللصادر اللرثيق 
فيها افتراضا - بحكم الموقع والمسنولية . لتظل +الئهدة على الراوى». 


اليس بعييدًا عن هذا كله. ويعكس مدى تردى الامتمام بالعودة إلى المصادر وضرورة. 
«التثبت قبل القولء الضجة التى آثيرت فى أكتوير للاضى وشارك فيها صحافيون 
.واكاديميون نوو علاقة للتحذير من أثار تطبيق «قانون الشياد» بعد آبام: فى حال السوق 
فيها راكدة والتجار على حافة الإفلاس. الأمر الذى دفع بمسئول كبير إلى طمانة الجميع. 
إلى مستدرس تشريعيًا تأجيل العمل بالقانينم. 

وام تمض آيام حتى تبن . بعد الضجة لا قبلها. وبعد التصريح الرسمى لا قبل . أن 
.العمل بالقاثون «مؤجل فعلاء حتى عام ؟١٠؟‏ بموجب تشريع صدر ‏ فعلاً . قبل عام. 

وإذا كان النسيان افة «مغفورة» قالكتاية للجمهور والكلام امام الميكروفونات دون 
العودة للبيانات ذات الصلة. يظل حكمها مخفا. 
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الارقام. وإجادة قراها ومن ثم تفسير دلالاتها. ييقى لها دائم أهمية خاصة. 
.فى هذا السد من موجهات نظر» نقرد ملفا خاصً عن حرب النفط تردفه برسوم بيانية 


العند السايع والازيعون. ديسميز :م 


لارام ذا الصلة. والتى تؤدى قراتها التمهلة إلى فهم كشير مما يجرى حولتا هذه 
الأيام. 

بقارن د. حمسين عبد الله فى قراح للأرقام بين سوقف أورويا السلمى من 
اقخصية نامين الإسدادات البترولية وموقف الولابات التحدة الامريكية من الامر 
الس 

افاورويا تقف من الفضية موقفا سلميا. وتمالجه فى إطار العلاقات التجارية للمتادة. 
إن كانت تقوم بتنسيق مواقفها واستخدام فوتها التفاوضية فى إطار جماعى. وهذا فى 
اذاته يعبر عملا مشروما. أما الولايات اللتحدة فإنها تتتيج نهجا مخالفا فى هذا المجال. 
إذ تبادر بالضغط السياسى على الدول للصدرة للبشرول كلما ارتفع مسعره. وتبعث 
ممثليها لإقناع تلك الدول بزيادة الإنتاج وخفض الاسعار. وفى الأرنة الاخيرة اتخذ 
الضفط الأمريكى منمى أشد عثفا إذ أدخلت فى إطار «محور الشرء الستهدف بضرباتها 
المسكرية كلا من إبران والمراق وهما من دول أويك التى كانت توصف بالصقور فى 
مداولات امنمة حول الإتتاج والأسعار. 

وتشير «الأرقام. وهنا اهميتها. إلى أن المسوق البترولية مقيلة على فشرة تشع فيها 
الإمدادات. وإن كان هذا ل يعنى أن الإنتاج العائى سوف يأخذ فى الانخفاضء وإنما 
القصود أن الإنتاج العالى من البترول سوف لا يتجاوب ارتفاعا بالعدلات التى يتزايد بها 
الطلب العالمى عليه. 

.يشار هنا والارقام لها دلائتها ليضا - أن البترول يمثل تحو ٠‏ 4/ من استهلاك 
الولايات التحدة من الاقة, كما يمثل الغاز الطييعى نحو *7. يينما يشترك فيما تبقى 
كل من الفحم والطاقة النووية والطاقة اثاتية وشيرها من مصادر الطانة الجديدة 
0 

يشار هنا ايضا إلى أن الارتفاع الطارئ فى سعر البنزين عام ٠.‏ -؟ لحتل اللرتبة. 
الاولى فى الحملة التى شنها بوش ضد حكومة كليتتون اثتاء انتخابات الرئاسة فى العام 
الذكور. فى بلد يحرص ساسته على تدليل الواطن الأمريكى قيما يتعلق باستخدامه 
اللسيارة والتى تمثل جاتا مهما فى حياته اليومية. 

وريما كان من الطريف هنا. ار مما يعكس مكيف تتظر الؤسسات الامريكية إلى 
العالم الآن», ان قاضيا قدراليا فى ولاية الابما الأمريكية لم يتردد قى ذن يصدر قار 
فى أبريل "٠.1‏ يتهم فيه أويك أتها تتواطا بهدف تقبيد حرية التجارة فى البترول 
مغالفة بنك قواتين مكافحة الاحتكار الأسريكية. والمثير أن أوبك اضطرت إلى 
الاستعانة بمحامين للدفاع عنها. وان القضية ما زالت تنداول فى اللحاكم الامريكية 
احتى الآن. 

فهل تتسع دائرة التعريف الامريكى لصفة الإرهاب بحيث لا نستغرب أن تطلق بوما 
على من بحاول تنسيق إمداداته من البترول أو مساتدة اسعاره وحمايتها من التاكل. 
.وذلك بدعوى أن هذه السياسة تهدد امن المواطن الغربى وتعرض اقخصاده للدمار؟' 
يتسال دكترر عبد الله ويبقى السؤال. على غرابت, غير مستبعد فى هذا الزمان 
«العوليء. 

اليس بعيدا عن هذا على اية حال ان اصواتا فى الكوتجرس . لليخفى طيما ما ورا 
من دوافع انتخابية . تصاعدت تحرض ضد أويك. على أساس أن الشعب الأمريكى 
.يعانى كل يوم من مصاعب حاديفية تتيجة لتحصرفات المنظمة البترولية. «وهذا لم يعد 
مقبولا..» كما بقول السناتور مايك دوين الذى لم يتردد هو الآخر فى توضيح »أنه 
مادامت اويك تركت لكى تتحكم فى العرض العالمى للحطاقة فإن علينا ان نتوقع المزيد من 
الصدمات والزيد من الشاكل الى يعانى منها المستهلك الأمريكى» خاصة إذا تركت 
.أسعار البترول لكى تحددها قوى السوق دون ضغط من جانب الدول الصناعية الفربية 
.بنيادة الولايات التحدة. فإن تلك الاسعار؛ يمكن أن ترتفع إلى مستويات شاهقة وثرتقع 
معها فاتورة الواردات البترولية إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار سنويا بالدولارات 
الجارية. 

.وتقول الارقام إن النطقة العربية. ومعها إيوان. يمكن أن تزود العالم بنحو *4/ من 
احتياجاته عام .1.5 كما يمكتها أن تساهم بنحو 777 من صادرات البثرول العالية. 
االتوقعة خلال العام الذكور. 

هل قالت الأرقام شينا > 

فقط. علينا أن نجيد القواعة. 


د 


+ وجهاتنظر 


حستن هيكل 


ه ألوسسساي طسو ال ! 


“© تمهيد قيل رواية قصة حافلة! 


ا 8 بين بومى 14.و.؟ يولية 1101 كان حال مسر الشيه ما يكون بسفيتة تمزق شراعها. 
.بقوة الريج, واتكسرت دفتها يرب الوج؛ ولصيحت بمن ليها قبطانا ويحارة وركايا لعية. 
عاجزة فى فبفضة إعصار هائع. 

.وكانت تلك الأيام الخمسمة فى الواقع خمس ليال؛ لان الهموم نستولى على الجميع بالارق. 
.يفكرون انيما عساهم أماعلين فى الصباح: فإذا طلع الجر اكتشافرا ان ما رتبواله قات أوانه, 
وائهم الآن عند انق سختلف لم ييستعدواله- ومكذا كل ليلة! 

.والواقع ان احدالم يكن فى مقدوره.تلك اليالى! 


اليوم الأول الليلة الأولى 
الجمعة١١‏ يولية 1401 


سحب عاصفة تتجمع! 


ا ا [فى النساعة الناسعة والريع-صباح 
ذلك الوم فى سبتى أخباراليوم (شارع 
الصحافة التفوع من شارع الجلاه على مدخل 
بولاق) -كان هناك اجتماع لهيئة تحريوآخبار 
انهوممهمته ترتيب عدد الغد (السيت 14 


اتوامه الاستاذ على أسينء حيث ككان فى 
اتتقفارنا نانء عذ 


الحمد عنان» عضو مجلس 


«أحمد عنانء بوجه إلينا تحذيرا بان «جريد 
الاخبار التى صدرت بومية قبل أسابيع تواجه. 
اخسائرمائية يستحيل استمرارهاء ومع فن 
أشياراليوم اللسبوعية تصب-الاآن خسارة. 
جريدة الاخباراليومية تبلع فى ريح 


أحهد عثانء وهو ايامها رئيس مجلس إدارة. 
ششركة مصر للتامين. وفى نفس الوفت فائم على 
مهام عضو مجلس الإدارة المنتدب لاخباراليوم: 


ومعه مباشرة يعدل مديرها العام ايامها.-. ‏ وخصوصا أن هذه الجريدة لم تصمد كما كان 
الأستاذ .عبد العزيز عيد العنيم. محسوبا آمام الافسة فى السوق (من جات 
وخرجنا من اجتماع مينة التحرير زوكان< الأعرام والمصرى)» (ولم يكن لها الحظ كاختها 
فى مكتب الاستاذ«مصطفى أمينء) إلى مكتب- الكبرى (اخياراليوم) أن تصدر يوم عطظلة. 
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والُعد عن سسرح الحوادث (وذلك على فرضى صدق الرواة ‏ ودقة كل متهم فى الإحاطة بما كان 
فى مجال تظرء) 

.والشاهد أن هذا للدخل تمهيد للطريقة التى يجرى بها هذا الحديث. والاسلوب الذى يتبعه. 
فى تتاول موضوعه . ويمعتى. 

.آتنى أروى ماعندى فى سساحة ما ليت بعينى أو عرفت عن ثقة أو تابعت إلى آخر الرهلة. 
(وفى ذلك لالركن إلى ما تستطيع الذاكرة أن تستدعيه, وإنما إلى اوراقى المكتوبة فى أواتها. 
تستعيد الوقائع كما جرت .إيقاعا ونيضا وحسا). 

وبالتوازى فإننى لغطى .فى نفس السياق ما غاب أو خفى عنى بالعودة للمراجع السرية. 
السجلة فى حينها. سواه من الوثائق البريطانية والامريكية والفرئسية والإسرائيلية, وذلك إلى 
جائب أوراق وشسهمادات واوراق محسرية استطيع أن اطسئن إليها. مشاكدا من اصلها 
واصالتها. 

؟.ثم إننى ويمقدار ما مو ممكن احاول تحديد لايم (الليالى). بحيث تبين لاحدائها المهمة. 
خطوطا وفواصل تعرض لها سباق جاريا- لقرب ما يكون اتصال بالحفيقة). 89 


عبد اللقصود احمد, (باشا) رئيس مجلس 
إدارة بنك مصرء وهى على أول طريق القاهرة -. 
بلبيس. 

ورحنا نبحث ما تقدر عليه وبسرعة. 
وكان على امسين» هو الذى طرح فكرة ان 
الازمة السباسبة الراهتة وتغطيتها إخباريا 


يي م 
تحفق سريعاء لا السوق عان جاوزا ويينا. ٠.‏ افشوة شهدت سقوط اربخ وزارات فى حمسي 


تكن جريدة «الاخبار» اكجديدة لم تكن لها معي سوسم وسو الي 1 
مثل تلك القوص فالجرائد اليودية تخلت عن 
تقليد يوم الغطلة. ومعنى ذلك أن «الأهرام» فى 


سرىء (وهى الآن على وشك السقوط) - وذلك 


المتماماعبيا بالسياسة, تستطيع 
الوق كل يده تان جسريدة لصي امات ال اوم 
(ويسبب سخونة اتفروف السياسية والتبرة الإستاذ-على أصينء يعرف أن ذلك رابى.. 
العانية للخطاب الوطتى حققت سبقا)» وهنا .. طرحته دائما وافعت عنه على أنساس أن 
فإن جريدة «الأخبار» تراجعت من توزيع ماثة < الاشبارهى المادة الاؤلية لاى جريدة يومية, 
وعشرين اكف تسخة بوم صدورها إلى توزيع . وعلى الباكى أن يدور حولهاء- وقى ذلك اليوم. 
ايقل عن سبعين آلف تسخة (آى قرابة "14 فى .. بائذات نم يكن الإستادمصطفى اسين» على 
اقرف عدة اسابيع. ثم إن ايبوط مستمر- وذلك .. خلاف معنا.' 

اهوانقط. وبعد مناقشات: اتفقتا على تقسيم العمل 
وبهنالضاء «أحمه عنان» امامنا (نحن ‏ فى تغطية الأزمة السياسية الراهنة التي 
الثلاتة) مصباحا أحمر للتحذير. ثم تركنا ١‏ تمافعت يسرعة على متحدر ططر 
.واتصرف يلحق باسرته التي سبقته إلى مزرغة.. (بعد قسرارائفك مفارؤق» بعل 12390 


العدد السابع والاربعونديسمير 1005م 


السؤؤال الأول: هفل كا 


السد السابع والأريعون. ديسمير :+ م 
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لمم سال لأس صصص ال ! 


مجلس إدارة نادى ضباط الجيش الذى يراسه. 
اللو محمد نجيب» فى مناغ كل ما فيه يدعو 
إلى التوجس). 

اعان واضحالنا طهر يوم الجمعة .1 بولية. 
.-ان هناك صداما سياسيا (وريما شد) بكمن 
على الطريق ‏ وانه خلال أبام (ويصرف التظظر 
عن لية اعتبارات عامة) ‏ فإن هذا الصدام يمكن. 
أن يكون قضية حياة أو موت بالشسبة لدار 
الشباراكيوم-لان خسائرجريدة الأخبار 
المتصاعدة سوف تلشهم ارباح جريدة أخبار 
اليوم الأسبوعية. 

ويهذهالتقديرات لتققنا على توزيع التفطية 
الإخبارية بيثن. 

الاستلا.مصطفي اسين»: يساشراقي 
الإسكشرية لآن البسلاط امدكى هناك وكذلك 
الوزارة مند بدا موسم الصيف ‏ و« مصطفي» 
مستول_بصلاته مع القصر (مكريم ثابت») 
(باشا). ومع الاستاذ محمد هاشمء (صهر 
«سرى» (باشا) ووزير الداخليية) ان يفطي 


ما يدور بين الطرفين الرسمبين فى إدارة الأرمة: 
القصر والوزارة. 
ومسئوليتى ان ابقى فى القاهرة لمتابعة. 


ات قوار حل مجلس إدارة ثادى ضباط 
. وذلك بحكم سعرفة بكشيسرين فيه 
بلروف عملى اثناء تغطية حسرب 
للسطين) ‏ وضمنهم اللواء .محمد تجِييه 
(وهو رئيس مجدس إدارة نادى الضباط) -. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الترتيب ان انكل 
على انصال برئيس الوزراء المستقذيل ن 
الهلائي» (باشا)؛ وكنت قريبا منه (صديقا 
تسميعة). 

- واما الثنا (الاستاذ على امين») فقد كان 
عليه أن يفل فى القاهرة للتنسيق بين عمل 
«مسصطفي» فى الإسكشرية. و مطتيء في 
الفاهرة, وبحيث بشرف على توجيه جهدنا 
المْركْرّفَى جريدة الأخباريوميا. وبكون فى 


موضع يسمح له بأن يطلب من القساهوة 
والإسكندرية تكميلات إخبارية يراها لازمة عبر 
للدينتين]. 9 


ديم 


القناء أقدارفى بيت« محمد نجيب2! 


8 5 فى الساعة الخامسة والنصف (بعد. 
اغلهريوم الجمعة 18 يولية 1981)- كانت 


اسيارتى (من طراز اويل 
- متوجها من وسط العاصمة إلى طرفها عند 
حى الزيتونء كنت افكر فى اللواء .محمد 


لم يتح لى ان اتسابل الرجل اثناء عارك 
حرب فلسطين[خصوصا اننى تركت ميدان 


القتال في الفسطس 1448 لكى الحق بالدورة. 
غير العادية للجمعية العامة اام امتحدة (ى 


وانصرب التى اندنعت في الارض المقندسة 
فرضت نفسها على قمة جدول أعمال الجمعية 
الشاسة. واصبسحت ناف مجلس الامن -. 
وبالنائى فإن الجائب الدولى لفضية فلسطين 
طفى ذلك الخريف على الجائب العسكرى]. 


[كنت قد تعرقت على اللواء محمد تجيب». 
عدم كان قائداالمسلاح الحدود. ثم زا 


لسسع ست لسع صصح :حطس جو جر - الصسصم ص 


ورت بيته مرات» واحدة منها (كما هو مسجل 
في أوراقى) عندما أراد اطلاعى على محاضر 
التحقيق فى سفوط طائرة ركاب امريكية شمال 
غرب القاهرة (وبين ركابها نجمة مشهورة تلك 


الايام مى «كاميلياء (كوهين). وكانت هناك 
احكايات كثيرة شائمة عن علاقة بينها وبين 
للك «فارؤق»). وكسان الحادث فى منلقة 
اختتصاص الاواء «نجيب» كتقائه اسلاج 
الجدود. 

وكان الرجل - فى كل مرةالقيته فيه يبدو 
الى سخصيه متمييزة في زمن ما بعد حوب 
فلسطين وحين كان اظهر لواءات الجيش - 
بصفة عامة- ثلافة اتواع: 

© نوع وراءه في المعارك تجرية واصحايه 
الايملون الحديث عن تجربتهم - واعتقادهم انها 
وحدها المصواب وشيرها الخطا (مشل اللواء 
+قؤاد صادق» واللواء محمد احم المواوىة. 
.وكلاهما كان على المعاش بعد ترك القنيادة 
العامة للقوات فى العريش). 
ونوع سبقت له الدراسة فى الضارج من 
أركانات الحرب وهم على استعداد دائمالإلقا 
الدروس فيما كان ينبغى عمله فى فلسطين لكن. 
.الآخرين لم يعملوه فضاعت الفرص (مثل اللوا. 
«سعد الدين صبورء قائد سلاج الفسان 
واللواء.حمدى هببةء مدير مكتب وزيز 
الحوبية). 
ونوع نالث من رجال القحصر تش لهم 
المناسبات وامراسم تاخذعم بعيدا عن ميدان 
القتال فعلا أومبائمرة (مثل اللواء + عمر فتحي» 


قائه الحصرس واللواء >عشمان المهدى» رئيس 
الاركان). 

أولم يكن «محمد نجيبء من هؤلا” على 
اختلاف أنواعهم وفى نفس الوقت فإنه لم يكن 
من جيل الشباب الذى بدا يظهر مرموقا بعد 
حرب فلسطين (مثل «حاففظ إسماعيل في 
رياسة الارتسان. و«رشاد سهناء فى رياسة 
المدفعية - وكذلك كان محمد جيب حائرا في 
.موقعه بين الانواع والاجبال 

وكسان الرجل يبدو نى دائسا سرت 
انفسه. وكانت قتاعته اهرما تكون حين يخرع 
عن جيبه علبة من سيجار توسكاني هجا 
ويهرس واحدا منها بسطواة فى جيبه ثم يحشو 
ابهذ التبغ المهروس غلبوته ويشعله بهمة. 
ويشد الدخان منه بسعادة تضوى فى عمنيه. 
وككان الرجل قد عرف من أحد اصصدقنائه في 

اوزيرااللحريبة فى وز 

الهلاني» (بائسا) - ثم عرف من اللواء 
ضوفي عبد الرحمن ٠‏ (رئيس نسم 
اللحقين العسكريين الاجائب فى الجيش وقائد 
التطقة الشرقية بعد ذلك)- اننى صاحب 
اقتراج ترشيحه. وكان تعليقه أول مرة لقيته. 
بعدها (ميزيرهربية مرة واحدقه- شم كان 
اقوله ميشركونى فقط أعمل مدة خدمتي وأخرج. 


والآن وفى طريقى إلى بيت اللواء .محمد 
نجيبء فى الزيتون كان سؤالى لنقسى: كيف 
يشعر الرجل وكيف يتصرف وقد وضعته 
اللقادير وسط مالم يكن يتوقعه. وربمالم يعن 
'بريده لوان الخيار فى يدها 

كانت هناك ثماني درجات بالعدد فى الفناء. 
الدلختى الضيق لبيث اللواء متجيب» يصعد 


صمالة من حولها غرف المسكن. وباب آخر يؤدى 
إلى غرقة مستقلة هى غرفة الاستقبال- يدل 
متها الزائر ليجد فى صدرهذه الغرفة مكتبا 
خشيا متواضعا. وحوله على جوائب الغرفة 


وحين نفع لباب ودخلت قامة الاستطال ذلك 
النساء-كان أول شخص وقع بصرى عليه هو 
اللواء «محمود صبحىء الذى كان قائداللكلية. 
الحربية ثم أحيل إلى التقاعد قبل شهور. وكان 
هناك ضابط آخرلم يقدمه أحند ولاه و قدم 
سه بل تقل جانسا في مكانه لايتجه إلى 
اناحيته خطاب وهو من جانبه لا ينطق بكلمة. 


خرج فيما يظهر يطلب «قهوة» لضيوفه, ولم 
يلبث الباب الموصل إلى انقاعة من الداخل أن 
أنتع ودخل منجيبء واديونه بين إسنان' 


واقبل يرحب ودودا وحنفياء ويسال عن آخر 
الابار ولت +إن آخر الاخبار لاب ان عون 


مصبحىء هو الذى سائني: .ما الذى سوف 
اتنشره أخبارابيوم غدا عن تطورات ازمة حل 
مجلس إدارة النادى (يقصد تادى الضباط) -. 
قبل ان أجيب. سائفى اللواء «نجيب»:«همة” 
عاوزين يعملواليه؟ مطلوب منى أعمل إيه؟». 
وتتفرت إنيه استشف ما وراء سؤاله. لاني 
علمت قبل المجىء إلى بيته أنه على موعد آخر 
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إغداالسبت ١١‏ يولية) مع الاستاذ »محمد 


الحفلتها إن الرجل ليس بسيطا إلى الحد الذى 
أفلذه, هو نائم على سر يحسن إخفاؤه): 
وتدخل النواء «محمود صبحىء فقال «إن رلية. 
مازال رفع قضية فمد قرار حل مجلس الإمارة. 
أمام مجلس الدولة لاه لايمكن السكوت على 
هذا الشرار, وحستى إذا راد مسعادة النواء». 
(يقصد +محمد نجيب”) أن يتنازل عن حلقه-. 
إن جموع الضباط ان تتنازل». ورد «محمد 
نجيب»:+إنه هو ايضا لايملك أن ييتنازل لان 
حق منات الضباط بو المجلس ‏ لكن 
المسالة هي ما الذى يمكن عمله؟.. وكان الوا 
«محمود صبحىء (كما كنت اعرف قد التحق 
أثناء الخدمة منتسبا لكنية الحقوق. وتشرع. 
بالفعل فيهاء وانضم بعد إحالته للمعاش قور 
إلى مكتب محاماة) ‏ والآن كانت أول قضية 
.يريد أن بشارك فيها هى الطعن آمام مجلس 
الدولة في رار حل مجلس إدارة نادى ضياط 
الجيش. وتشعب الحديث قُوابة نصف الساعة. 
الم قطعت الحديث طرقة أو طرفتين على باب 
آغرفة الاستقبال من ناحية السلم. وقام الضابط. 
الساعت بفتح الباب. ودخل شابان كلاهما 
.يرتدى بنطلونا رماديا وفوقه قميصا أبيض. 
وتذكرت أحدهماء وام الناثى فقد كان غرييا. 
تقع عليه عيناى لأول عرق 

كان الاو هو البكماشى يمال 
عبدالناصرء - وكان النائي هو الصاغ “عبد 
الحكيم عام 


2 


قد تقابات مع «جمال عبد الناصرء. 
اثلاث مرات من قبل لكنها جميعا مقابلات. 
اعابرةة 

© كانت لمر الاولى فى فلسمطين: وكشت 
مرتحلا فى سيارة جيب على الطريق الشمائى 
للنقب. قادما من مقو قيادة «أحمد عبد العزيز. 
فى بيت لحم, قاصدا إلى +«التجدل» لاقاة الوا 


«محمد أحمه المواوى. القلئه العام للقوات. 
الصرية في فلسطين, وكان «أحمد عبد العزيزء. 
قد امراحد ضباطه وهو الصاغ (الرائد)حسن 
فهمى عب لمجي (الذى ابح فيا بعد سفيرً 


ابعة لقبادته. ويذهب ب فى الصباح إلى 
اللجدل ويعود معى مساء انقد إلى بيت لحم. 
عد هرات فوع ف شاق اتتري 0 


الرئيس وزراء إسراشيل ووزيرا للضارجية)-. 
.وتوقفنا عن السير حنى اتفتح الطريق. وعرفت 
من أحد الضباط أن نتيجة اللعركة كانت طيبة. 
.وآن المدرعات التى خرجت من +نجباء لتفطع | 
طريق التقب الشمائى تراجعت إلى المستعهرة. 
فى حصاية طنفات من قذائف +لمورقارء غطت/ 
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سال اعدو ل 


الانسحاب وما زالت تواصل تمشيط المنطقة. 
حتى الآن. 

'وشرفت أن قائ المصرئدة على الناسية 
اللصرية ضابط شاب برقبة «صاغ. اسمه. 
«جمال عبد الناصر حسينء وطلبت مقابلته, 
وكان على وشك أن ينام فى مفر قيادة الكتيبة. 
السادسة المشاة (وككاثت من قبل سم بوليس 
َه سلطة الاندداب البريطائية فى فلسطين 
مع عشرات غيره من خطتها لإقامة سلسلة. 
مواقع حصينة اثناء الحرب العامية الذائية- 
تحسبا لتقدم الآثان عبر مصرإلى الشام). 
ا وحين نعبت ومعى + حسن همي عبد المجبدء. 
إلى حيث كان الصاع .جمال بد التاصر 
حمسينء وجدته يرتب لنفسه فراشا ينام 
فى يدروم مركز البوليس القديم. وقد فرش 
بطانية على الأرض ثم قور نانية جعلها شبه 
وسادة. واشطجع ينام. وعندسا قيل له «لثنا 
انريد مشابلشه.-اعتدل يستاقبدنا. وبدالى 
الضابط الشاب مناقد الصبرء وعزوت ذلك إل 
الجهد الذى بذله فى معركة لم ينم فيها ليلة. 
الأسس (كما قبيل لى) دفيقة و. 


خرجنا من قسم البوليس قال الصاغ «حسن 
فهمى عبد المجيدء فى شبه اعتذار هو معروف 
.بين زملائه الضباط باذه ليل الكلام». وعلقت. 
بقولى -من الواضح أنه لم يكن يريد أن يتكلم 
وريما آنه لايرف كديف يقول ما عندهء؛ - 


اليوم (ستة 1401) عندسا اعليت موعدة 
الضابط فى الجيش أراد مقابلتى لموضوع رآه 


الصاغ «جمال عبد الثاصر حسينء. 
- الذى بدا وذكرنى بلقائنا الأول وكنت تذكرته 
فورآن رفيقه. 


اوجدها خطييرة. مؤداها ان إسرائيل تمع 


وبين خطوط الهسدتة من سسيناء إلى الذقب 
.وبانعكس. وهو يشك ان هذه البطاقات تهبيا 
الضباط الأمن الإسرائيليين فى المنطفة 
الجنوبية سلطة على رعايا مصريينء والصاغ 
«زكريا محبى الدين» يجد ذلك وضعا غير 
مشبول. وغمير مامون. وقد حاول لفت تقر 
رؤسائه, لكنهم لم يفعلوا شيناء وخطرله ان 
إنا نشرت إحدى الجرائد أولمجلات شيئا عن 
ذلك فإن السلطات المشتصة اند تتنبه. وكان 
«زكريا محبى الدينء مرتبا فى عسرضه 
للموضوع. وقد شرحه أكشر بصور عدد من 
يطاات للزورالإسرائيلية الذي استوجيت 


١‏ وغول دك فسمه مان جسن 
.عبدالناصرء يتابع الحديث فى مدت 
ولاحفلته اكثرمن مرة يطيل التقظر إلى رفوف 
كتب تغطي حائطا من غرفة مكشبى فى ذلك 
الوقت. وانشهز لحفظة صمت أنقال إنه تايع. 
تحانيشاتى عن الحرب فى فلسطين من داخل 
الحصار فى الفالوجة. واهتم بما كتبته عن 
اجتماعات دورة الجمعية العامة غير العادية 
لانم للاحدة فى باريس سبتغيره 44 لم 
إنه بعد الحصار قكران يجىء ليقابلنى. لكنة 


وجدنى الغطى الثقلابات السورية (من حستى 
اليم إلى سام الحناوة 
الشيشكلى), وفى تلك الأوقات كانت لديه اسكلة. 
عسا يجري في نسوريا مثمنيء لواستطاع 
اتوجبهها إلى ورجوته إذا كان يذكر منها شين 
أن يفعل ذلك ولو بائر رجهى. وسال عدة أستلة 
(ل اذك تفساصيلها لانثي لم أحترص على 
اسمييا. 

وواصل «جمال عبد الناصرء كلامه فذكرلئه. 
تابع سا نشسرته عن شورة إيران (الدكتور 
مصدق) وفال «إنه توقف طويلا امام مشهد “ئية. 
الله الكاشائي» الذى خرج بمشاهرة فد الشاء. 
بعد ان الفتسل وارتدى كفئه مستهداللقاء 
اربه.. ثم لبدى ملاحنشات انتهى منها إلى لنه. 
+شاهد مع باعة الصحف كتاب يضم ما كتبته 
عن إيران- عنوانه إيران فسوق بركان». 
وسائنى إذا عان يستطيع استعارة نسخة منه 
ومو يتعهه بإمادتها. واضاف .ان الكتاب 
غالى الذمن-يُباع بعشرة قروش. وذلك مبلغ 
لايستطيع مواطن عادى أن يخصصه لشراء 
اعتاب. وطليت نسفة من الكتاب قدستها 
هدية نه 

© ولم تكن الشرة الشالشة التى ريت فبيها 


جمال عبدالناصر» 
أنه تابع ما نشرقه عن ثورة. 
إيران وء أنه توقف طويلا أمام 
مشهد ءآية الله الكاشانى, 
الذى خسرج بمظاهرة ضد 
الشاه بعد أن اغتسل 


اللقاءريه, 
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«جمال عبد الناصرء لقا باللعنى الحتقيقي. 
انه وقع مصادفة عابرة لم تستشرق أكشر من 
دفسائق. وكسان ذلك فى المساء المبكر من يوم 
حريق القاهرة (<1 يناير؟*19). على رصيق 
(شارع فؤاد الأول-70 بولية الآ) - سام 
محلات شيكوريل. وهى لاتزال مشتعلة ببفايا 
الهب. وكدان «جمال عبد الناصرء قادما من 
ناحية حديقة الازيكية. وكنت قادما من الاتجاء. 
العكسي. وعلى وهج الحريق لحت قامته. 
ويدت لى تقاطيعه شبه نحاسية. وسالئي 
بصوت مشحون بما يعنى انلق من هذا الذئ 
انراد أمامنا. ومن السسشول عنه. ولا اتذكسريم 
ربدت عليه ولم يكن النترف بلح 
باستفاضة. وكذلك مضى كل مذ إلى سبي" 


والآن الساعة السادسة والنصف من مساء 
١‏ يولية 1447 وفى غرفة الاستقبال فى بيد 
الوه محم كصييد دخل مجساق 
عيدهاصرء (ومعه عيد الحكيم عامر) 
وعتدما دخلا كان اللواء -محمود صبحيء لا 
يزال يشرح ويعيد شرح فكرته عن ضرورة رفع 
قضية أمام مجلس الدولة فى معارضة قرار حل 
مجلس إدارة ناد الضباط. مؤكدا ان فى راس 
الآن تقظا تبدورت لصياغة المذكرة التي تقدم 
إلى مجلس الدولة فى عرض القضية. وهو 
والق من إمكانية كسبها. 
اقائق وقام .عبد الحكيم عامرء من 
ماقعده ماشيا تحو اقلواء “محمد نجيب- وما 
عليه يهمس فى الذنه بشيء. وقامٍ 
«نجيب-وتبعهما «جمال عبد الناصر», واتجه 
الشلاثة نحو باب الغرفة المؤدى إلى الصالة 
الرئيسية للبيت وأغلق الباب. ومع أن هذه 
«الحركة» لفتت تشرى فاظننى لم أعلق كيرا 
عديها وإتما واصلت +استجواب» اللواء 
«صبحىء عن النتيجة التى يعكن أن تصل | 
افكرته فى رفع فضية أمام مجلس الدولة تي 
على فرض انه تمبها. 
أومضت قترة مابين ربع وثلث الساعة ثم 
اتقتح باب الشرفة المؤدى إلى الصائة. وعد 
اللرجال الثلاثة إلى صالون الاستقبال وجلسوا 


وهو يتقل بعسره بين اللواء «محمود صبلحىء. 
وبيني: .هل وصلتم لراى فى موضوع 
القضية؟.. واستعاد اللو «صبحي تدفقه -. 
ويان تحلتقى. وال «جمال عبد الناصرء 
موجها كلامه لى حغرتك(!) ل تجد فائدة من 
ارفع فضيسة؟.- وسقت قليلائم استطرد هل 
تتصوران الجرائد سوف تتدتب عن قضية ضد 
قرا رصادر عن السلطات العليا؟ -اقصد هل 
.يكن ان تصل النقضية بالتفاصيل والروف 
إلى ابرأى العسام؟»- وأبديت تشككى فى أن 
الرقابة يمكن ان تسمح بالنشرء او على الاقل 
بالنشر على نطاق يكفى للتعريف بالتفاصيل 
.والظروف! وعاد جمال عبد الناصرء يسال 
.بما مفاده «وإذالم تكن هذاك قضية فما العمل 
لوقف هذه +الإهانة. 


استعمل مجمال ميد الناصر. 
هنا التعبير وقد نسبتهإنبه عنما 7159 


وجهان نظر 


عرابى)-قد آجابدون أن أدرى 
على هاجس ثقيل يلح عليه 
وقتها (ولم يكن فى علمى)- 
وليس أفمل فى التأثير 
بالعمق على التشوس 
من جواب يجىء لرجل 
فى موضوع يهمه 


لسعم سمال واسصتصسسصسي ال ! 


اسجلت وقائع ذلك اللقاء بعدها باكثر ليلا من 
نسبوع. ومن امفارقات اننى لم أسجله بومها 
مكتفيا بعيارة «الساعة السادسة: عند محمد 
٠٠‏ (النواء «صبحيء وافتراحه) - وعندما 
تطورت الأسورفي ترف قيام بمالم يخطر على 
البال فى حينه. عدت فسجلت يوم 71 يولية ما 
اشاهدته سا يوم 18-متاخراتسعة ليام). 


استوقفني نفظة «إهائة» وسالت «جمال. 
عبد الناصرء بما معنا «هل يرى أن حل مجلس 
إدارة نام فسياط افجيش فعل مإهانا. اواثه 
اكبر؟.. ونم يعن يتوقع السؤال كما بدالى. على 
أنه بعد لحفقة رد يما معناه +بالطيع إهائة لآ 
«كراسة, الجيش من كرامة الشعب», وقلت 
(كم سجلت بعدها بتسعة ثيام) ان الموضوع. 

انة. وينجاوز .الكرامة» - لان 


«ومع ذلك ولوشبلت بنفظ الإهائة فى وصف 
ماجرىء فإئثى اتسال» مانا تستطليع. 
القوات السلحة أن تفعل للرد على الإمانة؟». 
ونم سكت وإنما واصلت ‏ .فى سيدان القتال 
اسنة 1444 لم يستطع الجسيش أن يدافع عن 
«كرامة البلد.. والآن وبعد اربع سنوات (من 


ل 


اسنة 194)-فإن الجيش ليس مطائبابالدفاع. 
عن كرامة البد. وإنما عن كرامته هو تفسه». 
وربما ان «جمال عبد الناصر احس بالاستفزاز” 
فقد سالنى .ماهو اقتراحك لرد الإعانة؟ء. ثم 
اضاف: شنا تستطيع ان تفعله فى هذه 
الاحوال والظروف.. وفلت بسرعة (دون تفكير 
كاف وتدقيق) «إننى اتصور متداهرة من انف 
ضابط مثلا- يتجمعون-كما جرى يوم احتف 
الله بتقديم ولى عههده إلى الجسيش (في 5 
ينابر ثم يسجلون فى دفترالتشريفات 
طبهم إلى الك بإناء قرار حل مجلس إدارة 
الثادى, ويوقعون عليه بامضاءاتهم واحدا بعد 
واحدء وتكون هذه مظلاهرة احانجاج - بقوة- 
اتُعيد بعض العقل إلى بعض الرؤوس»1 
وسكت «جمال عبد التاصره وكات يفك 
يسا قلته.ثم رد با سؤداء ,ان ذلك لوحندث 
.سوف يُتبرنوها من اتواع التمرد. وسؤف 
تتصرف السراى» إزاءه على هذا اللساس. 


معقولة: وكذلك عاد الثواء «محمود صيحىء 
يطرح فكرة القضيية امام مجلس الدولة. وذكر 
اللواء .صبحيء أن كل ما يحتاجه هو رسوم 
اللقضية يقدرها بسبعين جنيه. وراح كل من 
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حورفى الطريق العام 


ا خرجت من بيت اللواء محمد تجيبم 
وكانت الساعة السابعة والثلث. وركبت 
.سيارتى وعبرت الطريق الجائبي إلى الشارع. 
الرنيسى امؤدى من الزيتون إلى القبة, وعلى 
رصيف قريب لحت «جمال عبد التاصرة. 
و.عبدالحقيم عامرء واقفن مازالا- كما يهو -. 
فى انتظاراتوبيس. واقشربت اسائهما إذا كان 
فى استطاعتى ان آخذهما معى, وقال جمال 
عبد الناصرء سا معنا «إثه لايريد أن يخرجني 
عن طريقي. وقلت إنثى ذاهب إلى وسط البلد 
(دار أخبارانيوم) ‏ فإنا كان ذلك اتجاههمافائً 
وحدى فى السيارة واهلابهما معي». وقال 
«جمال عبد الناصرء على الفور«إذالم يكن فى 
اذك متعبه تجييه مع إلى جباب الصديدة 
(يقصد ميدان للخطة «رمسيس الآن») - وصعة 
إلى اللقجد المجاورلى, وصعد «عبد الحكيم 
عابر إلى المقعد الخلقي». 

ويدا-جمال عيد الناصرء بإيضاح لفله. 
وجده مناسبالفتح حديث - عن سبب وقوفه 
على محطة الاتوبيس قائلاما معذاء «وشفنا. 
هناك ربع ساعة ويظهر أن الئاس الذين 
ايركبون السبارات لايشعرون بحجم أزمة 
الواصلات العامة- ثم اضاف «سيارتي-. 
واستدرك سبارة «اوسانء صغيرة ‏ اخذتها 
سباح اليوم للميعانيكي. وكان مفروضا ان 
اتستدمها منه .على العصرء. وعندما ذهيت في 


الموعد اكتشفت أنها لن تكون جاهزة قبل صباح. 


يسالنى بدا معناء .هل تعتقد ان قكرة القضية. 
التى يقتسرحها اللواء.«صبحى» يمكن أن 
تحل...؟»- واكمل «.جمال عبد التاصرء يما 
مؤداه «لاتحل شينا... لويد التردد فى 
اصوته ولكنه واصل ‏ وإذا سمحت فإن الافراح. 
الذى سمعناه من« حضرتك.0) عن قيام انق 
ضابط بتسجيل ااسمائهم فى دفتر التشريفات -. 
التراح يصعب: 

اورددت (مون أن أراجع نقسى) .باتني 
لاأرى وجه الصعوبة النى يشير إليهاء لآ 
الظروف تقتضى إجراء يسمع له دوى! 

ولم يفلهرأنه افتنع. وقال: انهم (يقصد 
السلطة) سوف يبذلون كل جهدهم في 
سحاصرة أى عل ويتعاملون مع الحصدك 
باعشباره تمرداء وتكون كمن رقص على السلم. 
لاهو سكت وقيل الإهانة, ولاهو احتح وردُقا. 
وفلت (وبشىء من نفاد المصبر) النفرض انهم 
اعتشبروها تمردا- فلست اغلتهم قادرين على 
اللخاطرة بإجراءات عنيفة - سجلوا موقفا 
.وليكن ما يكونا.. ومرة أخرى ساد صعت”. 


يقدم ما يقدر عليه. وساهم «جمال عبد الناصرء. 
امي النسرعات بثلاثة جديهات أخرجها من 
سمب بمتسس مه انه مت للسش روج وسقي 
«عيد الحكيم عامرء. وبالفعل خرجا ومعيما 
اللواء ‏ محمد تجيبء حتى وصلاإلى درجات 
السلم ول الاثنان عليه وعاد هو إلينا. ولعشر 
ادقائق قئل النواء بحس بحيء يتيك عن 
القضية. واللواء ‏ محمد نجيبء صامتا يسمع. 
(ولايشير بهمسة إلى موعد له غدا مع وزير 
الداخلية وصهر رئيس الوزراء «محمد هاشم 
(باش) ). 

وضرجت وسازال فى خواطرى أن الرجل 
اليس بيطا كما فلثثت. وإتما هو «رجل 
ناضعء غود نفسه ان لايتكفم كثيرا وأن يسمع 
أكشرمما يقول. وان يمسك بطرف اكشر من خيطة 
اليوازن موقفه. وكان شعورى أن الرجل له 
العذرء فهو يجد تفسه فى موقف تزداد خطورته. 
عما كان يتصورحين دخل انتخابات نادى 
الضياط. 

ومن اففريب أن خلوته ب «جسمسا 
عبدالناصرء و«عيد الحكيم عامر» لم تترك تلك 
النحفظة تساؤلالَئٌ) عن دلانتهاء ولعله غلب 
على لنى وقتها انها تتعلق بتفاصيل حل 
مجلس إدارة النادى؟.. 


تمردوا لاتكم مدثيونأسا فى «العسكرية» فان 
اللوضوع مختدف. وى مظاهرة سوف تعتبر 

.سكت قدبسلائمامستطرد تعتبار 
عصيانا ائيس نلك ماحدث من «صرابى»” 
ورفاقه (يقصد الزعيم الوطنى احمد عرابي 
(باشا)) ثم يتدخل الإنجليز- كما تدخلوا سنة. 
180 والنديجة أن الجيش يتحمل على 
شرفه» مصيبة احثلال عسكرى سافر لليلة 
مرة اخرى». 

اوقلت (ولا اعرف سا بعائي لقولها) “إن 
الإنجليزلن يتدخلوا مهما حدث فى القاهرة,. 
وسائنى وفى نبرات صوته استغراب ظاهر -. 
اقائلا: “كيف استطيع الجزم بهذه الطريقة. 
القاطعة؟.. ورحت آرد عليه كسا لواتي كنت 
أكتب خبرا ا وتحليلا. 

د 

ول لان الإنجديز اتخذوا قرارا بعدم التدخل 
فى القاهرة والدلنا قرارهم الآن أن لانتتجاوز 
افواتهم حدود منطفة القناة. وهم توصلوا لهذا 
القرارذات اليوم الذى احترقت فيه القاهرة, 
بإدراك انهم إذ تقدمواسوف يواجههم موقف 
فوضوى معقد لايريدون لقواتهم ان تتورط 
وثانية: لان التطورات فى منطفه الخليج 
الفارسى متازمة بسبب الثورة فى إيران, ويعد 
احتلال الجسيش الإيراني محطة تكرير النقط 


الددالسليع والأريعون بيسميى 09 1م . 


الكبرى فى متطقة عبدان. فإن القوات 
البريطائية تم تعزيزها فى الكويت. وكانت 
قوات التعزيز من اناعدة فئاة السويس, التي 
سحيت منهاا ست كتائب وريما سبع. ولذلك 
فإن القوات اللازمة لأى تدخل بريطاني ليست 
هذه اللحفلة كافية. وإذاأريد إعادة حجمها إلى 
ماكان عليه, فذلك يحتاج إلى شهر أو شهرين 
على الاق 

وثالا: لآن موسم الصيف «فى زه سوا 
فى لثدن اوفى القاهرة: وخطوط الاتصال فى 
الصيف شبه معطلة خصوصا من مص 
واعرف يفينا ان« ونستون تشرشلء رئيس 
وزراء بريطائيا يستعد لرحلة بحرية فى الجزر 
البونانية. وأن وزير الخارجية البريطاني 
«انتوني إيدنء يستعد للتهاب إلى جزيرة 
«بريادوس» 

ورابعا: وهو دليل آخر على توقعاتهم لهذا 
الصيف فى مصر- أن السفير البريطائي السير 
«رالف ستيفشسونء بدا إجازة فى إسكتدتها. 
ون الجنرال ارسكين» قائه القوات البريطانية. 
فى منطقة القنا بد إجازة فى قجرص. بل إن 
اللحق الفسسكرى البسريطائي فى صر 
البريجادير «توماس جولبرن. هوالآخر على 
.وشك أن يفوم بالإجازة. واتفنه سافرالبوم. 

٠‏ وخامسا: لنه فى هذه الأحوال فإن الحكومة. 
البريطانية بن ترد عسسكريا ‏ لأنها فى هذه 
الحالة تكون مطائبة بحساب موقف الفرقة. 
الصرية الموجودة فى العريش وهى خلف 
اقناعدة قناة السويس. وهذه الشرقة يمكن ان 
تمثل تهديدا الاإذا ضمنت الحكومة البريطاتية” 
تنبيت هذه الفرقة باتفاق مع إسرائيل وهذه 
مسالة غير مطروحة لدواع تتخطى مصرا. 

وسابسا: ومن ناحيية الخرى ققلتى ان 
السياسة البريطانية لاتستطيع «اخلاقياء 
أن تدافع عن الأوضاع الراهنة يعد كل ما 
جرى خصوصا فى السسنين الآخيرة. بل لعلها 
الاتمائع فى إعطاء بعض الناس درساء خصوصا. 
إذالم تكن هى التى تتحمل مسئولية الدرس. 

وبدا_جمال عبد الناصرء شديد الدهشة. 
(إنى درجة الاتبهارة) بما قلت وسائني: هل 
هذه كلها معلومات متاحة للصحفبين؟». 

وقلت:«لااعرف- ولكن مااقلته صحيح.. 

(وانصاقيقة ان النصاافات كانت تلعب 
ادورها فى نسي الحوادث بعفاءة: ذلك اتثى 
قبل اربعسة يام فقط كنت ضيقا على العشاء 
عند النواء ‏ احمد شوقي عبد الرحمنء (إقائد. 
المتلقة الشرقنية)» وكان العشاء فى بييكه. 
بشارع للك فى حدائق القبة: وضيف الشرف 
فبه البريجادير «جولبون» (المشحق العسكرى 
البريطاني فى مصر). 

وكان «جولبرن» يتظع بشوق إلى إجازته 
التى ببدؤها بعد اقل من اسبوع. ويقضيها فى 
بيت اسناجره لعلانثه فى مقاطعة «بروفانس» 
اللاصقة شمالاللريفييرا الفرنسية. وكان سفر 
النسيرءرائف ستيفنسون» معروفا لايحتاج. 
إلى معلومات خاصة. نكن خير سفر الجنرال 
.«جورج أرسكدينء قائد الفوات البريطائية جاء. 
اسباشرة من خلال الحديث مع البريج ادير 
«جوبيرن. 

أوفى الواقع فإن ذلك العشاء في بيت اللو 
«أحمد شوقى عبد الرحمن» كان سهرا طويلا مع 
أحاديث السياسة وعن الموقف الراهن - وكنت 
فى اليوم التالى للسهرة قد استعدت التقاصيل. 


السدد السايع والازيعونبيسمير ؟- 1م 


6 لسو سال فس سسوال؟ 


الاسجلها فى أوراقى وأضيف إليها ملاحظاتى, 
وف ذهنى أننى قد أنشر شين حولها - وكذلك 
فإن التقاط كانت حاضرة فى فكرى- وجارية 
على لساني؟ 


عنا قد وصلنا إلى شرب ميسدان المحطة, 
وتوقفت بالسيارة قبل دضول المبدان 
التامين فرصة للنزول قبل احتمال الزحاٍ؛ وبدا 
الى أن «جمال عبد الناصرء يتلكا لكنه مُحرج. 
الايعرف كيف يتصرف. 

ويعد تردد سائنى بها معناه إثه لم 
يستوعب بالكامل ما قلته؛ ف «حضرنك, تكلمت 


وعلى شحو ما راغب -. 
بما مؤداء.إذا كنا ستطيع أن نذهب إلى اى 
مكان تكمل فيه الحصديث. على القل وحن 
جلوس على مقاعد ولسنا -ماشيين. بسيارة. 


نسم.. قال: «هل تسستطيع أن 
.نتعب إلى أى مكان آخر؟». وأحس (ريما) انه 
عدين بإيضاح فقال بصوت يحمل نبرة اعقذار 
بما معتاء .يقول الناس إن أخبار اليوم هى 


حنى عصمت اينونو رئيس جمهورية ت 
إلى املك عبد الل الأول مؤسس الاردن - حتى 
الإمبراطور هيلاسلاسى فى اديس اباب) ‏ واما. 
هو قاقد كان تنك اللحقلة “ضابطا عادياء فى 
القوات اللسلحة, يحتفظ فى قلبه بسر كبير: 
.ولكن سره الكبير مضاطرة قد تذهب بحريت 
وبحياته. 

وبالتالى فإئه فجريوم " يولية حين 
التقينا اول مرة بعد الثورة لم اكن ذلك الصحفي 
القادم إلى موقع حدث كبير يستظع اخبارا 
ويسال فى الفقصات. وإنما كنت رجلا سبق 
التعرف عليه وسماع رليه. 

- ومن ناحية ثاثية فد بدائن ماللته 
الجمال عبد الناصر فى تحليل الانسساب التى 
اتنفى احستمال تدخل عسكوى بريطاني (على 
نط ما حدث وقت ثورة عرابي) - اجاب دون أن 
أدرى على هاجس تفيل يلح عليه وقتها (ولم 
يكن فى علمى) - وليس افعل فى التاثير بالعمق 
على النفسوس من جواب يجىء الرجل فى 
موضوع بهمه دون أن يخاطر بتوجيه سؤال. 


5 


وقى تلك الليلة قبإ .جصال عبد الناصرء 
وجدنى دون تعمد أوقصد ارد على سؤال 
آعمره قبل أن ينطق به. ولم يكن فى مقدوره أن 
ينطق به. وهنا فإن الشعور بالعرفان يخلق 
إحساسا حميبانافذا إلى العمق. 

نم إن ما قلنه فى عرض وجهة تقظرى بأن 
الإنجليز ئن يتدخدوا بدا منطقيا ومعفولا 
ومؤكدا بما فيه من معلومات وعلى نحو لفت 
ره فيما ظهرلى - وقد تجلى فى نوع من شبه 
الاتبهار يسؤائه: عما إذا كان الصحفيون فى 
اللعادة يعرفون هذا كله؟1 

© وكان الآثرواضحا بشدة فجر؟1 يولية. 
١67‏ - فق تلك الساعة امبكرة من فجر ثورة 
يوليو 1487 كان سؤال كل صحفى وصل إلى 
مقرقبادة الشورة فى كوبرى القبة هو -كيف 
جرى ما جرى؟ .. وبالنسبة لي (اعشرف على 
استحياء) فإن سؤال «جمال عبد الناصرء على 
خلفية ما كان بيذنا قبل أربعة ليام كان: +ما 
رليك قيما فعلنا؟ء. 

والفارق كبير بين السؤالين! ا 


آغريب لم توق لتحليله ليلنها. ولكني فعلت 
تلك عندما سجلت وقائع اللقابلة بعدها بتسعة 
أيام. ققد تيت اذا أراد ان يستعيد مرة أخوى/ 
عافقته له؟» ثم ماهو معنى إشارته إلى أن 
أخباراليوم هى جريدة السراى؟.. 

الحظتها وبتائير ذلك الشعور الغريب 
الذى احسست به ولم اتوقف لتحليله ‏ تقلرت. 
تاحية «جمال عبد الناصرء وال 
بعينيه ومضة, وخيل لى اننى لحت شعلة. 
تيقظ وتحفزء ولم اجد ذلك مكيرا للش من 
ضابط ركان حرب يقول إنه يهتم بالتفكير 


اوكان اعتقادى ولايزال حتى هذه اللحفلة. 
أن ذه القاء كان حاسما فى علاقة الصداقة 


حجر ساس فيه الكثير من الثقة والاحترام -. 
.وفيه نوعامنأدفة محفوفة بتحفظظ الفربا 
حين يتعارفون ويتقاربون على فكر وراءه سر 
(يعلمه هو ونتها ويكتمه). لكن نفل السر عليه 
يدفعه إلى الاستزادة والاقتراب اكشر من رجل 
يعرف (كسا بداله) عن دخائل الامور ومعانيها 
-اشياء 

والحقيقة أن الفلروف تلك الديلة كانت 
مواتية لعلاقة من نوع خاص؛ 

ففى ذلك الثقاء بيننا (ليلة ١8‏ يولية) كان 
المصسحقى وليس الضابط هو الطرف الاقوى». 
وكنت تلك الايام صحفيا (يظهراسمه فى 
العناوين الحمراء للصفحة الأونى من ابر 
جريدة فى الشرق الأوسط يومها وهى أخبار 
البوم). وصحفيا تظهر صورته مع النجوم من 
مشاهير الّمان (من اول قية الله الكاشائى -. 


85 8 يوم الجمعة 14 يولية سنة 1905 
كان القتصراملكى فى حالة دوار شديد-. 
وطاجور . 
والشاهد انه من ثقةزائدة بالنفس تسا 
املك بعد صفقة ببع وزارة «تجيب الهلالى» 
(باشا) إلى المليوثير احمد عبودء (إباشا) في 
مقابل مليون فرنك سويسرى (أودعت حساب 
للك فى جنيف, و76 الف جنيه تقناسمها 
أريعة رجال هم .كسريم نابت» و« لياس 
أندراوس» و+اتطون بوللىء و«مخصصوه 
ابوالفتح» فى رواية .نجيب الهلاني لنقائم 


بالأعسال البريطاني مايقل كرسويل») راح 
ثقة لكي يتشقق يوما بعد بوم. 


الاموال سا يكفيه دون أن يحتاج لرجل سثل 
«عسبودء (باشا) ياخذ منه مليبون فسرتك 
مسويسرى. حتى يتقذه من وزارة (براسة 
«الهلائي») تطالبه بمتاخرات ضرائب تزيد على 
* ملايين جنيه. 

(ولم بكن «فاروق» هنا يدعى الفنى, فقد 
كان بالفعل من لغنياء زمائه. وهنا وه العجب 
فيمالقدم عليه ثانه لم يكن فى حاجة إليه مالا 
ولاكان- من الناحية السياسية - تحت ضغط 
يدفعه إلى تفيير وزارة لم يطل عمرها عن 
اسابيع بعد سلسلة من اربع وزارات تعساقبت 
فى ظرف خمسة شهور). 

ومع تلد فإن للك كسا هوثابت. عاد 
الصفقة وقد نصيبه منها. وجاء بحسي 
سوىء (باشا) رئيسا للوزارة بعد أن أخذ عليه 
تعهدا لن وزارته ان تبح متل عل مرة جسرا 
يعود به حزب الوفه إلى السك وت 
إسواء تحانيقا مساعى »عبودء' 


4 وجهاننظر 


«تبلسان ل-نون؟ 


(باشا) -اوتحفيقا لالتناع ذاتى عند «سرى» 
(باشا) بان الوفد هو حزب الاغدبية) ‏ وعلى أي 
حال فإن الك كان مسطسئنا هذه اهرة إلى أن 
«حسين سريء (باشا) غبر ريه فى الوفده لان 
الوقد نفسه تغيرفى السنوات العشر الأخيرة -. 
بل إن «سرىء (باشا) قال للملك +فاروق». وكما 
روى املك للسفير الأمريكى .جيفرسون كافري» 
(مسجصوعة ونائق الشف رقم ٠٠‏ 701) أن 
تصرففات حزب الوفد فى وزارته الاخيرة من 
منتتصف ستة 150١‏ حذى وال ١41‏ كانت 
«مقسرقة» يووا ومع ذلك فسإن املك 
«فاروق» فى صميم قلبه كان يخشى من ضعف 
ممسين سريه انا وضاعفءالصد عيوب 

ل فى الأسبوع الول من شهر يولية 
(والغالب أنه فى اليوم الشامن من ذلك الشهر) -. 
غلهرئول شرخ على سطح القناع الملكى الصارم, 
لآن «حسن يوسفء (باشا) وكيل المبوان الذى 
ساف إلى الولايات اللتحدة على عجل فى مهمة. 
تعلق بقضايا مالية تخصالملكة منازلى»-. 
فسوجئ وهو فى تيسويورك بان وكسيل وزارة. 
الخارجية لشئون الشرق الاوسط «هترى 
بايرود» يدعوه إلى مقابلته فى واشنطن. ويلقاه 
أفعلايوم ؟ بولية ويقول له (طلبقا لمذكرة عن 
اللقا فى للف 5 104- محفوظات الخارجية. 
الاصريكية) سااخصه أن اطراضا عسديدة ‏ 
أعصدقائنا واصدقاتكم طلبوا إلينا أن نتحلداث 
معكم بالحقيقة دون مجاملة فى شان التفوذ 
الطافي لعناصر فاسدة فى القصرالملكى. 
وعتاصر أخرى فاسدة فى حزب الوفد. وحكومة 

بي 


ورغبتها فى علاقة ودية معه تدعوها إلى لفت 
التفربشدة إلى أخبار تشيرة مؤكدة تتردد حول 


أيام. ناور مع رئيس الديوان «حافظ. 
عفيفىء. واستقرراى الالنين على أن «حسن 
يوسف- لاايستطليع أن يجلس أمسام الملل 
ويحدله .بالحقائق الاريع .مسن 0 
(حسب التعبير الفرتسىي الشائع) :170000 
والكثر ملاممة أن يكتب له مذكرة مختصرة بم 
جرى: ويضعها فى متلروف مختوم- عليه 
رجاء أن لايفاتحه احد غير «حضرة صاحب 
الجلالة املك المعظم»! ويظهر ن املك اطع على 
اللذكرة لانه اتصل بحسن يوسف. تلبفوني 
وبداه سائلا باشرتسية «حسسن.. مسا هذه 


تقر 
.ورد املك بان تلك إشاعات يروج لها 
الإنجليزء وانه سوف بشكو المسفارة هنا إلى 
رئيس الوزراء البيطانى نفسه.. ووجد , حسن 
يوسفء من واجبه أن يقول للملك إذه فى طريق 
عودته من واشنطن شوق مساعات فى لقان 
وقابل (اتسفير المصرى) «عمروء (باشا) الذئ 
عرف من وزارة الضارجية أن ما نشر فى 
المصحف البريطائية خاصا مبهذه الزاعمة. 
استوجب لفت متلرمن رئيس الوزراء «نشرشلء. 
إلى وزيرالخارجية «إيدن.. وأثهم السوء الح 
هناك «يتداولون معلومات فيها ما يسيء إلى 
«مولاناء ». وذار انلك «فاروق» وبين ماقالة. 
.ان هناك أطرافا معينين يريدون أن يقضحوثى 
في النصائم حستى امام «ترومان» (الرشيس 
الأصريكى). وأسام «تشرشلء (رئيس الوزراء 


البريطاني). وائه بداايشك فى الموضوع. 
سمع بم نشر فى الصحف البريطائية الصفرة 
عن حكاية بيع وزارة «الهلالى» ل موده -. 
وقال «حسن بوسفء مضفوطا (وكان بالفعل 
محرجا) «إن اللشكلة تعقدت حين نشرت 
جريدة التيمس أيضاء (وهى ليست جريدة. 
صصفراء. بل إنها فى تلك الايام كانت تعتبر في 
مخسر أصدق تقر عن السماسة المرسقامية 
عند مستوى صنع القرار) ‏ وزادت ثورة املك 
وقال «إن ذلك كله شفل عشاصر فى السفارة. 
(البريطانية) هنا تكرهه. وهو كيرا سانبه. 


اللي اهر امام الكل يؤكد شكوكه من البداية 
إلى النهاية. وكان «حسن يوسف» يسمع ساعقا 
ولوجئ بالملك يقول له باللفة العربية ويلهجة. 
حادة “نت ساكت ليه؟ والاصدقت إثت كمان»؟. 
ورد «حسن يوسفء تلقائيا بقوله «اعوذ 
بالله». 

(وروى «حسن يوسفء (باشا) يصوته فى 

أن فيما قال به «منافقاء وان 

كان يعبر فى ضميره عن رغبة فى إنكار صحة. 
.وقائع يعلم لسوء الحفظ أنها صحيحة!). 

الكن املك + فاروق» فيما بيته وبين ن 
أخذيشعربضيق شديد. فاقه احس أن لعدبة 


المستشار «يحيىء (بك) (الذى كان ملحقا 
بالوفداللصرى فى الام المتحدة ثم ترك الخدمة 
.ونذرنفسه لتحسين العلاقات بين السفارة. 
البريطائية والوفد فى محاولة لبعث دور «امين 
عنمان» (باشا) ). وفى هذه المحادثة التى تظهر 
فى اوراق محمد حسنء (وقد تقلت كلها إلى 
اوزارة الداخلية بعد الذورة) ‏ ظهر ان يحب 
(بك) يبلغ السدر«باروزء الست شاوكي 
السفارة دعوة من «فؤاد سراج الدين» (باشا). 


عنه) إلى الوزيرالبريطائى اللشوض مايقل 
كرسويلء كى يلقاء ويفضي نهارا كاملافي 


هذا الاتصال (147/111٠)-وموعنى‏ شك 
مذكرة تفاهم سلمهايحبىء (بك) إلى المسشر 
«باروزء السدشارفى السارة البريطانية” 
تحتوى على اربع ثقاءط: 


ادان الوقد على استعناد لفتح صفحة 
جديدة من الصداقة والتعاون. 

"ان الصحافة الودية يمكن ان توقف 
حملاتها الدعائية ضد بريطانياد بادئة من فقرة. 
الانتخابات القادمة. 

*-انه إذا عاد الوفد إلى السلطة فإن الثين 
من وزرائه المسابقنين لن بشت ركدوا فى وزارته. 
الجديدة وهسا محمد صلاح الدين» و»ابراهيم 
افرج». 

ان حككوصة الوفسد سوف تكون على 
استعداد للفاوضات بناءة مع بريطانيا. وسوفا 
يتغممن خطاب العوش الذى يلقى فى افتتاح. 
البرشان الجديد إشارة واضحة إلى هذا العزم. 

ولم يقرا الك «فاروق» بطبيعة الحال هذه 
الوسانة,الكنه عرف من تسجسيل المكالمة 
التليفونية بين يحبى» و باروز» أن السكرنير 
العام لحزب الود يدعو الوزير المفوض فى 
السفارة البريطانية ليوم كامل معه فى ريف 
الشرقية! 

(ولم يعرف الملك ايضا أن وزارة الخارجية. 
لبت إلى «كرصويلء ان يعتذر عن تلبية. 
الدعوة). 

واصيب قناع الثقة الزئدة الذى وضعه. 
الللك فاروق على وجهه بشرخ آخرإضافى. 

ايوم 17 يولية رفع الديوان املكى إلى 
لتقام السامىء (حسب التعبير الرسمي). 
انصوصا لإحاديث صحفية أجراها للست 
«وانتركوليتزء (مدير وكالةالبونايتد برس فى 
مصر مع «مصطفى التحاسء (باشا) و«قؤاد 
سراج الدين (باشا) قبل سفر الاثنين إلى 
اأوربا إلى جانب حديث نالث مع +حمسين 
سرىء (باشا) رئيس الوزراء. 

وطبقا لبرقية اليونايتد برس أنيعت من 
«ماركوتي» تى القاهرة عند الساعة الواحدة. 
بعد متتصف ليلة ١4‏ يولية. 
«النحاس» (باشا) قوله «إنه وائق أن حكومة. 
«حسين سرىء (باشا) سوف تحقرم الموعد 
القرر لإجراءالاتتخابات الثيابية فى شهن 
أكثوير القادم. وان شخصيا وكدلك حزب الف 
يثقون فى نتظافة أى لنتضابات يجريها .حسين 
سرى» ويقيلون عن طيب خاطرنتائجها. 

وام «فؤاد سراج اللدين» (باشا) فقد قال 


اسابيع فى أوريا ويعود استعبادا لإملان 
.برنامج الوقد واسماء مرشحيه فى الانتخابات. 


البرفائية القامة». 

وبالنسية ل محسين سرى. (باشا). 
رئيس الوزراء), قد ورد فى رسالة «والشر 
كوديئز. انه سانه؛ .هل تثوون سعادتكم إجراء. 
الانتخابات النيابية فى المستقبل القريب" وهل 
هناك اتجاء إلى تعديل قاثون الانتخابات؟». 
ورد مسرى» (باشا) قدا 

«ثريد تذكيرك باننى نصير قوى 
»و5 فسسنة 4) للنققام السركاتي. 
وإذ بدالك ان وزارتى الجديدة تركز اكثر على 
الجوائب الاقتصادية. فإن هذا لايعن اتن 
التجاهل انجائب السياسي فى حياتنا الو 
وعلى أى حال فنحن تقوم بدراسة الموقف من 


السان«التحاس» ومسراح الدين» و-حسيق 
ما د ا 0 


العدد السايع والأريخون.ديسميق 06 ٠‏ 1م 


عاد إبيه وعلى الهامش علامة استفهام كبيرة. 
وضعها الك بفلمه! ويستنتج حمس يوسفا.. 
(باشا) أنه ريما من لحقتها_بدا ذلك 
«فاروق» يشك ان هناك طيفة (يقوم 
بإعدادها اناس يتصورون نه (اى املك) فى 
وضع لايسمح بحرية التصرف كما يريد). 

وطر شرع آخر على قناع الشقة الزائدة. 
الذى يضعه الك على وجهه. 

كان سفير البرازيل فى القاهرة آخر سفير 
اجنبى قابله املك قبل هبوب عاصفة يولية.. 
.وكان «فاروق» يريد إبلاغه رسالة إلى الرئيس 
البرازيلي «دا جارسيا آرانهاء (بشان مشكلة. 
لبت منه النبسيلة ‏ قساطمسة طوسونء ان 
يساعدها على حلها. وتخص الرجل الذي 
تزوجته. ويظهران «ماروقء ارك أن يصاعم 
«فاطسة طوسون» ليشبت لها عرمه وحن 
آتعرف مدى الخسارة التى لحقت بها حين 
رفنضت عرض زواج منه وات غميسره - وهو 
كونت بوازيلى من اصل بوشنغالى). 

وانتهز سفير البرازيل فرصة لقلئه مع ملك 
مصر فى أجواء ازمة حادة. وسائه كيف يرى 
صاحب الجلالة تطورات الآزسة الراهنة فى 
مصر؟». وروى السفير فى برفيته (التى املع 
عليها السفير الأمريكى فى القاهرة «جيفرسون/ 
كافرى» وأرسل ملخصا لها إلى واشنطن (ملف 
٠"‏ 5)-ان افلك رد عليه بقوله: 
ينس من إيجاد حكؤمة سياسية فى 
مصر تحكم بكقاءة ونصاتة كما هوضرورئ 
الصلحة البلاد. وعلى أى حال ققد قور خطة 
ينتظرالفرصة قريبا لتنفينها- ومقتضاها لن 
يحكم مباشرة. عن طريق نظام ديكت اتورى 
مقتع ااسصنةة 0 متسسام لمات!). 
وداعيه إلى ذلك شعوره بان واجبه الاول تجا 
بلاده يفوض عليه أن يقودها إلى استقرار يبدا 
باتفاق مع الإنجليز ويكون بعده التركيز على 
الإصلاح الداخلى». 

أواستطرد السفير البرازيلى فى تقريره: 
«إننى استمعت إلى صاحب الجلالة باهتمام 
عصيق» ثم الت .إن خطة كتلك التى نشارٌ 
إليها افتضى تابيدا كاملامن الجيش. فهل 
جلالته مطمئن من هذء الناحية؛ خصوصا بعد 
كل ماشاع فى الاسابيع الآخيرة؟.. ورد الك 
بقوله «إثني مستعد لذلك ود طردت من 
الخدمة العسكرية عددا من الضباط لم تعن 
ا نقة كسافية فى ولاشهم. والآن باثي 
ضامن لولاه الجيش ينسية .»0٠ ٠١‏ 
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اوالراجح أن املك «فساروق» سساورته 
وساوس وشكوك فى أن «حسين سرىء (عميل 
مسزدوج 8+0 ©0-0<) ويمكن أن يورطه فى 
آخر لحظة ويمهد العلريق مام عودة الوقد 
(الحساب ٠‏ عبود») ثم يجد املك نفسه أمام 
أمر واقع لايستطيع منعه ولايفدر على التعامل 
معهه 


وهنا ذهب تفكيره إلى ما لسماء ديكناتورية 
عسترية, وهى فى فقن «حسن يوسفا. (باشا 
اوزارة جديدة برئاسة «مرتضى اخراغى» (وزير 
الداخدية السابق) (رجله القوى الذى أعده. 
مبكرا للموقف الصعب وتكون مهمته تاجيل 
الانتخابات البركانية إلى أجل غير مسمى. 
والحكم بمراسيم لها قوة القانون لفترة تطول 
اسنتين على اقل تقديوا). 


السد السابعوالازيحون.ديسمير 16م 


ويوم 1١‏ يولية ‏ وبعد تلك الاجتماعات 
الصاخبة الثى شهدها ثادى ضباط الجيش 
(بسيب رغبة الك فى تعيين «حسين سر 
عامرء عضواقي مجلس الإبارة ممذلا سلاج 
الحدود ورقض الجلس لهذه الرغبة اللكية -. 
وصدور القرار بحل مجلس إدارة نادى ضباط 
الجسيش) تطورت الاسوربحيث عاد املك 
“فاروق» مرة اخرى إلى الإنحاح على تعيين 
+حسين سرى عامرء وزيرا للحربية نه 
الفسوضي فى نادى الضباط. وفسوجي املك 
«فساروق» بان رئيس وزرانه يعرض علبه في 
اللظابل ترشيح ,محمد نجيبء وزير للحربية 
والبحرية» ثم إن رئيس الوزراء يلح على قبول 


اهنا التسرشسيح «لن ذلك ادعي إنى الامسان 
والاطمثنانء. مضيفا للشاعيه أن زوج ابنته 
ا(وزير الداخلية) سوف يقابل بعد د يوم ٠4‏ 
يولية) اللواء .محمد نجيبء مرة اخرى ليختير 
استعداده. وهنا نهض املك «ناروق» واقفاء 
إشارة إلى أن سشابلشه مع رئيس الوزراء قله 
انتهت. 

اويوم 16 بولية (وهويوم جمعة) فوجئ 
«حاففظ عفيفيء (باشا) - في مزرعنته (لؤاؤ 
الصحراء) على طريق المنصورية بوعيل 
الديوان «حسسن يوسفء (بالشا) يتحصل به 
اتلبفونيا ليفول له .إنهابلغ على سان جلالة 


اليومالثانى.الليلةالثانية 


السيت؟1 يولية01ذا 


الأوهام تسيق الحقائق! 


ل عندماوصل -حافظ عقيفيء (باشا). 
(رئيس يوان الكي) إلى معطبه صباء السب 
٠*‏ بولية 117 فى الساعة العاشرةالاريمًا. 
وجد رسالة من +كريم تابت. (الممستشار 
الصحفى للملك) (الذى دخل وزير للدولة في 
اوزارة «حسين سرى» التى أصبح املك «فاروق». 


يجي ورا إلى مكتب «دولة الرئيس» لأن لدي 
-رسائة ملكية مهمة.. وفوجئ «حافظط عديفي» 
(وفق روليته لحسسن يوسف نات اليوم) -لن 
«كريم ثابت» يبلغه «أن هناك إرادة ملكبة تعهد 
إلى دولته (حافت عبيفي) بتشكيل وزارة 
تحل محل وزارة «حصسين سرىء (التى مضي 
عليها فى الحكم عشرون يوما), ول يكن حاف 
عفيفيء جاهزا برد لكنه أبلغ «كريم نابت, انه 


ويامل لنيتمكن من ذلك بسرعة لكى يفهم طلبه. 
ويتاعد من اقكاره. ويعصرض على جلالته. 


اتديره للموقف. 
وشسرج مككريم قابتء من مكتب «حسائلة 
عشيفى.. ودخل .حسن يوسف. لييعرف أن 


الك الذى اعتزم الاستفناء عن خدمات .حسين 
.سرىء قد اختارالآن «حافتة عشيفي. رئيس 
الوزارة جديدة. وحين توجه وكيل الديوان إلى 
رئيسه بسؤال عن رفيه. فال «حافظ عفيفي» 
«إنه لايستطيع أن يقول شينا قبل ان ثتاح له 
.الفرصة للكلام مع جلائة املك 
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ويبدو ان ترشيح «حافظ عفيفى: لرئاسة. 
الوزارة انتشر يسرعة (فى الغالب عن طريق. 


«كريم نابت.). والشاهد أن الاثم بالاعسال 
البريطانى «مابكل عرسويل» كتب برقية (رقم 
٠١4/15‏ يقول فى بند من بشودها (البئد 
الرابع) ما نصه: هناك تقارير تفيد بان وزارة. 
«حسين سريء قدده استقالتها لامك 
«فاروق». وانه قبلها. وكلف حافت عفيفي. 
رئيس الديوان بمهمة تشكيل وزارة جديدة». 

اولايتوقف «كرسويل» عند هذا الحد فى 
برقينه. لكنه يضيف فى آخرها بدا (البن 
الخامس) يقول فيه ماائصة: 

«إننى آمل أن تعون القيادة العامة للقوات. 
البريطائية (فى منطاقة القناة) على إحساطة. 
باحتمالاك الآزمة السياسية الراهنة. والتى 
تسيبت فيها حماقة الك ( ج100 م8 )0 50500 
أفهناك إمكائبة ان تتصبب التداعيات التلاحلتة 
خلال الام القليلة القادمة قي مشاكل كبيرة. 
وعلى أى حال فإنى أرجو ان استطيع تقديم 
تحليل متوازن للموقف حادا تتضح الصور 

ان القائم بالاعمال البريطائى سايكل 
كرسويل» بعود بعد ساعات لتخفيف نشاؤمم.. 
ويفهر ان الك كسان من أ زسلاه له فى نجت 
التنسيق الدبلوماسى بين الحلفاء فى القاهرة. 
وكانت هذه الدجنة (ولاتزال حتى الأن) تضم 
اسفراء دول حلف الاطدنطى يجتمعون مرة عل 
شهرء مع وجود لجنة فرعبة معصفرة من سفوا 
الدول الشلاثة القبسرى: الولايات التصدة-. 
وبريطائيا ‏ وفرنساء تجتمع كل السببوع 
اللمتابعة خصوصا في فقروف الازمات. 

اويوم ١١‏ يولية كانت هذه اللجنة المصفرة. 
على موعد. وطبقا لبرقية (ملف 04 )١0/‏ من 
السفير الامريكى فى القاهرة .جيفرسون 
كافرى» إلى «هترى بايرودء ساعد الوزير 
لدف بالشرق الأدنى وأفريقياء فقد قال 
«كافري»ة 

«احسست أن زمينى البريطاتى مبائغ قي 


للك أن سرى. لم يعد «يتقع». وان «مولاناء 
يفك فى تغيير وزارى سريعء. 

وتحصيس رئيس الديوان وآحس «حسسن 
بوسفا- بحماسته. وتعديقه - طبق تسهادته -. 
“إنه استشعر منذ تشكيل وزارة سرىء بعد 
.سقوط وزارة -الهلاليء ان «حاففظ عليفي» 
ايرتب للضروج من القصر. لكثه حسائر فى 
الاسلوب الذى ينفذبه رجبته. وآن إحدى قدميه. 
داخل السراى والقدم الثائية خارجهاء. كه 
في ذلك ابيوم وبعد سعرفته بان املك شر 
التخلص من «حسسين سرى»- راح يتصرف 
بنقة وكائه بقدميه الاننتين داضل السراى 
واعنده تبير». 18 


اتشاؤمه. وتقديره أن الموقف السياسى متازم: 
وبانتاكيد إن الموقف متازم, لكن وجهة نطرى -. 
وكذلك عيثة سفارتي- لاترى ما يدل على أن 
اللوقف وصل إلى طريق مسدود. 

واضاف -كافرىء أن زصيله الفسرفسي 
(السفير-كوف دى مورافيل» لم يحضر هذا 
الاجتماع لانه سافر إلى باريس (هوالآضر) 
وحل مسحله وزيره المشوض) ‏ الذى «يرى أن 
احتمالات لوقف قبيحة جدا ( سا( 0100: 
الكنه يرى أن الامو سائرة نحو عودة الود إلى 
الحكم. 

-وقد علسنا ونحن فى الاجتماع أن حاف 
عفيفىء يقوم الآن بتشكيل وزارة جديدة, 
ويُحتصل أن يتنهى ذلك اليسوم. لآن الففسروف 
الاتحتمل إضاعة الوقت من وجهة تر القصرء. 
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د 
وفى لندن يكتب رئيس قسم الشسرق 
الاوسط + روجراكنء مذكسرة (رقم 1/9000 
717 نحت عنون مقف المصرى يفول فيه 


فى لتدن) إلى الغداء حتى أقوم معه بمحاولة. 
اخراجعة واستكمال الأخبارالواصلة إليث من 
مصر. بد لى أن «عمروء ليس لديه. 


اليكون وزيراللحربية والبحرية. ولم يكن 
عمروء (اباشا) على وجه العموم متثدائما جدا 
فيما يتعلق بحالة السخط انسائدة فى الجيش 


«كرسويل, 
الوزير البريطاتى 
المفوض فى تتقريره. 
إلى لندن:«قسال لى 
إن بؤرة التوقرفى 
الجيش س وف 
تتم تصطيتها فى ظرف عشرة. 
أيام على الأكثر: وأن لديهم 
الآن معلومات كاقية عن 
مُثيرى الشغب. وال ملك 
داخل يتضسه فى 
عملي ةوسعة 
التأمسين الوضع 
فى الجيش 


1١ وجفاننظر‎ 


اليببالال هق سسول؟ 


عفيفىء كلف بتشكيل وزارة جديدة. وهويرى 
«عفيفى. سوف بخعلئ كشيراإذا لم يننهز 
غفرصة حاجة الك الاسسة إنينه حت يضع. 
شروطه وأهمهها؛ ضرورة تطهير القحصر الملكى 


شرط فإنه سوفٌ يسية إل نقسه. وسوف 
يلقى به إلى مساقلب الزيالة» فى اول فرصة, 
وب منى عسروء ان اعمل على تشجيع 
«حافظ عقيفىء للوقوف بصلابة, حتى يدرك 
املك «فاروق» خطورة الطريق الذى يسير فيه». 

٠‏ وكانت هذه الذكرة فى حد ذاتها - ويم ورد 
فيها نقلاعن مسفير الك» فى لشن - نذيو بان 


والملاحفة ان هذه المذكرة تنتها فى الوذائق. 
البسريطائيسة رسالة إلى الوزير البسريطاتي 
المفوض «مايكل كرسويل» تطلب إلبه الاتصال. 
بحافقظ عفيفى؛ وقد كرفق بالبرقية ملخص +عما. 
قال به «عمروء (باشا) دروجرالن على شداء 
ابينهها لمس». 


“حافظ عفيفىء (باشا) يقول له بسرعة «إن 
مولاثا مع سعادتك.. ثم سمع رئيس الديوان 
عسوت الك يساله «جاهز؟». ومع أن «حافظة 
عشيفيء كان مهيا لاتصال من الكء فإثه لم 
يتوفع هذه البداية للتصرف فى أزمة سياسية 
اخطيرة. وقال «حافظ عفيفى. ان 

بضع بقائق من وقت الك. يعرض عليه تقدير 
الديوان للأوضاع والاحتمالات. ورد املك بدعوة 
رئيس الديوان إلى القائه فى قحسرالمنتسزء, 
وهناكد قضى قراب نصف الساعة مع املك ثم 
عاد متوجها مباشرة إلى مقر الديوان خلف 
القصر وهو مبنى «السلامكك». وطبقا لشهادة. 
«حسن يوسفء فإن «حافظا» (باشا) عاد إلى 
انسلاملك وقد بدت عليه «علامات الرّضاء ‏ ولم 
.يدخل فى تفاصيل عماجرى فى امقابلة مكافيً 
بخطوط عامة اقضى بها إليه: 

ا-اته بادىةالإصرفكر في قسبول التكليف 
بتشكيل الوزارة لعدة شهور يقوم فيها «نجبب 
الهلانيء (باشا) بتاليف حزب سياسي جديد 
ياد اهم العناصر فى الوقد. وأهم العناصر 
بين اللستفلين). ويخوض بهم مصسرعة 
الانتتخابات القادمة. ويصنع من حزيه الجديد 
آنوة سياسية مستقلة تكون اكثر من مجرد 
مسكن خرض مزمن ومؤالم» . ...ا 

لكنه عند الصباح مير ليه فى 
تصوراته الليديسة. بتسقسديران دل هذ 
التصورات بصعب تحقيفها بخطوة واحدة لآن 
هناك + احتاناناء فى البلد ان لبد من التتهامل 
آمعه. وتاجيل ذلك حتى اكتوبر مع تعليق الأمل 
على نجاح «الهلاني» فى تشكيل حزب جديد 2 
يستطيع (أو لايستطيع) إنبات وجوده فى 
الانتخابات_-سابق لوانه. والاولى الآن تخفيف 
الاحتقان السياسى ويسرعة. 

+ والحل المعقول وذلك ما اقترحه «على 
جلادة انلك الذى قبل بعد ترددء هوآن يود 
«نجيب الهلائى» (باشا) إلى رئاسة وزارة اقوى 
امن وزارته الأولى. وبحيث يواصل مسا بدا 
بكفاءة لكثر ثم يكون من ذلك فى الداخل وف 
الخارج إنات الوقت) تكذيب عملى لشائعات 


مفرضة سمعناها جميعاء وتام لها جلائة للك 
»وهنا رده العلى بتكذييها». 

وفى الغائب فإن تلك انحجة الاخيرة هي 
الثى افعت املك لانها تجاويت مع وساوسة 
.إزاء فضيحة لحات به فى عين «تشرشل» 
و«إيدن» والرئيس الأسريكي «هارى تروصان» 
أيضا 
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ونظهر الوثائق المربطائية أن «حاففة 
عفيفى. (باشا) كان اكشر استفاضة فى الحديث 
مع الوزير البريطائى المفوض عما ككان مع 
«حسن يوسفء. وطبقا لتقرير مُرسل إلى انين 
)٠١16/05(‏ فد كتب «سايكل كرصويل 
ايقولة 

«نهبت لقابلة رئيس الديوان فى ببته. 


السعيدة التى توصل إلبها فى معالجة الآزمة. 
السياسية في مصر. وقلت له "إن هذه النتيجة. 


جيب الهلالى مرتضي قراغ 


انتصار لصبره ودبلوماسيته الهادئة مع اللده. 

وأتكردحافظة عقيقىء انه لعب دوراقي 
إفناع املك بالاستسغناء عن وزارة .. 
سرى», لكنه قال إته الآن اكش ثقة باللستقيل 
مماكان فى أى وفت مضى خلال الشهور الستة. 
الماضية. 

اضاف «حافقظ عفيفى» أن «الهلالى» يجىء. 
الآن على شروطه. واعتقاده أن حكومة يراسها 
«الهلانىءالآن-سوف تتدمكن من البقاء في 
الحكم لفثرة معقولة». 

وقال لى حافت عفيفي» «إن املك فلن بعد 
أن أحس بتردده (فى تشكيل الوزارة بنقسه). 
أنه خائف من المسثولية لايريد ان يشحملها. 
وله (اى الك) جرب التفكبر فى بديل وسميع 
.افتراها بنرشيح «على ماهر مرة أخرى (رجل 
مواجهة الازمات واستيعاب الصدمات) - ولكنه. 

فى على ماهره, ونه إذاكان امامه خياق 
ابين «نجبب الهلالى» و.على ماهرء فهو يختار 
الهالى. .. 

أقال«حافظة عفيفى» ينه بدائه من الك 


وان الك اصبح يرى أن «بعض هذه الحاشية». 
يسيء اليه شخصيا. 
وكقب +كرسويل» فى برقنية 


«لدينا معلومات من مصادر مستقلة بان الك 
فى إحساسه يحرج موقفه (بعد قضيحة بيع 


رجاله مسئولون عن الإساءة إلى سمعته. 


الم عاد مكرسويلء إلى سياق تقريره: 

«قال لى «حافظ عفيفي» أن بؤرة التوترفي 
الجيش سوف تتم تصفيتها فى طرف عشرة 
نيام على الاكثر. وان لديهم الآن معلومات كافية. 
عن مُشيرى الضفبء ولللك داخل بنفسه في 
عملية واسعة لتامين الوضع فى الجديش” 
وانهم فى الديوان فضوا بعد الظهر بطوله. 
يرتبون متصلين بالك طول الوقت وقد رسموا 
خلة قابلة للتحقيق: 

سوف بكون «إسماعيل شيرين» صهر 
املك (بزواجه من الاميرة الإمبراطورة السابقة. 
فوزية)- وزيرا للحربية والبحرية وهو يعرف 
عل شباب الضباط فى الجيش. كسا انه (حافظ 
آعفيفي) وائق ان «إسماعيل شيرين. سوف 
يكون مقبولافى الجيش. ثم إنه شخصيا 
يطمئن إلى «إسماعيل شيرين» لانه يعرفه منذ 
كان طفلا. وكان هو الذى اقترحه بالفعل على 
«الهلالى» (باشا) عندما قابله ليعرض عليه 
.تشكيل الوزارة فى ظروف جديدة. 

.وقد اتفقوا على أن يُحال «حسين سرى 
عامرء للتقاعد فى مقابل إحالة محمد نجيب» 


(باشا) سوف يقل فى منصبه لانه يعرف كل 
دخاتل الجيش. على فنه ريما لايبقى ويلا 

-اته يمكن استمالة شباب الضباط بحركة. 
ترقيات سريعة وإرسال بعشات على نطاق. 
واسع إلى الخارج. كما أن هناك جهدا سوف 
يذل فى س لاح الطيران بالذات, لان ضباط 
الطبران يضابقهم آن يخدموا تحت قيادات من 
.الجيش. ويظنوا أن ضباط الجيش لايعرفون 
مافيهالكفاية عن الطيران. 

ولته عندما تستقرالأمور فى الجيش فإن 
الإحوال يمكن ان تتحسن. وربما يكتشف ٠١‏ 
عبودء وقتها أن كل رهاناته خاسرة وان 
رشاويه ضاعت سدى. وعلى أى حال فهو 
يتوقع عودة الهدوء لان العادة في مصرانه. 
عندما بيدا موسم جنى محصول اللطنء تتخرك. 
الدورةالاققصادية. 

ويختمكرسويلء تفريره بقوله. 

«بيدو لى أن هناك فرصة لتحسن الاحوال 
إذا اسستطاع للك ان يبتعد باصابعه عن 
«الفليرة السياسية. م عاط جا ج00 :0 106 

+8 تاي م/م اسن سوم ملل وماق 

الم يضيف «كرسويلء كخاتمة لتقريره: 

«ابنغنى «حافظ عذيفي» انه يرتب لإجازة. 
فى لوريا تبدا متتصف الغسعطس». 


القاهوة 147/51/ ف/ م.ع) نفيدكم يان 
التحركات العسكرية المصرية التى تم رصدها 
هى تمركات عادية تشمل تغييرا روتينيا 
مواق اللواء الخامس واللواء المصرى.. 88 


الحد السليع والاريعون .ديس ميو 
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: تيسسسسيلل لس سوؤال؟ 


اليومالثالث.الليلةالثالثة 


الأحد ١؟يولية‏ 0و١‏ 


هل أطلب 
توقيع الملك على كمبيالة؟20, 


اقسال:«صديكك الذى ركب سيسارتك اول 
أمس.. هل تذكوت؟.. 

وقلت: .نعبه؛ فقال: «يريد أن يقابئك الليلة. 
اسرة أخرى لاسر هام هل تستطيع آن تحصدد 
موعدا يكون فى بيتك؟.. 

وقلت: سوه الحلذ لن لكون فى بيتى هذا 
المساء لانى ذاهب فورا إلى الإسكشدرية شهناك 
اوزارة جسديدة. ومن الضسرورى ان لتاببع 

سالنى بصوت يوحي بائه فوجي: .متي 
اتعود؟.. 

اوقلت: دا على اكشر تقدير». واد يلح 
«الاتستطيع النيلة؟». 

٠‏ وقلت: كيف أعود الديلةوالظروف كسا قلت 
الد؟ - واضفت «غسدا تتتصل بي إذا شنت. 


ل ا صباح يوم الاحسد ٠١‏ يوليية وسيكوا 
(الساعة السادسة وعمشر بقسائق) دق 
التليفون وكان المتكلم هو الدكتور «محمود 
محفوظء (صهرتجيب الهلاتى. (باشا) 


أسباب جعلشه يقتت -وسوف تسمع ته 
عتدما 

(كان مفروضا وفقاالترتيب العمل هذى 
اتفقنا عليه فى شان الفرصة المتاحة (بالازمة. 
الراهنة) نزيادة توزيع الاخبار- ان تفل فى 
الفاهرة. لكنه_ ويما أن مورى فى تغطية 
الحوادث كان من قسسصين: نصف يركزعلى 
متابعة ما يجرى فى الجيش بحكم علاقات من 
أيام حرب فلسطين وهو ما يقتضى بقائى فى 
القاهرة. ونصف تخريتعلق يتغطية نشاط 
«نجيب الهلانى» (باشا). وبماانه اآن على 
وشك ان يؤلف الوزارة سرة نانية -إذن فسمن 
المعقول أن اترك القاهرة إلى الإسكندرية التى 
أصبحت بؤرة الحوادث الأن)" 

وهكذا اتصدت بالاستاد .على اسين» 
واكتشلت انه عند منتصف الليل امس سافرالي 


وتوجيت بسرعة إلى مبنى اخبار ايوم قر 
ارسالة على أمينء وكانت مخقصرة: 

.لم استطع أن امسك أعصابي. وذعيت إلى 
.الإسكشدرية», اتصل بى أو بمصطلقى فى فتدق 
«سيسيل»- مصطفى فى انشرفة ؟70. نما فنا 
فلا اعرف رقم الغرقة الثى حجزوها لى. ما رليك 
فى تطورات لوقف النسيساسي. وف يكون 
عليك اليئة إعداد الصفحة الاولى من الاخبارة 

واتصلت بمصطفى فى فندق «سيسيل». 
ولم يكن فى غرفته بل كان فى ركن صالة 
الفندق مع “مرتضى المراغيء (باشا) (الذى. 
خاو اقصرعقيه وز الدفاي.وتادن 


وزارته الأونى- قم نه استنع عن دخول وزارة 
هه 
بادرنى مسصطفيء بالسؤال بإذا كنت 


العدد السابع والاريعون.ديسمير 05م 


عرفت بآخرالاخبار؟, ولت «إن ذلك ما دعائي 
للاتحسال به لآن «علىء تركشى فى الفساهرة. 
.وذعب عند «نص الليلء إلى الإسكشرية, والآن 
اتتقيت دعوة من «نجيب الهلاهى. (باشا) 
.لقابلته فى الإستتدرية». وادرك «مصطفى» ان 
انهابي إلى الإسكشدرية أتفع من بقائى فى 
.القاهرة. ولوليوم واحد. «اقابل فيه «تجيب» 
(باشا) واتابع عملية تشكيل وزارته قم اعود 
غداإلى القاهرة.-تم اضاف «واما بالنسبة. 
اليلة قلاي أن تلتقى فى الساعة التاسعة مساة. 
اهنا قى “سيسسيل», ويكتب كل ما ما عثده. 
وعد منه رسالة ولحدة ليها باتليفون.٠‏ 
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.ويدات استعد امغادرة أخبار اليوم منطفا 
بسيسارثى على الطريق الصحراوى إلى 
الإستشدرية. ورأيت أن أجرى اتصالامع الدكتور 
«محمود محفوظء قبل أن أبدا رحلة الطريق 
الصحراوى. وبالفعل تحدثت إليه وإلى «قريد 
زعلوكء وكانا فى بيت نجيب الهلاني» (باشا). 
على شاطئ البح فى حى العصافرة 
بالإسكندرية. 

.وقال لى «محمود محفوظاء أن «نجيب» 
(ياشا) ذاهب إلى مقابدة جلا ملك فى قصرٍ 
المنتزه فى الساعة العاشرة والنصف, وأن علي 
قور الوصول إلى الإسكندرية أن الحق بهم على 
الشداء فى بيت الباشاء بالعصافرة! 

وحين وضعت سماعة التليفون فوجئت 
ببرنين صادر عنه وخطر ببالى ‏ بداعى العجلة. 
ان لالرد. لكشي مع ذلك تثاولت النسصاعة 2 
.وكانت اللكالة الطارثة مفاجاة1 

كان تكلم هو الصاغ .سعد توفيق.. وهو 
وقتها من ضباط اللخابرات العسكرية؛ وكان 
يعمل مع اللوا» لحمد شوقى عبد الرحمنء, 
عندما كسان هذا الأخير مدير لإدارة لللحفين 
العسكريين فى الجيش المصرى, وهناك رايت 
مسعد توشيق» عدة مرات ذلك جاء “سعد. 
إلى مكشبى أكشر من سرة يحمل ملفات ششون 
سياسية عسكرية رأى اللو عبد الرحمن» أن 
#طلع عليها. وفى هذه المرة على التديفون كان 
سعد توفيق» يتحدث إلى بالرموزا 

قال: «صديقك الذى قابلته نول أمس». 

.ومع فنتى لصسمت بالغسريزة مقتصد 
إشارته فقد سالته: ٠ل‏ صديق؟0, 


الدكتور, محمود محفوقاء والاستاة «فريد 
زعلوك» والاستاذ «تبيل الهلانى». لكن نجي 
اهلاني (باشا) نفسه لم يكن هناك. وقال 
محفوظاء إن مقابئة«اكرئيسء مع املك تغير 
موعدها لتكون فى الساعة الثالثةوالتصف , 

الفتهسرءوانهاآنفى بيت -حافظ علديفي- 
(باشا). وقلت للدكثور محفوظ.: .ومانا تفعل 
انحن هنا" ثم افترحت أن تلحق بنجيب (ياشا). 
فى بيت رئيس الديوان لكي تراء ولولدقائق 
افسبل أن يخرج من هناك إلى قسصسراختتزه. 
وتحدس محمود محفوظاء للثه كان مهفا على 
المتابعة (وأما الاستاذ «نبيل الهانى» فقد كل 
اقل تلهفاء وقرر البقاء فى انتظار والده». 

وسضينا نجرى على طريق الكورنيش 
انحاول اللحاق بنجيب الهلائى (باشا) قبل أن 
.يتوجه من بيت رئيس الديوان إلى قصرا 
ووصلنا إلى بيت حافظ عفيفي. (باضا) من 
بابه المواجة الفعصر سموحة. ثم توقفن نمام 
المبنى الجديدالذى اقاسه حاففا» إياشا) وف 
اتصميمه على شكل سفيتة تواجه «البحر”. 
وجاء ضابط الحرس على الباب يقول لنا ع 


ولا اصرف كسيف وماذا هناك وشحن فى 
تفار صعب انيت دع في لعرى خساط 
يخص فلل العاف فشي ينها بن انصام 


من القاهرة إلى الإسكندرية اقود سيارتي وحدى 
الم يخطر على بالى أن افكر ويلا في تلك لكا 
التى جاءتنى على حبر انتظار. بل كان على 


بالى هذه الوزارة الجديدة: 
- وماذ تتستطيع عمله* وداذا يعرض املك الآن 
رئاسة الوزارة على «شجيب الهلاني»!- وقد 
كان فى ذلك المنصب فعلا قبل ثلاثة لسابيع ثم 
جرى بيعه بيعا فى سابقة لم تحدث من قبل فى 
السياسة المصرية على كترة سارات هذه 
السياسة من غنرائ»...ثع داذا لديل منجيب 
الهلانيء الآن ذلك المتصب الذى اكتف قبل 
اللالة أسابيع انه لايستطيع البقاء فيه بعدان 


ارآه سلعة فى السوق ثم قرران عليه بلا خيار 
آخر أن يقدم استقالة وزارته لملك؟... وبعد 
اذلك- وريما قبله _ ما الذى بستطيع «الهلانى». 
أن يفعله الآن. وقد مصدر قرار من القائ العام 

بيش المصرى بحل مجلس إدارة ثادى 
قسباط الجيش؟ - وضياع ثقة امك فى وزارة 
+حسين سرى» وابوله استقانتها رائضا 
بشدة افقراها متجدا من رئيسها باخنيار 
اكلواء محمد تجيبء وزيرا للحربية لن اللا 


«سرىء (باشا) مع صهره وزير الداخلية. 
محمد هاشمء (إباشا). لم إن جرْةا من القاء 
ضره -كريم ثابت. (باشا). 

وشاعت افكارى من الدواء «محمد تجيب 
إلى البكباشي «جمال عبد التاصرء الذى 
التقيته عنده اس الأول ثم إلى الصاغ .سعد 
توفسيقء الذى ابنفني ريسالة من,جمال 
عبدالناصرء- يسال هماإنا كان يستطيع ان 


فوتك افساعة تقريبا كان الوزير 
البريطاني اللفوض فى مصرء مايكل كرسويل» 
.يتنقى وهو فى الإسكندرية برافية عاجلة من 
وزير الخارجية البريطاتى (9380/ 150١‏ 
يقول له فيهاء 

«الاخبارانتى تصل إلينا متناقضة ما بين 
اتجاء ترضيح -حافظ عفيفي. أو 
الهلانى» لرئاسة وزارة جديدة». 

آنت ملف بإبلاغ .حافظ عفيفى. باسمى 
أن رناسته للوزارة عيمة إذالم يكن ينوى 
الوقوف بحزم أمام الك ويواجهه بحد أدثى 
من الشروط التى لايصح التنازل عنها. وأولها 


إن نفس التوجيهات تنلبق ليضا فى حالة. 
ماإذا كان -الهلالى» هوالذى سَيَهد إليه 
بتشكيل الوزارة. 

إن هدا من الجدية واللصداقية إإبد ان 
يتوافرالآن.والافان الزمام سوف يفلت. 

اتضيف رسالة .إيدن» سؤاا: .هل 
تستطيعون إمدادنا بمعلومات تفصيلية عاجلة. 
عن القطورات المحتطة؟ء. 

وقبل ان تمرساعة يكون +كرسويلء من 
الإسكندرية بكتب ردا على «إيدن. 

امن الصعب جدا الحصول فى هذه اروف 
على معدومات مفصلة يمكن استمادهاء وما 
انستتفيع انجزم به هوم 

هناك سغط منتدشر فى الجديش, ومن 
اللحشمل أن يتبلور هذ الدسغط فى عمدية من 
«نوع ساء. ولذلك فذحن تقترح من هنا تقديل 
«مدة الإتقارء باننسبة للخطة «روديوء (تقدم 
اليش البريطاتي من قاعدة قثاةالسويس 
لإحتال اللا والقاهرة), وذلك تحسباللطوارىا 
.وحتى لاتفاجابما لاتكون مستعدين له. 

؟-يبدوآن الحزب الاشتراعى نشيط جدا 
افى وساط الخسباط 0 رغم أن 
رئيسه لحم حسين. يحاكم أ 7199 


جيب الهلالى. 
.وقد كان , الهلالى , فى 
ذلك المتصب فعلا قبل 
ثلاثة أسابيع ثم جرى 
ابنقة سعدا ف لبشه 
الم تحدث من قيل فى 
السياسة اللصرية 
عوكثرة 
مارافته 
ضيسة 
من غرائب؟ 


2 


1١4 وجهاتنظر‎ 


لم ممص ميال #لسمسحمم حص إلى ! 


:حرائق القاهرة (10 يناير 141): 
؟-ليس من ااستبعد ان تقع حالة عصيان 
بين القوات اللسلحة تستفلها عناصر متطرقة, 
مما يؤدى إلى فوضى شديدة. 

وان «اننوني إيدنء وزير الشارجية 
يتفدى يومها مع رئيس الوزراء فى بيته الريفى 
-نشيكوز.. ورأى رئيس الفسم المصرى وفتها 
اللسترمبوكره أن يبعث له برسالة خاصة على 
جهاز الإرسال الذى يريط مفررئاسة الوزارة في 
الشن بالبيت الريفى لرئيس الوزراء ‏ تشيكرزء/ 

آخر التطورات فى مر 

قاد . كرسويلء من الإسكندرية بان الموفف 
بالغ الخطورة بسبب توتر الاحوال فى الجيش 
المصرى, ونه بعث بأخر ما توارلله من 
المعلومات إلى رئاسة القوات البريطائية التي 
تبحث الموقف وفيه توصية من ٠‏ كرسويل». 
يتليل سدة الإنذاراللاززسة لتتفيذ الخطة 
«روديوء من عشرة ليام (كسا هى الآن) إلى 44 

وقد قام .كر سويل. بإخطار السفارة. 
الأسريكية. ولكن السفسير الأسريكى هناك 
«كافرىء يقن أن الازمة السياسية فى مصرالآن 
اتسيرتحو الحله. 

وتظهر الإشارة فى الوثائق البريطائية. 
وعليها توقيع «انتونى إيدن» بالحرفين الاولين 
من اسمه إشارة إلى نه افع عليها. 


أفى الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة. 
وصل ‏ نجيب الهلاثىء (باشا) عائدا إلى 
فى العصافرة من قصر اللنتزه القريب وكان 
بعد نقائه بالك «فاروق» قد توجه إلى 
انسلاملك. وقضى بعض الوقت فى مناقشة 
أنائمة ترشيحات وزرائه. وتابعت «نجيب 
الهلانى. (باما) وهو يصعد بنشاط درجات 
السلم من حديقة البيت الصغيرة إلى الشرفة, 
ولاحقلت ان خلوته زادت نشاطا. كان يرتد 
.بدلة عاملة من الشيل الابيض. ولفت نظرى أن 

الأبيض كان لها يض 


اوت اهلائى» (باش) إلين (فريدزعلوك 
- ومحمود محفوظ- وتبيل الهلالى-وانا) وهو 
يضح قاثا: ابد اتكم ملم من الجوع», وير 
من صانون الاستقبال البير واصلاالى قامة 
الشعام التي انافتح بابها امه والتلفت. 
«لهلاني» (إباشا) نحوى يسالثى مذي وصللت 
من القاهرة؟ ‏ وما هى الأخبار هناك؟. 

وقنت:-إن الأخبسار هنا فى الإستندرية, 
واضفت «ان الناس جميعا سوف يدهشهم انه 
تاديف الوزارة بعدتلك النجربة الت مربها 
قبل ثلاثة اسابيع». 

وقال «الهلانى» باشا) «إن للك استجاب 
الشروطى ولم تبق لى عليه حجه». 

وسالت (والباقون يتابعون ذلك الحوار 
بيتنا):.وما مي الشروط»؟: ود جيب 
الهلاني. اصابعه إلى جيب الصديرى الذ 
.يرتديه نحت الجاكتة البيضاء. ثم اخرج قلعة 
صغيرة من الورق فردها ثم قال 

٠‏ وقف تدخل غير المسشولين فى الشان 
السياسىء. 


وهؤلاه غير اللسئولين هم (عاد يقرا من 
الورقة التى أخرجها من جيبه)«كريم نابت» -. 
«الياس اندراوس»-«انطوثيو بوللىء. 

انم توقف «نجبب الهلالى» عن قراءة 
الأسماء قائلا:«اليست هذه كفاية؟ - فى القائمة. 
آخرون... هناك ستة»ة 

اوسالت «الهسلانى» (باشا) «وما اذى 
يضمن 

وقال بتؤدة: كلمته. 

ولم أسكت وإنما واصلت؛ «واى ضمان آن 
يلقزم بها9.. 

ورد «الهلالى. 
من املك توقيع كمبيانة؟" 

وسَقً وقسه احسست انتى لالزيسه ان 
اتزيد عليه (ولكن شعورا هريبا راودنى تلك 
الدحفلة باثنى لم اكن اريده أن بؤلف الوزارة. 
هذه السساعة لامرمالاالستطيع تحديده. لكن 
ما احس به غير بعيد عن تلك الكامة التليفوتية. 
التى جاءتنى قبل أن ترك مكتبى فى الفاهرة. 
من الصاغ «سعد توفيق») 

.وانهمكت بعد ذلك فى حديث الترشيحات 
اللمناصب الوزارية. وكائت مع «نجييه 
(إباشا) قائمة باسماء جديدة كلها مقبولة: 


1 قائلا: ,يعني اطلب 


وكنت ماازال نفشى انتى لثقلت على 
«الهلانى» لكن الرجل (شاء ريما أن يزيل مقل 


إلى التليفون لآن رئيس الديوان يطلبه. وقال 
٠‏ (إباشا) +« فكر.خمس دنائق وحاول أن 


تعثر على مرشع. وحاولت أن أعصر ذهنى 
لاجد رجلا أعرفه يصلح لوزارة الصحة ولم 
تسعفتى الذاكرة وشرجت لحظة من غرفة. 
الطعام إلى الشرفة, وقد تجمع عليها عدد من 
الصحفيين لحت بينهم سبلي وصديفي 


الاستناذ«على حصمدى الجتصال», وريما نه 
اخواءالذاكرة تك النحظة اولعله غرور الشباب 
ماادعائي لسؤال على حمدى الجمال, همساء 
«ماإذا كان يتذكر شخصية رجل يصلح لوزارة 
الصحةء, والغريب انه رد على بسرعة قائلا 
«سيد شكرى», وقدت إلى قامة الطعام حيث. 
كان «نجيب الهلائى. على وشك العودة بعد 


.الشئون الاجتماعية على قائمة الترشيحات 
ولنه متزوج من الدكتورة عزيزة حسين» ابئة. 
الدكتور سيد شكرى.. وقال ضاحكا: يعني 
الرجل وحماء فى الوزارةء. وكتب اسم الدكتور 
.«سسيد شكرىء وطلب من «فريد زعلوك. أن بلغ 
الاققراح بترشيحه على التليهون إلى مكتب 
وكيل الديوان. 

وكانت القناجاة فى نهاية اللشاورات 
ترشيح «إسماعيل شيرين» صهرالملك (زوج. 
الأسيرة «الإمبراطورة السابقة ‏ فوزية) وزيرا 
للحربية والبحرية. 


بين صر وإسرائيل فى +رودس» 
4 )وكا «إسماعيل شيرين» مفاوضا 
صلب إذ اصر على استحالة لقناء الوفدين 
الخصرى والإسرائينى رم وجودهما فى فندق 
واحسد. وهو فتدق «دى روز». وكذلك جرت 
اللفاوضات بواسطة ممثل المم المتحدة الدكتور 
عرائف باتشء اللذى كسان ينتسقل بين الدور 
الخامس الذى يتزل فيه الود الإسرائيلى 
والدور المسادس حديث ينزل الود المصصري 


«الهلالى» (باشا) 
فى العصائرة متوجها إلى فندق سيسيل» فى 
ميدان سعد رغلول لمودى مع «مصطفي». 
و«على اسين» فى الساعة التاسعة كى نعل 
رسائة مشتركة لعدد الأخبار (غدا) قبل أن 
تمثل الجريدة للطيع. 

وكذلك حدث. وجلسنا بعده لتناول العشاء 
واتضم إنينا عدد من المساسة بينهم ‏ مرتضىي 
اللواقيء (إباشا)وتحفلن محمود, (يه)”-. 
شقيق محم عمموب (ياشسا رئيس 
المستوريين ورئيس الوزراءالاسبق - والاستاذز 
عامل الشتاوق.. 

وطال السهر حتى الساعة الواحدة. 
والنصف صباحاء وثمت ابحث عن غرفة افضى 
افيها سوا الليل فى «سيسيل. على اتفاق مع 


العدد السايع والأريعو. بيسمير ٠05‏ "م 


بو سنال اس سس سواق1 


اليسوم الرابع.الليلة الرابعة 
الاخنين!؟يوليسة؟ئها 


سباقةمعلزمن 


5 8 فى الصباح الباكر يوم ١؟‏ يولية كان 
الوزير للشوض البسريطائى يكتب إلى لندن 
تقسريرا عن وزارة «الهلائيء القانيلة رقم 
)٠٠١4(‏ يقول فيه, 

بقدم الهلائى (باشا) اليوم رسميا إلى 
اللك «فاروق» اسماء وزراته الجدد. ويحلفون 
اليمين الدستورية امامه. واعضاء الوزارة 
الجديدة في معتظسهم من وزارة «الهلاتي». 
السابقة. خصوصا وزارا 8 
«عبدالخائق حسوثة ‏ والداخلية: ‏ مرتضى 
المراغى» ‏ وامالية: «زكى عبد اللتعال.. وكان 
هناك حديث بان بتسولى +المراغىء وزاوة. 
الحربية كما كان فى الوزارة السابقة. لكن 
القصر اقترح مرشحا زكاء “حافظ عفيقى.. 
ومو الكولونيل ,إسماعيل شيرين» صهر 
الك. 

وعلمت من مصدر موتوق ان «الهلاني». 


ا ابقظلنى تليفون سبكر(الساعة 
السادسة والنصف) وكان المتحدث هو الاستاق 
«أمريد زعلوك يسالثي: فل هناك حسب 
عنمى شىء فى الجيش. لان .نجيب. (باشا). 
يتاقى أخبارا مزعجة». وقلت «إنه حتى 
خروجي من أخبار اليوم بعد منتصف النيل 
أمس لم أسمع بجديد يزيد ما كان + عن 
ونحن فى الإستندرية.. 

ووضعت سماعة التليفون افر فيما عساء. 
أن يكون فسد وصل من مسعلوصات إلى رئيس 
.الوزراء الجديد خلال ساعات الليل؟ ولم تمض 
غيرتصف ساعة حتى دق التليفون ولمتحدث 
.على لسين» من فندق «سيسسيلء فى 
الإسكشدرية, يقول هامسا هناك عملية اعتقال 
العدد من الضباط سوف تتم اليوم 
ويُستحسن ان «تاخذ بالكه.. مع انثى لالتوقع. 
أن يكون فى مقدورنا نشر شيء عنها إلاإذا 
صدربلاغ رسمى أو كان لدينا تصرح خاص 
وإذا جرى سا هو متوقع فإن ٠مصطفيء‏ سوف 
يحاول أن يحصل على تصريح بالنشو من 


العدد السابع والازيمونديسميق؟-. 


(باشا) وضع مجموعة شروط استجاب لها 
اله 


-التطهير الذى بداته وزارته السابقة. 
ايستمر. 
-الانتخابات تؤجل إلى موعد غير محدد. 
-الاحكام اقغرفية تقل مُبقة حتى تتم 


دعا للك إلى إضراج وزارة مسرىء (باشا) 
غبته فى احتواء الفضيحة التى جاءت بها 
الوزارة. وذالك هو تفس المسيب الذى اقتعله 


وانسؤال للع ل هو ساإذا قسانت هذه 
الوزارة نادرة على معادجة لوقف الخغرٌ 
نال اميش 


وفى نفس الولت كانت فسيسادة القسوات. 
البريطائية فى منطقة القناة ترسل إلى هيئة. 
أركان الحرب الإمبراطورية فى لشن بتقدير 
اللموقف (رقم )١14‏ يقول. 

|-الموقف السياسي في مصر في حالة. 
اسيولة خطرة ونتائجه مدا يصعب توائعها. 
وراى القائم بالأعمال البريطائي فى السفارة. 
كسما ررسله لشاءإن الوضع ططر وان ادنك 
«فاروق» لد يرتكب حماقة فى أى لحفلة تؤدى 
إلى تدهور مفاجئ». 

1 المعلوسات لدينا ان هناك توترا على 
نطاق واسع فى الوحدات المسكرية المصرية: 
واحتمالات المصنيان واردة. وقد صدر ار 
برفع درجة استعداد القوات لمواجهة أ 
احتمال. 

+-الفسارق هذه امرة وحن ترفع درجنة. 
الاستصداد ان المشاعل المصتملة يست 
موجهة فسدنا لاول مرة. ولكنها موجه 
بالتحديد ضد «فاروق». وكذلك ويصفة عامة. 
اليست موجية ضد الاجائب. 

4 سوف شبفى على اتصال مستمر حنتي 
تظهراسامنا علامات انخفاض فى درج 
التوتر 


توجهت من الطريق الصحراوى إلى دار 
أخبار اليوم مباشرة ودخلت مكتبى حوائي 


اليوم الخامس-الليلة الخامسة.. الثلاثاء ؟؟ يولية 1501 


سوفتنقلبالدنياهةوهالليلة 


الديوان. وانت من ناحصبتك حاول مع رئيس 
الوزراء. ولكن ئيس فسبل أن يتسصل بك 
«مصطفيء حتى لايكون من شان تصرف احد 
مذ ن يُفشى سرا قبل وقته.. 

وفى الساعة الثامنة والربع صباحا وكنت. 
لازال فى بيستى. افكرإذا كسان الوقت مناسبا 
لاتصل بالصاغ«سعد توفيق» ارد له ماما 
بالامس. واستاشصر صالديه- واذا الصا 
.سعد توفيق» يطلبنى. ويبدا الحديث بسرعة. 
سائلا-إنا كنت عرفت انه لم يتوقف بالامس 
عن طلبى». وقلت له «عسرفت انك مسالت عن 
اخمس مرات» 

وقان مسعد توفيقء وقد أخذ صوته نبرة. 
استوققت سمعى: 

«كان صاحيك يريد أن يصر عليك امس 
وسوف تتصل بك بعد قديل فاين ستكون؟ -. 
اوقلت فى مكتبي. ووجدته يسكت ثم 
يسالثى:«هل تستطيع أن تنتظر حاتى اتصل 
بك بعد قليل: نصف سساعة على أكادر تقدير 
لانى لااريد أن أطلب تليفونات «أخبار اليوم». 


وبداالطلب مشحونا بالفسوض. وللت. 
إننى سوف ابفى نصف الساعة الفترحة هذا 
فى بينى. ولى مشر دائق لا اكش كان سعد 
يعاود الاتصال سائلا بسرعة «اين. 
استكون الليئة؛ -إذالم يكن لديك ما يمشع فائ 
أريد أن اعسرف اين ستحون البيئة حسوالى 
العاشرة مساءً؟.. وطلبت إليه أن يشتر 
وراجعت مفكرتى وعدت إليه (وهناك شعور 
اخفى يقود تصرفى) - اقول إننى سوف اكون 
على المشاء فى الخارج فى بيت المستشار 
٠‏ ماهر دوسء (ابن «توفيق دوسء (باشا)»-. 
زوهذا بيت الآن هو مقر السفير السعودى فى 
القاهرة, بشارع محمد مظهر فى الزسالك). 
وسالنى «سعد توفيق» عن رقم تليفون البيت. 
ووجدتنى أمليه عليه.. 

وعندسا وصلت إلى بيت «توشيق دوس 


اللقوض (وقتها) «محمود محرم حماده. 


الساعة الذالذة بعد اناير ورّحت علي القور 
اتصل بالإسكندرية سال عن أخر ما جسرك 
بعد ان نضيت كدر من للاث ساعات 
مقضوعا عن الاخبار فى الطريق الصحراوىٍ 
إلى القاهرة. 

وتصند ب «تجيب فيلاطى. (باشا) 
أحاول الصصول على اول تصريح له بعد 
حنسف اليسين. وكدان رايه أن انتقفسر الى 
انفد حاتي يح لد اول اجتماع اجلسيٌ 
وزوائه. 

واتصلت بالاستاا «مصطفى أمين. نساله 
اعمالديه. وكانت لديه حكايات طويلة 
استغرقت حديا تليفونيا دخل فيه : على 
أمين» وضال اعشر من ساعة. وسالت ,على 
مين متى سيوم إلى القاهرة!. ووهد بان 
سو ف يلمق بى شبالويمد شد على اشر 
تقدير.وفى كل الاحوال قبل عدد اخبار البوم 


إلى بيتى شاعرا بارهاق شديد. ودخلت لاجد 
رسالة تقول: 

+الصاغ سعد توفيقء اتصل خمس 
مسرات ويطلب الانصال به الليلة 


اضرورى». 
.وتظرت فى ساعتى وكانت الواحدة والريع 


واخذت +ماهردوسء على جائب من الصالون 
.وهمست له «إننى أعطيت رقم تليفوتكالرجل 
اند يتصل بى هنا. هل تمستطيع رتيب أن 
«يخطروني» إذا سال عنى احسد؟». وفى 
الساعة العاشرة والربع جاء من يقول “إن 
هناك من بسال عنىء ‏ وتوجسهت إلى بهو 
اخارجى. وتناولت سماعة التليفون واذا صوت 


أتصل بك هناك لآقول كد شيا يهمهاء. 
واحسست باجسواء قصة بوئيسية. لكن 
اداخلى كان ياخذ اتكامة جدا باكشر من 
وقائع قصة بوليسية. 
واستاذنت لاتصرف قبل المشاء. وأدرك 
«ماهر دوس» بحسه أن هناك شيثاء وكا آخر 
ما سمعته منه وهو يودعنى على باب بياته 
أركب سبارتى: 
«بظهر أن الدنيا سوف تنقلب هذه اللبلة :1 
وكان حدسه صحيحا ياكثر مما خطر له - 
اوخطرني! 19 


6 وجهات نظر 


جو جب دل 


قد لاياتى ابدااليوم الذى يعرف 


نيه العالم ماذا حدث بالضبط فى 
الحادى عشن من سبتمير فى العام 
الاول بعد الالفين.!الآل الإملامية 
الجهنسية لم تدع مجالاً للكثيرين أن 
يفكروا بشكل مسستقل. سحاولين أن 

يفوا قطع اللفز ءالازل» التنائرة 
نوا بعضها. البعض حاول .والكثيرٌ 


بمهارة وحرفية وإتقان. جور فيدال 
كان وأحدا من النين حاولوا. وكان نلك 


يمكن فى يوم من الأيام أن يمل تهديدا. 
أوأن يسمح بنهوض تهديد قلديم. 
وغندما وجد العالمٌ كله تقصه قجاة فى 
,دولى غير مالو من قبل.. ريما 
عصر الإسبراطورية الرومانية. 
وعتدما صار اسما صمويل هنتينجتون 
رفرانسيس فوكوياما وغيرهسامن 
مفلسفى الانتصار العظيم السماٌ لامعة, 
وصار علماء وأكاديميون من «الصقورء 
من امشال إدوارد تيئر مصاحب فكرة. 
الحرب الذووية المصدودة. وميلتون 
فريدمان «أبو اقتصاد السوق» ومن لف 
الفهماء مصدر الإيحاء مدا الستقبل. 
كان جور فيدال أحد أوائل من نبّه إلى ان 
إلحاق الهزيسة بالاتماد السوفيتي 
وتدميره لن يجلبا السلا إلى العالم أن 
طبيعة القوة اللنتصرة تحتاج إلى عدى 

وإنا 


ويومناك حدد قيدال الأعداء الحتملين 
بالإسلام. غير غاقل عن القوتين الاكبر 
فى الشرق الأقصى. والبؤر الحساسة. 
اكمصادر الثفط فى الشسرق الاوسط. 
اميا الدافثة على تخوم روسياء وكل 
مايمكن أن يسثق مناخات قد تكون: 
مناوثة للنظام الجديد.. جور فيدال (/07 
عاما وأكثرمن 5٠‏ كتابا) حفيد 
السيناتور الاسطورى توماس جور 
ومن أبناء عمومته آل جور نائب الرئيس, 


وجهاتنظر 15 


سدور ير كحتان 


السابق رغم أنه لم يلتقه مرة واحدة» 
والذى يقول فيدال عنه مإته هو لبن 
عمى, ولست أنالبن عمه». إضافة. 
القدرابته بكل من جيمى كارتر الرئيس 
الأسبق وجاكلين كيندى زوجة الرئيس 
الأسبق. عدا عن صداقاته ومعاركه 
السياسية والانتخابية التى خاضها فى 
الشمائينيات. بدات كتب جور فيدال 
تاخذ طريقها لارقف الكتبات: وهو بعد 
فى الحادية والعشرين من العمر. ويكاد 


وحكمتها وأدارت شثونها وبدقة 
.يحسده عليها الؤرخون المحترفون. 
وإذاكان هناك من لايذكر عنواته الأول 
معاصقة".إلا أن كتابه ٠‏ هبوط وسقوط 


الإسبراطورية الأمريكية.آثار جدلا 
كبيرا. وكثيرا ما يصدم فيدال المؤسسة 


فهو يتهم الحكومة الأمريكية ووسائل 
الإعلام بتضليل الراى العام معتبرا. 
أن: «أمريكا تضم ربع مليار نسمة 
مضلفين تماما ومديهين من جانب 
حكومتهمء وكان قد انتقد الرئيس 
بوشء قائلا إنه يريد أن تستمر الحرب 
رضد الإرهاب إل الابدء واشار إلى أن 


اللسلمين على أتهم الاعداء الجدد. هنا 
مقال جديد للمفكر الأمريكى, تنشره. 
«وجهات نظرء بترتيب خاص. وكا: 
قد أقردت له ##عأرع ا جتب5ع د00 11906 
أريع صفحات كاملة لأفميته. 18 


المحسرر 


ابعد ان اتقضى عام كامل على احداث 
الحادى عثشرمن سبتمبرء مازلا لانعرف من 
الذى ضرينا فى ذلك الثلاثاء المحزنء ولا الرض 
الحشيقي دا جرى. لكن من الواضح لكثير من 
اعنييين بامورنا للدثية أن 9/1١‏ لم يصب 
بالغسير فقط دستو رحقوفن انيش. بل اصاب 
أيضن تنام حكمنا الذى عان الأخرون يحسدوئت 
عليه ذلك انام الذى تلقى ضربة قاضية فى 
السئة الماضية. عندما تدخلت المحكمة اللي 
ونلاعسبت بشن وننا واقسامت مكان رئيس 
جمهوريتنا النتخب بحرية عصبة شيني- 
بوش» من رجال البترول والغاز. 


2 

وفى غضون ذلك تتبع حكومتن التى تزداد 
كل يوم ابشعادًا عن الخضوع للمساطة. 
سياسات مختلفة فى شتى اتحاء العالم دون أن 
انعرف عنها شيا نحن حملة الرماح (والذين 
كان يطلق علينا فى الماضى اسم الشعب). ومع 
ذلك فقد قينا خلال هذه السنة بعض الإجابات. 
عن السؤال الهع: اذالم يحذرتا لخد مقدتابم. 
اسيقع فى 4/11؟ غيراته يبدوان هناك من قام 
.بتحذيرنا بالفعل. ففى وقت مبكرمن السنة قال 
لنا البعض أنه سيكون ثمة زائرون غير مرغوب 
فيهم فى سماواتنا فى وقت ما من سبتمير 
٠‏ ولكن الحكومة لم تبشغنا بالك ولم تقم 
بحمابتناء وعلى الرغم من التحذيرات التي 
تلقسيناها فى اول مايو من الرئيس بوتين ومن 
مباركء ومن الموساد. وحتى من عناصر 
في شرطة المباحث لدينا 78 وقد جاء فى 
تشري رصادر عن الاجتماع المشترك للجنتي 
اللخابرات فى الكونجرس (15 سبتمير؟٠٠2.‏ 
جريدة نيويورك تايمز) انه منذ وقت مبكر يرجع 
إلى +149 استرف الإرهابى الباكستاتى 
اعبدالحكيم مراد لعملاء فبدرائيين بانه كان 
+يتعلم الطيران حتى يصدم بطائرته سبي 
وكالة الخابرات المركزية 018 

ولكن يبدو أنه لم باخذ تلك التحذيرات ماخذ 
الجد احد غير جورج تنيت مدير اللوكالة. وقد 
كتب فى ديسمبر 414 أ إلى ساعديه يقول: 
«إننا فى حالة حرب مع أسامة بن لادن. وقد بلغ 
من اهتمام إدارة النباحث بهذا التحذير حد النه. 
بحلول يوم ٠١‏ سبتهبر ٠0١‏ لم يكن لدى إدارة. 
.المساحث غير باحث واححد مكلف طول الوقت. 
بتتبع تنليم القاعدة. 

وفى تقرير مقدم إلى الرئيس بوش فى بداية. 
هر يوليو 5٠01‏ أقالت اللباحث: ,اعتقد ان 
أ.ب.ل (اسامة بن لادن) سيشن هجومًا إرهابيا 
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كبيرًا على مصائح الولايات المتحدة لو إسرائيل 
أوكنتيهما خلال الاسابيع المقبلة. وسيكون 
الهجوم لافنا للانظار ويرمى إلى إحداث. 
اخسائر جسيمة بامرافق او لمصالح الأمريكية. 
وقد تمت الاستعدادات للهجوم. وسيقع اهجوم 

دون إثقارء. وهتا ما حسدث. ومع ذلك فإن 
كوودي رايس مستشار ان القومى, طول 
انهالم تتوقع فى اى وقت أن يعنى ذلك شيئًا. 
آخراكثر من اختطاف طائرات. 

.ومن حدسن الحلا انه توجد بر مياء 
اللصيط قسارة اوروبا. هذه القارة التى اعلنت. 
.وساتل الإعلام لأمريكية مؤخرًا انها معادية. 
اللسامية, لان معظم دولها لاتريد حربًا مع 
العراق. وهى حرب تريدها العصبة الحاكمة. 
الاسباب يعكن الآن أن نبدا فى تفهمها بفضل 
الباحشين الاوروبيين والأسيويين الذين تتوافر 
الهم وسائل إعلام حرة نسبيًا. 

أوفى موضوع كيف ومانا وقع الهجوم 
على الولايات للتحدة فى ١١‏ سبتمير 5٠01‏ 
يعتيرافضل التقارير وأكثرها توازنا حذى لان 
.التقريرالذى قدمه نفيس مصدق أحمد. .نعم 
إثى اعرف فته «واحد منهمء لكنهم كخيرًا ما 
يعرفون نشياء لانعرفها نحن- ولاسيما بشان 
الأشياء التى نحن مقدمون عليها. ونفيس أحهدا 
بوصفه من اللشتغلين بشثون السياسة, هو 
اندي التفيذى لعهد يحوث السياسات 
والتنمية. وهى هيئة فى برايتون مكرّسة 
الشدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والسلام. 
وكتابه اللعنون (الحرب على الحرية) 1706 
«مفدك؟؟ هه دالا نشرته مؤخرًا فى الولايات. 
التحدة دار نشر صغيرة ولكنها ذات سمعة. 


ويقدم نقيس احمد معلومات اساسية عن 
حرينا الدائرة ضد افغانستان. ووجهة نقظره 9 
تتفق باى حال مع ماقالته لنا حكومتنا. وقد 
اعت المؤلف على مصادر متعددة. من اهمها 
الأمريكبون الذين حذروا سبكرا, والذين بداو 
.يتكلمون عدا ويقدمون شهادتهم مثل عملا 
المبساحث الذين نبسهوا رؤساءهم إلى أن 
«القاعدة» تعد لضربة من طراز الكاصيكان 
البابانى ضد تيويورك وواشنطن. هيرائه فيل 
الهم انهم إذا أعلنوا شيك من ذلك سوف 
يتمرضون لتطبيق «قانون الامن الوطنىء. 
عليهم. وقد عهد كثير منهم إلى دافيد شيجرز 
كبير مستشارى التحقيقات لدى اللجثة 
اتقحسائية بمجلس النواب ليملهم امام 
المحاكم. وكان شيبرز الرائع قد ادار عملبة. 
المصاعمة الناجمة التي عقدت للرئيس 
كفينتون فى مجلس الثواب. وقد يطلب منه 
إذا فشلت الحرب ضد العراق» أن 
الخدمة لبوش. الذى ترك الشعب الأمريكي 
دون تنبيه أوإنذاربشان الهجوم الوشيك علي 


اثنتين من مدنتا الكبرى ليكون شفيا لضرية. 


اوقد نشرت «الجارديانء (72. 
) لنه حدث فى يوليو ٠٠١‏ أن الات 
مجموعة من الأطراف المعنية فى احد فنادق 


السد السايع والاريعون بيسمير ٠:6‏ ؟م. 


ابرلين لدستمع إلى موظف سابق بوزارة. 
الخارجية الامريكبة. هولى كولدرين. وهو 
.يينقل رسسالة من إدارة بوش مؤباها ان 
«الولايات المتحدة قد ضاقت بطالبان الدرجة. 
أنها قد تتفلو فى اتضاذ إجراء عسكرى.. وكان 
الام المضيف في هذا الإنذار المسرى لثه جاء -. 
ولاه احد الماضرين وهو لوبي 


إدارة بوش.. وكانت «انجارديان» قد نشرت 
قبل ذلك باربعسة أيام ان نسامة بن لامن 
والطالبان تنقوا تهديذا بوقوع عمل عسكرى 
أمريكى ضدهم قبل شهرين من وفوع الهجمات. 
على نيويورك وواشنطن.. وذلك يشير الاحتمال 
ابان بن لادن قد قام بضرية استبافية را على 
ماراى فيه تهديدات أمريكية. هل كان ذلك 
اتكرارا لديوم اللعارء في المحيط الهادع قيل 
علتاة 


لملذا كانت الولايات للتحدة. 
ابحاج ة إلى مفامرة 
فى رسيا 


فى 4 سبتمبر ١١١‏ قدم إلى بوش مشروع. 
توجيه رئاسى بشان الامن القومى يتضمن 
الخطوط الرئيسية لحملة عاائية لتحرك عسكرى 
وديلوماسي ومضابواتى يستهدف منظمة. 
الفاعدة. يدعمه إتذار بالحرب. وتقول وكالة نيا 
018+ .كان المنتظران يوقع الرشيس بوش 
خططا تفصيلية لحرب على القاعدة فى كل فتحاء. 
العالم..ولكنه لم يجد الفرصة لذلك قبل وقوع 
الهجمات الإرهابية... وكان الام الرئاسى على 
انحوما عرفته وكالة 0010 فى جوهره هو نفس 
اخطة الحرب التى وضعت موضع التتفيذ بعد 
١‏ سبتمير.. والأرجح ان الحكومة تمكنت من 
الرد المسريع لانه لم يعن عليها غير أن تزع 
الخلا من «على الرف. 

وأخيرا. ذكرت شبكة 886 فى .12 سيا 
«مسشولين أصريكيين. 
ابق. وزير خارجية باكستان الاسبق. 
فى منتصف يوليو أن النحرك العسكرى ضد 
افنشائستان سيقع في منتصف اكتوبر.. وكان 
من راى نيازان واشنطن لن تتتخلى عن حريها 
اضد انفانستان حتى لو قامت طالبان على 
القوريتسليم بن لانن». 

فهل يمكن ان يقال أن افغاتستان تحولت. 
إلى تراب ودمار انتفامًا لشلاثة آلاف اصريك 
تدهم بساسة؛ يصعب تعصديق نلك نكن 
الإدارة مقتنعة بان الأمريكيين من السذاجة 
ن أن يتعاملوا مع سيناريو 
اعثر تعاقيا من سيناريو السفا المتقود لشختل 
العسقل (يساعده فى هذه قر وان 


كذلك. وقد تم اختياراسامة على أسس جعائية. 
العدد السايع والاريعون-ديسمير 


اليكون هوالرمزالمرعب لعمليسة غزو ودحسر 
آفغانستان التى فكرنا فيها طوياة. والتى كان 
التخطيط لها قد أعد قيل 4/1١‏ بسنوات. وأعد 
غرة أخرى فى ٠١‏ ديسمير ٠٠٠١‏ عندما وضعت 
مجموعة كلينتون التى كانت تتهيا لمشادرة. 
البيت الأبيض. خطة لضرب «القاعدةء رذ على 
الهجوم الذى تعرضت له السفينة الحصربية 
+كول». وقد قام سائدى بيرجر مستشار الامن 
القومى ا بشخصه بإبلاغ الخطة. 
الخليفته. ولكن كوتدوليزا رايس, التى كانت 
لاتزال متائرة بدورها عاحد مديرى شركة 
شيفرون تكساسء والتى لها واجبات خاصة 
تجاه بككستان واوزيكستان تذكرالآن انه 
أبلقها شيئا من ذلك. وبعد اتقضاء سنة وتصف 
السنة 1١(‏ اسطس 1009) تبت مجلة 
-تايمء بشجاعة تقسريرا عن هذا النسيسان 


وكل ما فعله أسامة.إذا كان هو وليس دولة. 
بكاطهاء هو أن وفر الصدمة اللازمة التبدا حرب 
الفزو. ونكن فز مانا؟ سا الذى يوجد فى 
النغانستان البائسة امترية يستحق الغزو؟ يرد 
زيينيو برجنسكى بدقة على هذا السؤال, وذلك 
فى دراسة دمت فى 1491 مجلس العلانات. 
الخارجية بعنوان «رقعة الشطرئج الكبرى: 
التفوق الأسريكى وما يفرضه من ضرورات 
جيواستراتيجية :اعمواددم0) 000004 106 
علومسددم6 عا قمد وعمصاية ممصم 
مسومل 

وكان برجنسكى البولندى المولد والمعتبر 
امن الصقورء هو مستشار الامن القومى للرن 
كارتر, وفى الكتاب المذكور يعطى برجنسكى 
درسًا قصيرًا فى الشاريخ. يقول: منذ أن بدات. 
القارات تتعامل فى المجال السياسى منذ ما 
.يقرب من +0 مسنة. كانت أوراسيا مركز القوة 
فى العالمء. وأوراسيا هى كل الاراضى الواقعة. 
إلى الشرق من المانيا. وذلك يعنى روسيا. 
.والشرق الأوسطء والصين. ولجزاء من الهند. 
.ويصلم برجنسكى بان روسيا والصين/ 


الأمريكية فى تلك المتطقة. 
اوهو يعتبران من الامور المفروغ منها ان 
الولايات المتصدة يجب أن تسيطر على 
:السوفيتية السابقة فى نسي 

الوسطي. وامعروقة لدى محبيها باسم 


تان. وقرغيزستان. وكلها لها 
أهميسة من وجسهسة نظر الامنء والمطامع 
الثلانة على الاقل من اقرب جبيراتها 
واقواهم ‏ روسيا وتركيا وايران - وكذتك 
الصين الف 
أن استهلك الطاقة فى العالم آخذ في 
وبالتالي فسإن من يسسيطر عل 
بشرول والغاز فى بحر فزوين سوف يسيطر 
على الالتصاد العمالي. وعند ذلك ينتا 
رجنسعى غريزيً إلى الشبسرير الأمريكي 

اد للانجاه الاسبراطورى. فيقول إننالا 
انمتاج شياء في أى وقت. لاننسنا. وإا 
انريد منع الاشرار من الحصول على العليبات 
اننى ييستطي عون بهسا أن يضرو الناس 
الطببين. ويستنتج من ذلك ان معسلحة 
أمريكا الاساسية هي المساعدة على ضمان اا 
تصل دولة (اخرى) بمهردها إلى السيطرة 
غلى ذلك الفضاء الميوسياسي؛ وان تاج 
اللمجتمع الدولى فرصة الوصول إلبه مالي 
واقتصاديًا بلاعائق. 

وبرجنسكى على بين تمامًا من أن القادة 
الامريكبين يجهلون التاريخ والجغرافيا جه 
مطبلاء ولا فهو يتمادى فى آراثه ويصل إلى 
هد الحديث عمايسديه مظقير المثميء رفم 
خطثه امسياسى. وهو بذكرالمجلس بامساحة. 
الشاسعة لأوراسيا. ويذكر أن 1:14 من سكان 
العالم يعيشون فيها. وإذالم اخطئ فى 
الحساب فمعني ذلك انا لاتنسيطر حتى كن 
الاعلى 76 من سكان العائم. ثم يقسول: إن 
أوراسيا تمثل٠+:‏ من الناتج القومي 
الإجمالى العام . وثلاثة ارياع سواد الطاقة. 
المعروقة» 

ومن الواضع ان انخطة الكبسرى انتى 
وضعها برجنسكى لعالنا لقيت قبو لالدى 


عصية شينى _بوش. أما أمريكا الشركات التى 
تتليف على الشروة المعدنية لأوراسيا قاقد تبنت 
الخظة من البداية. 


ويلخص تفيس احمد الموقف بقوله! للد 
راى برجنسكى أن إقسرار وتعزيز وتوسيع 
الهيمنة العسكرية الأمريكية على اوراسيا من 
الال تسيا الوسعطى يتطلب إضفاء الطابع 
العسكرى الصريح واممتد زمنًا على السياسة. 
الخارجية. وان يقترن ذلك بصناعة لم يسبق 
الها ميل في استابيد الداخلى وتوافق الراى 
حول هذه الصعلة لنشر الروج العسكرية. 
واقفانستان هى البسوابة المؤدية لكل هذه 
الثروات. فهل ستقائل لنحصل عليها؟ وينبفى 
الاننسى أن الشعب الأمريكى لم يكن راغبًا فى 
الفتال في فى من الحريين العاميتين اللتين 
شهدهما القرن العسشرونء ولكن الرئيس 
ويدسون قام بمناورة ادخلتنا فى الحرب 
الأولى. وقنام الرئيس روزقلت بسنا 
نتوجيه الضربة الاولى فى بيول 
هاربور. مما دفعنا لدخول الحرب الثائية. 
انشيجة لهجوم خارجى كاسح. وبرجنسكى 
يدرك هذا كله وهو فى ستة ١4417‏ ينظر إلى 
الأمام كما يتقظر إلى الوراء- «وبالإضافة إلى 
.ذلك فعندما تزداد لمريكا اتجاهًا لان تصبح 
مجتمعًا متعددالثقافات. فقد تجد من الاصعب 
تشكيل توافق فى الرنى حول قضايا السياسة 
.الخارجية. إلافى حالة تهديد خارجي مباشر 
عاسح وظاهر للعسبان. وكانت تلك هى البنداقية. 
الرمزية التى انتجت تلك السحابة السوداء من 
الدخان التي هومت نوق مانهاتن والبنتاجون. 
ومند ليام انحرب الإبرائية العراظية 
انتدشرت الافاويل ادتى تصف الإسلام بائه. 
اعقية اراسي سيت سسمع الهسمات 
الاتتحارية ويتبغى أن تشول ان تنك اوصاف 
اسخائفة للدين الإسلامي. وقد عرضت صورة. 
نسامة بن لابن حدقي يبدو متعصبًا للإسلام. 
وحتى يمكن تقديم هذا الشرير للعدالة (حيا أو 
ميئًا) كان من اللازم ان تصبح افغانستان» 
مسوضوع اللبساراة. مكانً امنا ئيس فقطط 
اللديمقراطية بل ايضا لشرعة «يونبون اويل 
لوف كاليفورنياءالتى كان مشرومهالإنشاء 
بستسد من تركمشس تسان إلى 
الفلاسهان إلى باكسدان في ميناء كرفي 
على المصيط الهندى» قد توقف فى ققل نظام 
القائبان يرا مستقر.أماالآن فإ مشروع خعل 
الانابيب قد عاد إلى الحياة بفضل تعصيين 
العصبة الحاكمة أحد موتظفى الشركة (وتسمي. 
١اختصار)‏ يونوكال) هو جون مارسكا مبعوكا 
١‏ أمريكيً هذ البلدالبيمقراطى الجديد الذى كان 
رئيسه الحالى حامد قرضاى ايضنا- وفقا ئلا 
تقول به جريدة لوموند-موظقًا سابقا فى 
اشركة من الشرات التابعة ليوتوكال. هل هي 


مؤامرة؟ بل هي مصادة. ...وتوت 
ويمجرد ان بدا ان النقائستان أ 
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دخلت إلى الحظليرة: تحولت العصبة الحاكمة. 
بصورة مفاجثة عن الامتمام باسامة.الذى كان 
تجسيدً للشر. إلى الاشتمام بصندام. وذلك كان 
آمرا يصعب تفسيره لانه ليس هناك ما بريطة 
بين العراق و١4/1..‏ ولكن لحسسن الحظ قن 
الدليل يجرى ابتداعه الآن إلاان تلك مهمة 
مسعبة. ولاتساعد عليها الحكايات التى 
اتنشرها الصحف عن دروة العراق الهائلة من 
البترول الثى يجب مصلحةالعائم الحر- أن 
انعود المسيطرة علبها الى انحادات الشركات 
(الكونسورنيوم) الامريكية والاوروبية. 

وعلى نحو ما تنبا به برجنسكى. فإن 
«خطرا حارجِيًا مباشرًا وكاسهًا وظاهرً 


طويلة الامداء وعند ذلك اعلن محورا للشرء غير 
متناسق الاعضاء. ينبغى مقفتلته وبائرهم من 
أن الكونجرس لم بعله تفويضا رسميا بإعلان 
الحرب فقد حصل على تصريح بتعقب أسامة. 
الذى قد يكون الآن نسلل إلى العواق. 


بوش والكلب الذى لم ينيج 


بعد 4/11 امتلات وسائل الإعلام الأمريكية 
بالإدائة المتسرعة ل اصحاب نظرية الؤامرة». 


الأمريكية. ومع ذلك فقيل سنة ونحوها من 
كان يتصسوران الجائب الأكبرمن الشركات 
الأمريكية يتأمرمع مكاتب اللحاسبة للتلاعب 
فى دفاترهم على الأثل منذ الفجر المشرق لعصر 


ان وإنغاء الضوابط والقيود. 
ولاشك فى أن سلوك الرئيس جورج دبليو 
بوش فى ١١‏ سبتمبر يدعو إلى إنارة كدير من 
الشكوك غير الطبيعية. ولااستطيع ان اتصور 
رئيس ندولة حدينة أخرى كان يمكن أن يستمر 
فى الوقوف امام عدسات الدعسورين لالتقاط 
مسور«نافنء له وهو يستمع إلى تلميذة. 
صغيسرة تروى له حكدايات عن عنرتها انتى 
قرم أكائت الطائرات المخطوفة ترتطم 
بامبائيالثلاثة الشهيرة. وبمقتضى الدستوره 
إن بوش يس مسجسرد رئيس للدولة. بل هو 
أيضا القائ الاعلى للقوات المسلحة. والدعتاد في 
متل هذه الاوقات أن يتجه القلئة العلى مباشرة 
إلى مقر القيادة. ويوجه العطبات ويتلقى آخر 
المعلومات. وهذا ما فعله بوش بالضيط لولم 
٠‏ بفعله وفقا م قال به ستان.جوفء وهوضابعط 
متانامه فى الجيش الأمريكى قام بتددريس 
العلوم السباسية فى قاعدة ويسث بويتت. 
كنب جوف فى رساله بعنوان +لدليل الكزعوم 
حكاية كاذية»؛ لست آدرى اذا لايسال الناسي 
انسثلة سعيية للضاية عن تصرفات بوش 
وشسركاء قيوم وقوع الهجمات؟ فق تم 
اختطاف اربع طائرات واغرجت من خط 
مليسرانهااللقسرر. كل ذلك قار على رادارات 
سلاج الجوالامريكى. 

وباللصادقة فإن جوف: كغيره من الخبراء 
المسكريين للتدهشين. لايستطيع أن يقهم 
مانام يتفذ لآم للحكومى اللى المعتاد. 
الإجراءات التى تتخذ في حائة خطلف طائرة: 
افبسجود ما تنحرف إحدى الطلثرات عن خط 
عليسرائهاء تحلق طائرات مفاتنة فى الجسو 
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التتحرى السبب. وهذا بحكم القانون ولايتطالب 
موافقة من الرئيس. فهذه الموافقة لاتكون 
مطلوبة الالاتخاذ قسرار بخسرب الطائرة. 
وإسقاطها. ويقول جوف صراحة:«لقد تع 
اختطاف الطائرات بين الساعة 1046و 3:1 
عسباًا. فمن الذى ابلغ بذلك؟ هذه واقعة لم 
يسبق لها مثيل. ومع ذلك إن الرئيس لم يبلغ 
بهاء وذعب إلى مدرسة ابتدائية فى لوريدا. 
اليستمع إلى الاطفال وهم يقراون دروسهم. 

وحوائي اساعة 10 صباها كان من 
الواضح تمااان شيئًا خطيرًا قد حدث. وكان. 
الرئيس يصافح المعلمين سعيدا. ويحلول الساعة 
© عندما اصطادمت طائرة امريكان إبرلينز في 
رحلتهارقم ١١‏ بالبرج الشمالى, كان بوش يفف 
مع الاطفال تفاط صورته. وكان من الواضح أن 
أريع طائرات قد اختطفت فى نفس الوقت, وأن 
إحداها عبرت ارتقاعها بسرهة لتصطدم 
بالبرجين التوامين. ومع ذلك دم يق احد بإخطار 
الرئيس الأعلى الأسمى للقواتالسلحة. 

اومن الواضح أن احسدًا لم يرسل بطائرات 
سلاح الجو الامتراضية أيضناء وفى الساعة. 
+0:؟ اصطدمت الطائرة 1 بالبرج الجتوبى. 
.وفى اساعة 00: يهمس أندروكساره رئيس 
الأركان فى فنن بوش الذى يتجهم لوهلة 
قصيرة. حسب ما ذكره مندويو الصحف. قهل 
كنفى زيارة اللدرسة وعقد اجتماًا طارئ؟ 9 
يل استاتف الاستماع إلى تلاميذ الصف الشانى... 
.واستمرت المهزلة حتى بعد أن غيْرت طائرة 
أمريكان ابرليتز فى رحلتها رقم ٠/‏ اتجاهها 
اغلية ودارت حول أوهايو واتطلقت في اتجاء. 
واشتطن العاصمة. 

هل أصدر الرئيس تعليماته للجثرال كارد. 
بان تحلق طائرات سلاح الطيران فى الجو؟ لا 
.وبعد »7 دقيقة حاسمة أخرىء فإنه يتنازل 
بالإدلاء ببيان عام يبلغ فيه اللايات المتحدة. 
بماسيق أن كانت قد راته بعينيها.. إنه قد 
حدث هجوم على مركز التجارة العامى. وكات 
اهناك طائرة منطوفة تحلق متجهة إلى 
واشتطن. فهل كانت التعليمات قد صدرت 
انسلاح الطيران حت ذلك الوقت للدفاع عن أ 
أشي كلا 


وفى المساعة 50 تفي رهذه الطائرة 
سسارها وتدور.77 مرجة فوق البنتاجبون. 
واجهزة الادار تتبعها طوال الوقت ولايتم إخلاء 
البنتاجون, ولاتهر حتي هذا الوقت لية طائرات. 
منسلاح العليران فى الجبوفوق مدينتى 
الإسكندرية وواشتطن. ثم ناتي مرب الحكايات 
فهم يريدوننا ان نصدق أن قائد للائرة قد تدرب 
فى مدرسة للوريد لقف بالبراشوت لشاديام 
ببعض الألعاب المدئية, قام بهبوط حلزوتي 
محسوب بدقة بحيث انخفض مساافة السبعة 
.آلف قدم الاخبرة فى دانيفتين ونصفء واصيحت 
الطائرة على ارتفاع منخفض للغابة بحيث 
افطعت نسلاك الكهرياء سير الشارع سام 
البنتاجون. ويقودها بدفة تامة بحيث تصعلدم 
يجاب لليني بسرعة 10١‏ 
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وعندما بدات تظارية إجادة الطيران إلى هذه. 
الدرجة فى مدرسة لتعليم القفز بالبراشوت 
تنفد مصدافيته. اضيف القول بان الذين قاد 
الائرات حصلوا على تدريب إضافى على 
محاكى للطيران.. وهذا يشبه القول باك مريت 
ابتك الحسفيرة للشيام باول رحلة لها علي 
الطريق فى ساعة الذروة بان اشتريت لها لعبة. 

بالفيديو.. إن هناك قصة ملفقة بشان هذه 
الأحداك. 

الم هناك اللزيد فكلما أوغلنا فى القصة زاك 
الفموض. فائلاسبااة التى أبداها الجرال 
ريتشارد ابرزءذائب رئيس الأركان اللشترككة. 
تدعو إلى الحيرة بقدرما يدعو موقف الرئيس 
من إدارةالأمورعلى الوجه المعتاد. كان مايرز 
في سبنى الكابيتول يدردش مع المسيتاتور 
اماس كلملاش. وكتب فييما تعد أخد صماطة 
الصف في مجلة القوات اللسلحة يصف مارآ 
من مايرز عند وجوده فى الكابيتول يقول أنه 
عندما كان فى مكتب خارجى راى تقرير في 
التليغزيون ببين ان طائرة قد اصطددمت بمركز 
التجارة العامي. وقال مابرز إنهم تصوروا انها 
طائرة صغيرة اوشيء من هذا القبيل.. ومن ثم 


حت 


جع 


فى وقت مبكرمن السنة قال لنا البعض 
أنه سيكون ثمة زائرون غير مرغوب فيهم فى 
سماواتنا فى وقت ما من سبتمبر "٠:١‏ ولكن الحكومة 
الم تباغنا بذلك ولم تقم بحمايتناء وعلى الرغم من 
التحذيرات التى تلقيناها فى أول مايسو من الرئيس 
بوتين ومن الرئيس مبارك؛ ومن الموساد؛ وحاتى 
من عناصر فى شرطة المباحث لدينا 181 


دا 


استائف الرجلان الكالمة التى كانت دائرة. 

واي عان الموضوع اذى تكلم نيه سايرز 
وتلبلائد (اعتمادات أكثر للعسكربين؛) فلايد 
أنه كان بالغ الاممية. لانه ناء الدردشة بينهما. 
-كما ذكرت اللجلة- اصطديت طائرة نقائة. 
اخرى بالبرج الذائي. وقال مايرز لم ببلفنا 
احد بذلك. ولكننا عثدما خرجناء كان الأسر 
واضمًاء تم قال احد الأشخاص في ذلك لوقت 
بائذات إن البنتاجون تعرض للضرب. وفى 
النهاية. وضع أحدهم تلبفوئًا محمول فى يد 
مابرز. وكائما بعل المسحر كان على الخطا 
القائد قعام نسلاحنا الجوى في الوقت الذى 
كانت مهدة خاطفى الطائرات قد ثمت بنجاح, 
.باستالناء الطائرة التى سقطلت فى بنسلفائيا. 
وفى شهادة أدلى بها أمام لجنة سلاح الطيران 
في مجلس الشيوع قال ما يوزإئه يعتقد انه 
إلى ان تمت اخكافة بالتديشون المحصمول بيثه. 
وبين نوراد «كان القسرار قد اتخضذ بتحليق 


الطاشرات في الجو-. وكسانت الساععة عندئذ 


اموجب عمدما تساءل عن الشخص والسبب 
الذى منع سلاح الطبران من اتباع الشدابيير 

تادة. مد ساعة وهشرين. 
قيقة حنى وقع الضرر. بعد ذلك فقط حلقت. 
اللقاتلات فى ا-جو من الواضح أن شخصًا ما 
أصدر الاوامرانى سلاح الطيران بالاايتحرك 
لامتراض ند الطائرات المتطفة إلى أن يتم. 
ماقاة 


يق يُنيير:٠‏ لقص بار 
زويكر الحلا انسياسى الكندى فى محطة 
8071© الموقف يقوله؛ .فى ذلك الصباح لم 
تستجب لى من الطلارات الاعتراضية فى الوقت 
اللتاسب لاقنصى حالات الاننباه. وهذا يشمل 
اسراب اتدروزانتى لاتبعد عن البيت الابيض 
باكشرمن ١‏ ميل.. ونياكان تفسير هذا الفنشل 
اللدوىء لم قات أخبار- فى حدود علمى- عن 
تيع جزاءات. وهذا يزيد من ضعف ننلرية 
عدم الظاءةء. فعدم القظاءة يواجه عادة 
باتعقاب. وهذا يدفعني إلى التتساؤل عما إذا. 
كانت هناك لوامر ب البقاء على الارض»؟ وفى 
4 الفسطس ٠٠١7‏ ذكرت محطة 100 الث في 
يوم 4/1١‏ لم تعن دناك غير اربع مقاتلات في 
حالة استعداد ني تسمال شرق الو 

اللتحدة. مؤامرة؟ مسادفة؟ خطاء 
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من الطريف أن نلاحلظ انه كشيرًا مدقت 
فى تاريخنا. عندما تقع الكوارث, ان تكون 
حجة عدم التفاءة تفضل من.... اجل, فيناك 
اشياء اسوا. وبعد واقعة يبرل فاريور. بدا 
الكونجرس يتحرى انسبب فى أن القائدين 
العسسكريين فى هاواى. الجنرال شسورت 
والامبرال كيميل. لم بتوقها الهجوم الياباني. 
.ولكن الرئيس روزفلت اوقف ذلك التحظيق عن 
طريق القيام يتحقيق أجراه بنقسه. وقد أدين 
شورت وكيميل بعدم التفضاءة, ومازالت 
+الحقيقة, خافية حتى اليوم. 


العدد السايع والاريمون- ديسمير 09 :م . 


واقعة بيرل هاريور درست دراسة واسعة. 
اما احداث ١١‏ سبتمبر فيبدولته لن يدور 
تحفيق بشاتها إذا ترك الامرلجورج بوش. ففى 
يناير؟١٠٠‏ ذكرت محطة 000 ان مبوش 
شخصيًا طلب من توم باشيل زعيم الاغلبية في 
مجلس الشبوع تفسيق نطاق تحفيافات 
الكونجرس فى أحداث ١١‏ سبتمير.. وقد قدم 
هذا الطلب في لقساء خاص مع صماء 
الكونجرس.. وفالت الممصادر أن الرئيس هو 
الذى بدا الحديث في الموضوع.. وطلب بوش الا 
يطلع أحد شير لجثتي المشابرات في مجنسي 
النواب والشيوخ على جوانب الضعف المحتملة 
الدى الهيثات الفيدرالية والتى سمحت بحدوث 
هجمات الإرهابيين. والايمنه النحقيق يشل 
جوائب اوسع من ذلك.. وقد جاءت مناقشة يوم 
الشلاناء بعه واحدة من اللكامات القليئة التي 
اجراها ديك تشينى نائب الرئيس يوم الجمعة 
السابق وقدم فيه نفس الطلب ...ا 

وكانالعذر القدم وفق ما ذكوه باشيل هو 
أن«الصادر والاشخاص سينشفنون عن الحرب 
على الإرهاب في حالة حدوث تحقيق اوسع 
الا وهكذاء فلاسباب يجب الانعرفها. ينبفي 
إلقا الدوم فى ذلك الإخفاق على عدم التفاءة 
وآماإذالم تكن اللسالة رلجعة إلى عدم الكفاءة يل 
.إلى أوامربعدم التحليق. فذلك شيء لايجوز لت 
أن تتصدىله. ومن المؤد ان مرورساعة كاملة. 
وعشرين دقيقة دون ان تنطلق الطائرات المقائة. 
إلى الجوء لايمكن أن بكون راج عا إلى عدم 
انتفاءة فى كل وحدات سلاح الطليران على طول 
الساحل الشرقى. لفد طب إيقاف الإجراءات 
اشعتادة اإنزامية وعدم تطبيقها. 

وفى غمضون ذلك تشفت وسائل الإصلام 
بمهمتها للعتادة وهى إثارة الراى العام ضد بن 
لدنء دون أن يكون هنك دليل اطع علعواتة 
مدير العملية وهذه الحملات الدعائية كثيرا ما 
تتشابه مع الحيل التى يلجا إليها امساحر عند 
تقديم العابه: فيينما قتصب اتظار اللشاهدين 
على الالوان البراق نادينه الحريرية فى إحدى 
البدين بكون قد وضع الارتب باليد الأخرى فى 

بيب آحد المتفرجين. وقد أكدوالنا باستسجال 
أن العائلة الكبيرة التى ينتمى إنيها لسامة. 
وصاحبة الثروة انهاه قد قطعت علاقتها به. 
كما فعلت الأنسرة الدالكة فى بده الأصلي: 
الملكة العربية السعودية : وتقسمت ال2 01 
وقد وضعت يدها على قلبها بان اسامة لم يكن 
.يعمل لحسسابها فى الصرب ضد الاحتلال 
السوفيتى لافغانستان. وأخيرً. فإن الشائعات 
الثى ترددت عن أن آسرة بوش قداستفادت با 
شل من سشاركتها لأسرة بن امن على استداد 
سنوات طويلة كانت مجرد خطا فى الاختيار.. 
وماذا يمكن ان تعون غير ذلكه؟. 
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الكن مشاركة بوش الصغير ترجع إلى سنة. 
14/4 على لاله عندما آدت محاولته الفاشلة. 
الاولى لآن يصيح احد اللاعبين فى رابطة البقرول 
الكبيرة فى ساس إلى الشقائه برجل بدني 
جيمس بات من هييوستون. وهوء 
الأسرة. وأعطى بوش الصسغميسر ٠‏ - 


اد السلبع والاريعون:ميسمير + 5م 


جحت 


اليشقرى بها حصة تبلغ ه باثاثة في مؤسسة 
.بوش المسماة أريوسقو إترجى -©0:] 8100000 
0ج. وفى هذا الوقت. كما بقول واين مانسن (كتاب 
في تلك الآامءالذى يحمل رقم 78 بين مطبوعات 
معهد اتشثون العامة) كان باث هو رجل الأعمال 
الامريتى الوحيدالذى يطلل سالم بن لابن رفيس 
الإسرة وشقيق (واحد من 11) لأسامة بن لاسن. 
وفى بيان صدربعد وفت قصير من مجمات ٠١‏ 
.سبتمير. انكرائبيت الابيض بشدة للك العلاقة. 
مؤكذاان باث كان يستثمراموالهالخاصة وليست. 
اسوال سالم بن ابن في شركة أريوستو. وفى 
أفوال متضارية,أتكربوش فى البداية انه عرف 
باك فى أى وقت. نم اعدرف بحصته فى أربوستو 
ويانه كان يعرف ان باث يمثل معصائح سعودية. 
ويعد عدة تحولات تغير اسم أربوستو وظهرت فى 
+194 تحت اس رشركة ماركن للطاقة لما 
ممصو برعم 

.وتان وراء بوش الصغير بوش الكبير,الذى 
عمل مقابل مبلغ كبير لصائح مجموعة كارلايل 
«:د06) 21د التى لها رؤوس أموال فى عدد 
الايقل عن ١04‏ شركة فى اشحاء العالم مما آثار 
إعجاب تلك الجريدة الصديقة للأغنياء, جريدة. 
«وول ستريت جورنال» الثى ذكسرت فى وفت 
مبكريرجع إلى/70 سبستمبر ٠٠1‏ انه ءإذا 


اتصالات قوية فى واشنطن ومتخصص فى 

شراء 090005 الشركات المشتقلة. 
الدفاع والطيران.. واسامة هو واحد من أكثر من 
٠‏ من أبناء محمد بن لادن الذى نشأ اعمال 
الأسرة والتى بلغت * مليارات دولار». 

.ولكن بوش. الاب والابن. فى السفى وراء 
الثروة والمناصب. لايخجلان من شىء. اونعلهما 
يشيعان المنطق اسليم. وهناك من يوحى بانهما 
يقفان دون البحث فى مدى اتصال بن لابن 
.بالازهاب. وقد نشرت وكالةالنباء الفرنسية فى 
؛ توفمبر ٠١1‏ ان «رجال المباحث 01] الذي 
عانوايتتبعون اقارب الإرهابى المشتبه فيه 


أسامة ولمتحدر من اصول سعودية. قد طب 
متهم الابواصلوا عملهم بعد وقت قصي رمن 
جلوس جورج دبديو بوش على مقعد الرئاسة. 
وف للتشرة املسائية التي اناعتها محطة 1086 
27 ثوفمبر .)٠٠0١‏ بعد ليام بلة فقط من 
انطلاق خاطفى الطائرات متجهين إلى البرجين 
التوهمين» تسللت طلئرة شارثر خاصة من نفس 
المطارحاملة ١١‏ مناقراد اسرة اسامة متجهة 
إلى الملكة المسعودية. ولم يكن ذلك داعبا نلق 
.البيت الابيضءإذ أن خطه الرسمى هوأن ال بن 
لاسن هم فوق الشبهات.. وتدخص مقالة ‏ فوق 
القسانون» (جسرين بوس, ١4‏ براي ؟٠٠9)/‏ 
الموقف بقولها: +لقد كنا نواجه ما يبدواته اكبى 
أفشل الدعاملين فى المشابرات منذ والعة برل 
هاربور. ولكن يؤذ مما نعرفه الن أن الأمرلم 
يكن فشاا. بل كان توجيهات.. صدق؟ كذب؟ إن 
جورج بوش لابن سوف يقسم على ان يقشول 
الحق عند استجوابه فى الموضوع. هل ستسمع 
من يسال: مما هو التوجيه؟ ومن أن يصدر؟.. 

وبادرغم من ان الولايات التحدة كاتنت 
تتشسيسر طوال السنوات إلى انساصة على فته 
إرهابى خطير. لم تبذل آبة محاولة جادة قبل 
1" لتقديمه للمحاكمة حيًااوميئ. بريئا'م 
مذنباء على نحوما يطائب يه اقائون ادغنابة 
اللطبق فى تكساس. وقد سلمت الخطة لنتى 
وصفها لينتون للتحرك فى هذا الصد إلى 
كوندوليزا رئيس على يد سائدى بيرجر. كما 
تذكرون. ولكنها تقول إنهالم تتسلمها. 

اوفى وقت سابق يرجع إلى شهر صارس 
+195 عندماكان اسامة في السودان. عرض 
اللواء الناتح عروة وزير الدقاع السوداتي فى 
اذلك الوقت إبعاد بن لادن. وقد نشرت الواشنطن 
بوست (+ اكستوبر )1٠01‏ أن عسروة قال إنه 
يسعده أن يراقب بن ادن بدقة لحساب 
انولايات لمتحدة. ولكن إذالم يكن هذا كافيًا ان 
الحكومة على استعداد للقبض عليه وتسليمة. 
لها.. وقد قال السئولون الأمريكيون . يكفى أن 
اتطلبوا منه مغادرة البلد.إلاانه لايجوزان 
يذهب إلى الصومال» حيث كانت قد تسبت إلبه. 
عملية الهجوم الناجحة السي قامت بها 
«القاعدة. على القوات الاسريكية فى 1997 


وبمجرد أن بدا أن أطفانستان 
دخلت إلى الحظيرة. تعصولت العسبة 
الحاكمة بصورة مطاجئة عن الاهتمام بأسامة. 
الذىكان تجسيدا للشر إلى الاهتمام بصدام. 
وذلك كان أمرا يصعب تفسيره لأنه ليس هناك 
مايربط بين العراق و١4/1..‏ ولكن لحسن ‏ 
الحظ أن الد ليل يجرى ابتداعه الآن. 


2 


وانتى فت افيها .1 جنديا من القتاصة. وقد قال 
عروة فى مقابلة صحفية: -إنناقلناإنه سيذهب 
إلى تفغانستتان. وقال المسئولون الامريكبون 

أوفي 1945 طرد السودان لسامة و :+ 
غن لعسوائه. بعد سنتسين. واصلح إنازة 
كديتتون الثراث الامريكي. فبدة من تقديم الشكر 
االصودان على عرفة تسليم أنسامة. شلت 
الوايات امتصدة مجونا بالصواريخ على 
مصنع «انشفاء للادوية بدهوى أن السودال 
يؤوى أباع اسامة بن امن الارهايبين. وانهم 
عانوا بصنعون اسلحة كبماوية وببونوجية 
فى حمين لم يكن المصنع ينتج 
اللازمة للتطعيم لحساب الاسم اللتحدة. 


عاتم آمن من أجل السلام 
وتابيب البستسوول 

القدشاهدت بوش وتشيني على شبكة 
:000 عند إلفاء الخطاب الخاص بمحور الشر 
وعند إعلان «الحرب التى ستستمر طويلاء. وقد 
وجه الاتهام إلى العراق وايران وكوريا. 
الشمائية باعتبارها الاعداء التى سينزل بها 
العقاب. لأنها تؤوى أولاتؤوى الإرهابيين 
الذين قد يدمرونناولايدسروننا أتناء الليل. 


وهواسم مجرد. ومنائع لايمكن خوض . 
عنيه مطلقا. أن الحرب تعلنها دولة على دول 


أخرى. ويطبيعة الحال: 


:هناك النغائستان 


التى لم ترتكب إنما. وانتى سويت بالارض من 
ارتفاع كبير, ولكن ماذا يهم الضرر عندما يكون 
انعدو هو تجسيد لكل آلوان الشر على تحوما 


.وقد ئبت فيما بعد أن غزوافغائستان لم 
تكن له صلة باسامة. واتما كان اسامة مهرد 
وده سني 00 


ركه موزولا 
ا ا را 
يحقق الارباج لعصبة شينى بوش ضمن 
أطراف اخرى. 
اهل تريدون معرفة خلفية هذه الاحداث؟ إن 
مررئاسة شركة بونوكال. كما هوالمتوقع.. 
قنائم فى تكساس. وفى بيسمبر 1147 دعي 
ممتدوطائبان إلى اجتشماع فى شوجرلائد 
بتكساس. وفى ذلك الوقت كسانت شسركة 
يونوكال قد يدات بالشعل فى تدريب بعض 
المختصين الأففان على إنشاء خط الاثابيب» 
ومة الأمريكية. وقد ذكرت محعطة. 
ا 
اشركة يونوكال ذكران من المتوقع أن يفضى 
رجال الطالبان بضعة أيام فى امقر الرئيسي 
اللشركة (فى تكساس).. وان مراسلا محليًا 
اللمحطة بقول إن اقتراح إنشاء خط للانابيبٍ 
عبر اففانستان هوجزء من مشروع دولى 
للاستفدة من نسية موارد الت وجو 
الغنية فى بحر قزوين». وذكرت | 


4 وجهات نظر 


وكالة انبساء +70 :101 (175) ان مبعض 
رجال الاعمال الغربيين يعملون على تحسين 
علافاتهم مع الطالبان. بالرغم من لجوء تلك 
الجماعة بصورة منتقلمة إلى أعمال الإرهاب 
والاغتبال والخطف ونشر الفقر.. وذعرت 09000 
(< اكتوبر144) ان +الولايات المتحدة تريد. 
إقامة علانات طيبة مع الطالبان ولكثهالا 
تستطيع ان تعدن تاييدها لهم بينما بقومون 
بفمع الماة وحرماتها من حقوقها.. 

اوكانت جماعة الطالبان. وهى اقوى تنتقين 
انما شاع عسها. قد استعانت بحدمات موظفة 
في انعلاقات العامة تدعى ليلى هيلمز: وهى 
ابثه ات ريتشاره هيدمز مدير السابق لل 
. وفى أكستويرة 144 نشرت جسريدة 
«غراتكشورتر رونشاوء أن شركدة يونوكال 
حصلت على الموافقة من اللسيطرين الجدد على 
.السلطة فى كابول لإنشاء خط لانابيب البقرول 
ايمشد من ترعمنستان عبر افغانس نان إلى 


التى كانت كوندوليزا رايس من موظفيها في 
السابق. وبالرغم من أن الطائبان عانت معروف 
بالفعل بجرائمها الخطيرة ضد البشرية فإن 
جريدة «وول ستريت جورنالء عندما شعت 
رائمة المشروع المريح الكبير كتبت بجسارة. 
اتقول: «سواء شثنا ام أبيناء فإن الطالبان هى 
القادرة على تحقيق السلام فى اقغانستان فى 
هذه اللحظة من التاريخ ».ثم الفزت النيويورق 
تايمز (*؟ سايو/44) إلى صركبة خط 
الاتاييب فتشبت تفول: إن حكومة كفينتون/ 
بالراى الال بان اتتعسار الطائبان 
اسوف يجدأقوة موازنة لإيران.. ويفتح اباب 
امام سبل جديدة للتجارة يمكن أن تع 
نفوذ روسيا وإيران ف المنطقة. 
اولكن بحلول عام 1444 كان من الواضح 
أن الطالبان لايمكن ان توقسرلنا الامن الذى 
نحتاجه لحماية خطوط اتابيبنا للعرضة 
للأخطار. وأدى ظهور أسامة على المسرح. 
كمفاتل من أجل الله إلى تغيير الموة 
إنشاء تحالفات جديدة. ولم تبث إدارة بوش 
أن تبنت فكرة زو اسغانستان. وقد كنب 


بجامعة جون هوبكتزء فى الواشنطن بوست 
(15 دميسمبر 3٠٠١‏ ) يقول: لقد بدات الولايات. 
المتحدة بههدوء فى الوقوف إلى جائب من 
يدعون فى الحكومة الروسية إلى القيام بعمل 
عسترى ضمد انفانستان وانها تناقش فكرة شن 
غارة جديدة للقضاء على بن 

وبالرغم من اننا قمنا بدعاية كبيرة للاخ 
بانشارمن ذلك اللتعصب الدينى المسادى 
المجنون الذى قتل ٠٠٠‏ مواطن أمريكى.المتكد 
تلك «الحربء تبدا حتى هبط الاهتمام باسامة. 


وعدن إلى الامتدام بخط اتابيب يوتوكال الذى 
اصبح الآن مشروعًا قاب للتتفييذ. وعلى ضوء. 
ما تعرفه اليوم. يرجح أن العصية الحاكمة لم 


تكن نقبض على سامة حبًاء ذا 
اديه حكابات يرويهها. وقد اصيح من افنضل 
الثمر التى يلعبها وزير الدفاع دوذائد رامسفيلد 
الآن ان يفول «اين هو؟ فى مكان ما؟ هنا" 
هناك؟ فى مكان ما؟ من يدرى؟» ولاناخذ منه. 
غديرالتساؤلات. ولايد انه سيد الآن- 


سيكون باقيّ فى اففانستان. فى انتظار القبض 
وجهات نظر +١‏ 


عليه بدلمن ان يكون مقيمًا فى قصر مريح فى 
جاكارتا للتعاطفة مع لسامة والتى تقع على 
سسافة ٠٠٠١‏ ميل إلى الشرق ويسهل الوصول 
إلبها بالسجاد الطائر رقم" 
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وقد لاحل كثير من المعلقين الذين تقدم بهم 
العمر مدى التشابه بين ما كان يقوله هتئر وما 
تقونه عصبتنا الحاكمة وهى تهدد ولا إحدى 
الدول ثم تهدد الاخرى لانها تؤوى الإرهابيين. 
وصميح ان هتلر كان يميل لان يتذاهر باه 
الطرف المعتدى عليه اوالمعرض للاعتداء -. 
شبل أن يضرب ضريته. ولكن هنش ركان له 


ود بوش مصديريعيف ال إن رشيف 
امجاده العراق وبابل. وقد سقطت هذه البانوتاقٌ 
على أورويا ولعالم العريى كاثقال من رصاص: 
ولك شيدا جدين اضيف إل الاساديب الرومانية. 
الهتئرية. وهوانقول-إنهم يهددونناءفلابد انا 
من أن نضريهم أولآء. وعلى ذلك أصبح الجميع 
الأنفى العراء. وكتبت الإنترناشونال هيراقد 
تريبيون فى الغسطس؟ ٠٠١‏ «لقد بدا تسريب 
الاتباء فى م يوليو. عندما وصفت اليويورق 
ايمزخطة مؤقتة للبنناجون يقال إنها معدة. 
النفز تشارك فيه قوة امريعبة تصل إلى .70 
اكف جندى. تقوم بمهاجمة العراق من الشمال 
والجنوب والغرب. وفى ٠١‏ يوليو ذكرت التايعز 
أن الاين ند يستخدم كقاعدة للغزو. وذكرت 
الواشتطن بوست فى 18 يولبوان «كظيرً من 
المسكريين الأمريكهين يرون أن صدام حسين ل 
يمثل خطرا مباشرً.. . ولثه يتيغى الإبقاء على 
الوضع الحالى. وبالمصادفة. فإن هذا هو نوع 
الحوار اذى كان لبا الفؤسسون يوون أنه يجب 
أن يدورباسمنا نحن الضعب في الكونجرس 


وليس بين البيروقراطبين العسكريين. ولكن هذا 


وهناك نغمة منعشة تعزف الآن بطريقة لم 
بكن أحد يتصورها فى روما الإمبراطورية: وهى 
الاعشراف ببساطة باننا نلجا إلى الاستفزاز من 
وفت لآخر. التريبيون تواصل القول: «لقد هد 
ادوثالد رامسفيلد بان يودع السجن أى شخص 
يتبين أنه كان وراء تسريب الاتباء.. ونكن اعد 


.أن عمليات التسريب متعمدة. وقد ذكر مؤخرًا. 
«لعلنا بدانا فى تتفيذ خطة. فهل نحن بعصدد 
عملية سيكلوجية هدفها دقع العراق إلى عمل 


إن مررا لهجوم تقوم به الولايات 
التحدة ام لإنزاسه بشقديم تنازلات؟ ولابد ان 
هناك من يعرف». 

وفى موضع آخر من هذا العدد الطريف من 
اعداد الهيرائه تريبيون يكتب وليم ايفاق 
الحكيم: «هناك مناقشسة ثائيسة دائرة فى 
والشنطن بصدد ماإذاكان ينفى أن تقوم 
هجوم مفاجئ على إيران لتدمير المشاعل 
النووى الذى يجرى إنشاؤه بمساعدة الروس» 
والخاضع لتفتيش الوكادة الدولية لطاقة 
الذرية فى نطاق معاهدة عدم الانتشار التووى. 
وهى المعاهدة التى وقعتها إيران.. ولبست 
اهناك حكومة آخرى يعكن أن تؤيد خطوة 
فيا عدا حكومة إسرائيل التي ستفعل نلك. ل 
الانها تتوقع أن تتعرض لهجوم من جانب إيران.. 
بل لأنها- ولديها مبرراتها ‏ تعارض وجود نية. 
أقدرة نووية لدى أب حكومة إسلامية. 


الدول اشنتهمة 
وطبول الانتقاب 


من بين كل اعداء الحريات العاصة. ريا 
اتكون الحصرب هى أخطرها. انها تشمل وتولد 
جرثومة كل الخطار الأخرى. وهى باعتتبارها 
الغاية التى تنشا من اجلها الجيوش. تشجع 
على الاستدانة وفرض الضرائب. وهى الادوات. 


حت 


حّّ 


طلب بوش ألا يطل ع أحد 
غير لجنتى المخسابرات فى مجلس 
النسواب والشسيوخ على جوائب الضف 
المحتملة لدى الهينات الفيدرالية والتى سمحت 
بحدوث هجمات الإرهابيين: 
والايمتد التحقيق ليشمل 
جوانب أوسع مسن ذلك 


ل 


العروفة ضام رين لسبعرة لق واي 


على اتعقول إلى وسئل إخضاع قو الشعي. 
وهنا ما حذرنا منه جيمس ماديسون فى فجر 
وجود جمهوريتنا. 

وبعد 4/١١‏ ويفضل «سيطرة القن التزم 
الكوتجرس ولفيديا الصدت بينم تعمل امسلل 


التنفيذية. عن طريق البروياجندا واستطلاعات 
الراى الموجهة. للتاشير على الذهن العام من 
اخلال مراكزلم يكن فى الوسع تصورها من قبل 
سثل وزارة الام الداخلى (وهى وزارة جسديدة. 


للاتضمام إلى هيشة 1175 وهى شبكة من 
موادي تدتية يدها ليا ات 


والتحكم فى بترول ستانات اوراسياالصائع 
شركاتها في الاعمال. وكذلك لإنزال ابر قدرمن 
الدماربائعراق وايران بدعوى أن هنين البلدين 


وعي ان تزدد لهاك وتضيط. وعني شبكة 
.حت رجل ذكى مل جيم خلائمي نقد 
اعصابه عندما حاول أحد الاكاديميينالهكود ان 
يذكران الصراق كان فى يوم من الايام حليفنا. 
و«صديقناء عتدسا كان يحارب ضد عدون 
الشيطاني إيران, عند ذلك قانت كلاشسى الامكان 
هنائهذالحديث عن للؤامرة.. ومن الواضح أن 
«حديث للؤامرةء هو الآن طريق مختصر إلى 
الحفيقة التى لابريد أن يتحدث عذها أحد. 
اومنذ شهرا مسطس, كان هناك توافق 
متزايد فى الرأى على القل بين رجال الاقتصاد. 
لانه بالتظر إلى اندين الوطنى الهسائل (شحن 
اتفخرض انين من مليارات الدولارات كل يوم 
حتى تتمكن الحكومة من اداء اعمالها العادية). 
وبالنظر إلى الثقص الشديد فى الوعاء 
الضريبى الذى لقدمت عليه الفصبة الجاكمة 
احتى يستفبد الواحد فى اماثة الذين يلكو 
الجائب الاكبر من الشروة الوطنية, ليس ثمة. 
سبيل نستطيع أن نحصل منه على اليارات 
اللازمة لتدميرالعراق فى «حرب طويلة الامده 
أوحتى حرب قصيرة الدى. بينما تتخذ معظظم 
دول أورويا موشفا معارضا لثاء وقد دفعت 
على كره منها وتشاجرت اليابان معنا فى آخر 


السد اسايع والأريمون-نيسمير 12م 


.وتشاجرت اليابان معنا فى آخر لحظة حول 
سعر الصرف فى وقت التعائد. والآن إن لنانيا 
شرودر قالت ل ونزمت انيابان الصمت. 

اولكن الطبول مازالت تقرع للأخذ بالشا... 
.وإذا كانت أغلبية العالم تعارض حرينا. ان 
ذلك لايدفع بحمرة الخجل إلى وجوه أعضاء 
إدارة بوش (فبوش الكبير ينتمى إلى مجموعة. 
كارلابل, وبوش الصغير كان منتميً إلى شرعة 
ماركين. وتشينى كان مندميًا إلى شركة 
هالييرتون. وكندوليزا رايس كانت منتمية إلى 
شركة شيفرون. وراسسفيلد كان منتميً إلى 
شركة اوكسيدئتال. 
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وإذاكان ينيفي لاية إدارة ان تتاى بتقسها عن 
السائل اللتعلقة بالطافة. فهى العصية الحائية” 
الكنها ليست شبيهة باية إدارة سابقة فى تاريخنا. 
فقلوب أعضائها منجهة بصراحة فى لنجاء آخر. 
وهوكسب المال.ولاييقى لنامنهم غير رؤوسهم 
التى تحلم بالحرب. ويمستحسن أن تكون حريًا 
أضد الدول الهامشية الصعيقة . 

إن محمد حسنين هيكل اقصحقى اللصرى 
اللامع وللحئل الدقيق للاحداث. وقد قال في ٠١‏ 
اعتوير ٠٠١١‏ لجريدة الجارديان: “إن بن مزه 
الاك القدرة للازمة تعملية بهذا اتحجم. 
وعندما أسمع بوش يتكلم عن القاعدة كاتما هى 
أدانيا النازية أوالحزب الشيوعى للاتحاد 
السوفيتيء فإنى أضحك لاتى اعرف حقيقة. 
الأمرء فد كان بن لادن موضوعًا تحت المواقية 
على امستداد ستوات. وكات كل مكاداته. 
التليفونية مرصودة. وكانت القاعدة مخترقة. 
من جانب المخابرات الأسريكية. والمخابرات 
الباكستائية. والخامرات السعودية. 
والشابرات الصرية. وماكاتت القاعدة 
التستطيع أن تحافظ على سرية عملية تحتاج. 
إلى هذا القدرمن التتليم والدقة». 

وقد تحدث إيكهارت فرتباغ الرئيس 
البسابق لدم فابراتالاثاتية 
الداخلية(80901 1900 80ع8:00/3, 1 بيسمير 
))٠‏ عن ذلك فقال إن هجمات 4/١١‏ كانت 
.تحتاج إلى سنوات من التخطيط. وحجمها 
يبين انها نشيجة لاعمال تنقظمها دول. وهذه هى 
الحقيقة. ولعل بوش الصغي ركان على حق في 
انهاية الامرفى وصفها بانها حرب. ونكن من 
فى الدونه التي هاجمتنة. 

هل يتفضل هؤلاء امشتبه يهم بالوقوف 
فى الطابور. الملكة السعودية؟ 1.0 نحن 
اندفع لهم 0٠‏ مليون دولار فى السنة لتدريب 
الحرس املكى وق ترابنا اللقدص وان 
فاصلاً. وصحيح أن الملكة تحوى العديد من 
الأعداء الاثرياء الحاصلين على تعليم مرتقع 
ولكن.... وهنا يتبسادل بوش الكبير ويوش 
الصفير نقارة ذات مفزى. مصر؟ لايمكن. فهى 
مفدسة بائرفم من اللساعدات الأمريكية 
.سوريا؟ لاتملك الاموال. إيران؟ تقان نفسها انها 
أكسبر من أن تلقى بالألدولة بلا تاريخ مثل 
الولايات اللتحدة.إسرائيل؟ إن شارون يمكن ان 
يعمل الى شى». ولكنه ل يملك شجساعة لونيل 
الكاميكازى الحانيقيين. وعلى أى حال قان 
شارون لم يكن مسولا عندما بدات هذه العلية 


الشركات يمكن أن تستفيد من هجوم خارجى 
كاسعء يتيج لنا ان ندخل فى حرب فى أى وت 
.يرى فيه الرئيس أن ذلك ملائم ؛ فى نفس الوق 
الذى تعلق فيه الحريات المدنية. (ومن المعروف 
أن قنانون الوطنية الأسريكية الذى يشالف من 
17+ صفحة قد اعد قبل .)1/١١‏ ولاشك فى أن 
بوش الكبير وبوش الصغير يقهقهان الآن.. 
اخان" لآن تملينتون كان هوالرئيس في ذلك 
انوقت. وعندما يخرج الرئيس السابق من 
طابور ا مشتبه فيهم فاته يقول بغضب أكثر منه. 
باسف: عشدما قركنا البيت الابيض كاثت لديذا 
اخطة الحرب شاملة ضد القاهدة. وقد سلمناها 
انهذه لإبارة ولكنها لم تفعل شيا بثسائها. 
افنمانا" ويعض على شفتيه نم يمضى. ويكلف 
الرنيسان بوش من الفضعك. إذاكة دخل 
باكستان قاتنة:.أناالنى فعلتها إنى اعترفا 
الم استطع ن أمنع تفسمى من ذالك. اتدذوني, 
إننى ممن يرتكبون الشراء. 
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اومن الواضح أن باكستان قد فعلتها أو 
فعلت جائيًا منها- وينبفى لذالآن أن ثعود إلى 
سنة 1998 عندما أجريت أكبر عملية سرية في 
تاريخ ال18© را على الفزو السوفيتى 
الانفانستان. وقد كقب أحمد راشد اللشخصصص 
فى شثون تسيا الوسطى (مجلة 41 «جا50,0 

«ديسمبر؟14١)‏ إنه بتشجيع 


القترة من 44791987 ..١‏ واثه كان هناك اكش 
بن ٠٠١‏ الف من المسلمين الراديكاليين الاجائب 
تحت التاثير النباشر للجهاد الأففاني.. وكات 
1248© تدرب هؤلاء اللفساتلين سسرا وترعي 
0 

اوفي سارس 19/10 اصدر الرئيس ريجان 
التوجيه رقم ١:‏ بشان الامن القومي الذي 
تضمن زيادة المعوتة العسكرية فى نفس الوقت. 
الذى التقى فيه خببراء 18 مع نقلرائهم في 
اللشابرات الباكستائية بالقرب من روالبندى 
بباكستان. وكتيت سجلة 02/0060 :10000 
4 (14 سيتمبر ١0؟)‏ افضل عرض 
اللموضوع: كان الدريون اساسا من للابرات 
الساشستاتية انديز اتعلسوا حرفتهم سن رخال 
الكوماندوز الأمريكيين ذوى القنسوات الخضراء. 
ورجال البحرية فى مؤسسات امريكية مختلفة. 
اللتدريب. وهذا بفمسر السبب فى إحجام الإارة 


بعد ذلك تدريب المتعصبين الانفان على نطاق 
واسع على يد الجيش الباكستانى تحت إشراف 
جهاز القدسات الخاصة..وفى سنة 9/04 1. 
ويعلم الولايات المتحدة, أنشا بن لادن منقلمة. 
القاعدة . وهى تجمع لخلايا إرهابية إبسلامية. 
شبه مستاقة: متنكرة عبر ما يقرب من 
+1 دولة. وكانت واشتطن تمض عيني ها 
عنها وه 


فاروق جويدة 


|| كما أشملتانتفاضةالأقصى روح المقاومةفى الشارع 
| العربى فإنها أيقظت شياطين الشعر وملائكته وألهمت قرائح 
]| المبدعين» بنعون زمن السبات والخديعة وبأملون فى غد 
٠|‏ الشهادة وبراء التضال 


بين هؤلاء الشاعر المبدع فاروق جويدة الذى قد للمكتبة 


1 مجمزعة شمرية وعدم من للسرحيات الشهرية 


التى لاقت نجماحًا كبيرا حين عرضهاء وقد جمع قضائده عن 


إلى آخر شهداء الانتطاضة 


متا صامنا. 


واترك عيودٌ القدس تبكى 
فوق قبرلك القآعام 

قد يسقط الزمنٌ الردىة 
ويطلعٌ الفرسان من هذا الحطامٌ 


قد يتهى صحخبالزاد 


وتكش ف الأيام امه الام 


وضاع الحزفى هذا لكام 
فلديك شع بلن يضل. 
مُتاصامقا. . 


ولن ينام 


١‏ وجطاتتنظر 


7١ وجهاتنظر‎ 


أناتول لاي 
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أسرارالاند فاع الأمريكى نحو غزوالعرا 


حظه أن يقوم بخدمته العسكرية فى الفجوة/ 
الوافعة بين حرب كوريا وحرب فيتتام, فلا 
الرئيس بوش ولاأى من المؤيدين كيار 
.الآخرين لهذه الحرب قد اد الخدمة العسكرية. 
وقد آدى الجنرال كولين باول الخدمة طبعًا في 
فيتنام, ولكن من المعروف أنه يبدى شكوقا 
قوية بشان مهاجمة العراق. وقد بئل الآخرون 
جميفاكل جهد معن لتجنبالخدمة 
العسكرية. فإذا سارت الحرب فى غير مسارها 
الصحيح سوف يستخدم اعداؤهم وصفا 
«صقور الدجاج» وسيكون لذلك لثر سياسى 
مدمر عليهم. وقد بدا بالقعل من شهدوا حرب 
ينام من الديمقراطيين والجمهوريين على 
السواء فى إثارة هذه القضية, مدفوعين في ذلك 
َي باللهجة امهبنة الثى استخدمها ريتشارد 
بيرل كبيرمستشارى البنتاجون حانبًا ومن 
الف لفه بشان الحرص الذى ببديه العسكريون 
المحترفون. وقد عبرت عن ذلك رسالة تنقتها 
الواشتطن بوست جاء فيها ٠إن‏ الرجال الذين 
بوصفون بانهم صفورالدجاج قد تجنبوا 
الخدمة العسكرية الناء حرب فيتتام بينم 
كسانوا يؤيدون تلك الحرب من الناحية 
السباسية. وهم ليسوا منهمين بالافتقار 
اللخبرة اوسلامة الراى باللقارنة بالعسكربين” 
ولكنهم متهمون بالتفاق والجين». وبالتظر إلى 
اتصيط بأشخاصهم مل شل شيء- فلصاناً 
يفعلون ذلك؟ ويشكل أكثر عمومية. ما الذى 
أوجد هذه الروح المستهترة؟. 


احتى تفهم دواع الدارةالأمريكية ينيفي 
أن ندرك الطاق العريض للمطامح الداخلية 
والعسائية النى يامل الوطنيون الشحافظون 
الجدد فى تحقيقها بواسطة الحرب. والتى 
تتجاوز بكشيرالاماف التى يعلنونها. مهناك 
بطبيعة الحال جماعات مختلفة داخل هنا 
المسخي فسعصهم تخسر سن وس 
ويعضهم اقل عداء للصين. وان يؤيدوا جميمًا 
أشد جوائب البرنامج تطرفا. ولكن الخطة 
الإساسية والتى يتافقون عليها كلهم هي 
اسيطرة التقردة على العائم عن طريق التفوق 
السسكرى المظلق. وهو مسار دافعت عه 
بإصرار وعملت من اجله مجموعة المنقفين 
القريبين من ديك تشيذ وريتشارد بيرل مذذ 
انهسيسار الاتحصاد السوفيستى فى اوائل 
التتسعينيات. 
وه القرض اانساسي موضع لتفاق من 
اباول وبقية اللؤسسة الأمنية. ول 
يجوز نشي أن بلول هوني اهن بوصلة 
رئيس أركسان الحصرب فى 1485 ان انولايات. 
اللتحدة تحتاج إلى فوة كافية ملردع لية جهة. 
عن أن تحلم بتحدينا على المسرح الصالمى.. 
يران فكوة الفاع الاستباقى.التى اصبحتت 
الآن العقيدة الرسمبة, تدفع الامور بعيدً إلى 
الامام, وابعد كشيرً من المدى الذى يرب فيه 
.باول. وهذه القديدة يمكن أن تستخدم من 
اناحية بدا لتبرير تدمير ليه دونه أخرى إذا با 
فى أى وفت انها يكن أن تتمكن فى المستقبل 
من تحدى الولابات اللتحدة. وعندما تم التعبير 
عن هذه الآراء لاول مسرة على ادسسان يبول 
بولفووتزنائب وزيرالدفاع الأمريكى وغيره. 
بعد انتهاء الحرب الباردة. قوبلت بانتقاد عام 
حتى من جائب المحافظين. اما اليوم, فبفضل 
تصاعد دور الوطتيين المتطرفين في المارة. 
الامريكية. وتحت تائير هجمات ١١‏ سبتمبر 
على اللشاعرالامريكية,اصبح لهذه الراء تاثير 
جوهرى على السياسة الامريكية. 
وحتى نقهم نشاة هذا الطموح غير امانوف.. 


العبدالسابع والاريعون .نيسمير ٠-5‏ 1م 


لت 


هن شان تدميرالحكومة 
العراقية الحالية واحتلال أراضيها والسيطرة. 
على المنطقة بالوسائل العسكرية. أن يزيل حتى 
الخطرالمحدود حاليًا من جانب, الأوبك,. ويقلل من 
احتمالات حدوث صدمة بترولية جديدة. ويقضى 
على الحاجة إلى مغازلة روسيا والاستثمارفيها 
باعتبارها مصدرا بديلأ للطاقة 


ينبفى ايغناان نحيط بالعالمالمعنوى ‏ مفازلة روسيا والاستنمارفيها باعتبارها 
والنقائي والفكرى الذى تشكلت أنيه الوطئية ‏ مصررًا بديلاللاقة. 

الأسريكية وقد كانت هذه التزمة الوطنية ‏ كماان نلك سيضعف بشت لهاسم 
موجودة قبل سبتمبرالماضى بكذبرء ولكن - الخطوات التى اتشذت بالفعل فى سبيل تنمية 
اشعلتها تنك الهجمات. والاخطر من ذلك انها مصادر بديلة للطاقة. لقد كانت هذه المصامر 
بانت أكثرارتباط بالنزعة الوطئية لدى اليمين< قليلة إلى حد مزع حنى الآن. ومع ذلك فإن ١١‏ 
الإسريلى. سبتمبرأعطى قوة جديدة لحجح الأمن الداعية 
ودعونا نتذاول الأعداف الجبوسياسية أولا... إلى إتقاص الاعتماد على البترول المستور 
ففيما يتعلق بنظام الدفاع الصاروخى عن وهى قد تصبح مع تطوير تكنولوجيات بديلة 
الولثيات اللتحدةء فإن الدافع المعلن للحرب مع خطرا حقيقيا على اللوبى البترولى وهو 
العراق هو فى الاساس للحصول على الشاييد - الدوبى المرتبط. شان الشوبى الإسرائيئى. 
العام اللازم لعملية هدفها الحقيقى اوسع من ارتباطا وتيا بإدارة بوش. ولذايمكن التفرالى 
نك بكذيس فعدم مبالة الجمهور الأمريكى . الصرب مع المراق كتديجة ترتاح لها كنذا 


وجمودهاالايديولوجي يجعل الحوار الجدى ‏ يعد فى الأساس استراتيجية لاستخدام القوة. 
حول هذه المسائل صعب لنغاية. ويسمح هثل < العسكرية الأمريكية حتى تستمر تفرض على 
هذه الالاعيب بالنجاح. ابفية العالم تكاليف الاقتصاد المريكى الحائى -. 
وفعلا فإن الهدف المباشر هو القضاء على بدون الحاجة إلى اية تضحيات فى الأجل 
اسلحة الدمار الشامط لدى العراق. غير انه القصير من جاتب الرنسماليين الأمريكيين لو 
اليس هناك خوف حقيقى من أن يسلم صدام ‏ الصفوة السياسية الأمريكية أوالناضبين 
حسين هذه الاسلحة للإرهابيين ليستخدموها ‏ الامريكيين. 

ضد الولايات المتحدة_وإن كان هناك خوف 0 وينطبق نفس القول على الحرب على 
قرب إلى نطق من آنه ند يفعل ذلك فى حالة «القاعدة. وحلفائها: فخطة تدميراتنظام 
إسرائيل. كمائنه ليس هناك احتمال جاد بان العراقي الحالى ترتبط بهذا التفاح ولكن ليس 
ريم يستخدمها بتفسه فى هجوم لايسبقه بالصورة التى عرضت بها على الجمهور. اليس 
استفزازعلى الولايات التحدة أ وإسرائيل, لان هناك دليل على وجود علاقات بين بقداد 
ذلك ستعقبه إبادة فورية لدواته. والدعاية ‏ و«القاعدةء وهى علاقات مستبعدة فى الواقع: 
الفجة انتى تصورصدام حسين كدككتاتور ‏ ومااتامل فيه إدارة بوش بسملها لدونة شرق 
انتحارى واقد للفعل تلقى نجامًا فى الشارع أوسطية أخرى (العراق) باقل تكلفة عسكرية 
الأمريتى. ولكنى لاعتقد أن هذا هوراى الإدارة ممكنة هو تخويف كل الدول الأخرى فى العالم 
الامريكية, وإنما هى ترمى إلى الاحتفاظ بقدرتها< الإسلامى, ودفعها إلى التعاون التام فى مطاردة. 
على الدفاع عن دول الخليج فى مواجهة أ وتسليم اللدهسسين بالإرهاب. والنخلى عن 
هجوم عراقى. ولكن الاهم من ذلك لديها هوان< القضية الفلسطليئية. ولكن إبران من جانبه. [ 
يقل للولايات المتحدة وإسرائيل حرية التدخل يمكن تخويفها إلى حد التخلى عن برنامجها 


فى الشرق الاوسط بكامله. النووى ولا عن تابييدها 
الثدبير لتدسير مرافقها النووية عن طريق 
5 القصف بالطائرات. 
0 والفكرة بعبارة ارى هى تضويف تلك 
الدول بحيث تقتصر على المساهدة فى مطاردة. 


ومن وجهسة تظر إسرائيل واللوبى أعضاء «القاعدة بل تصل إلى حد الرضوخ 
الإسرائيئى وممثليها فى الدارة الامريكية, فإن.. للاجندة الامريكية. ثم الاجندة الإسرائينية ف 
منافع هذه الحرية فى التصرف واضحة. وثرى الشرق الأوسط. وقد اعلن ذلك فى الورقة سييئة 
المجموعة المحيطة بنشينى أن اهم اعتبار منفرد< السمعة بشان لمملكة العربية السعودية. التى 
هو إمكانية الحصول على البترول الرخيص قدمهالوران نوراويك من مؤسسة رائه إلى 
بشكل مضمون ودون عائق, والسيطرة عليه مجلس سياسات الدفاع الذى يرئسه. 
كبر سيطرة ممكتة عند المنبع. ومن شان تدمير ‏ ببرل. فقد دعا ذوراويك إلى إرسال إنذار نهاتى 
الحكومة العراقية الحائية واحتلال أراضيها.- اللسعوديين لايكنفى بالمطائبة بان تشعاون 
والسيطرة على المنطقة بالوسلئل الغسكرية. ن ‏ الشرطة السهودية تهاوئً كاملا مع السلطات 
يزيل حتى الخطر المحدود حاليًا من جائب الامريكية؛ بل أيضا أن تقمع انتقادات الجمهور 
«الأويك». ويقل من احتمالات حدوث صدمة < للولايات المتحدة وإسرائيل داخل اللملكة ‏ وهو 
بترولية جديدة. ويقضى على الحاجة إلى أمرفديكون مستحيل على لية دولة عوبية. 


وعلى الرغم من تلك قإن المطاليبة بمتع 
اللطبوعات والإناسات و 

لإسراتيل ليت صدى واسفا فى الإعلام 
الأمريك 


إن القسول بان الطريق إلى سلام الشسرق 
الاوسط يمر ببغداد. قول تستخدمه إدارة بوش 
والنوبى الإسرائيلى. وربما يكون بعض أعضاء 
الإبارة الاسريكية على اقتناع حقيقي بانه 
بتدمير اقوى اعداء إسرائيل الباقين فإن 
أسهمهم ستزيد لدى الإسرائيليين واللوبى 
الإسرائيلى بحيث بتمكنون من الضغط على 
إبسرائيل. ولكن هذا بالتاكيد بيس ما يؤخذ من 
التصريحات العلثية لاعضاء اإدارة ‏ فضلاً عن 
حلفاء الليكود فى إسرائيل. قد وصف 
رامسفيلم مؤخرا اممستوطنات اليهودية انها 
انتيجة شرعية ل#نتعصار إسرائيل العسكرى. كما 
أن ديك أرمى انائد الافتبية الجمهورية في 
مجلس الثواب (وهو من المدشككين بشسان 
الحرب مع العراق) قد ايد التطهير العرقي 
(-الترانسفير») للفلسطينيين عبرالاردن. وف 
7 دعا ريتشارد بيرل ودوجلاس سيس 
(وهوالآن موظف كبير فى البنتاجون) بنيامين 
انتشياهو للتخلى عن عسمدية أوسلو لسسلام 
والعودة إلى قمع الفلسطينيين بالوسائل 


العسكرية. 
ولذا فالارجح ان معظم أعضاء إدارتى بوش 
وشارون ياملون فى ان يؤدى سحق العراق إلى 


ممحسا ا 0 
اتنميانالإسراذيلبين هزموا الدول انعربية 


القنسطينية أويتناقص التعاطف العربى 
معها. ولكن الجماعات المهيمثة ف الإدارتين 
اللحائيشين فى واشتطن والقدس على السواء. 
جماعات «واقعيةء حتى النفاع. وهذا يعني - 
كما يعني فى حالات كدير انها تاخذ بوجهة. 
تتطربعيدة تماما عن الواقع بشان بقية العالم. 
وانها غير حساسة إلى حد الانفصال عن الواقع 
اعندما يتعلق الأمر بطبائع الآخرين ودوافعهم. 
وهم منتشرون بالقوة. وبتقسيم العالم إلى 
١أصداناء‏ واعداء. وكثيرًا ما يقسمون العالم إلى 
بلدهم وبقية البلدان). ويعتقدون بان إبداء اى 
قدرمن «الضعف» يؤدى فور إلى أخذ +العدو» 
سامح اعثر طرق 


2 
ولايشك شارون ومؤيدوه فى ان انسحاب 
إسرايل من لبنان- وديس الاحتال الإسرائي 
للاراضي اللسطيئيه- هو الذى اد الي 
الاتتفاضة الاخيرة. ومن يسمون ال واميول 
يون» فى واشذان على يشدين من ثن 
اموقف ريجان التلدد وتسارع سباق التسلح 
فى مواجهة التحادالسوقيتي هو الاى ا إلى 
اهيار تك الدولة. وكلاهما على انتاع بأ 
استمرار وجود تلام صدام حسين فى حد ات 
يومى إلى ضعف محفوف بالخاطرمن جاب 
الوايات التحدة ويسسها بالجين. ميقو 

ساعد اصداء اصويكا ولسوائيل 
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+7 وجهاتنظر 


ومن وجهة نتظرالتزاع العريى الإسرائيلى 
افإن للحرب مع العراق بعض سمات.. الهروب 
إلى الاسام. من جانب اإدارة الأمريية. فنمن 
ناحية, أصبح من الواضح أن 
ارتباطا وثيقا بكل ما يجرى قى/ 
.ولذالم يعد فى الوسع الاكتفاء يتجاهله على 
نحو ما حاولته إدارة بوش فى السسنة الأول 
التقلدها السلطة. ومن ناحية أخرى فإن أعضاء. 
الصفوة السياسية الأمريكية الذين يمنكون قدرًا 
من فهم الحبالة ولديهم اهتمام بالقسداقة, 
يخافون من مواجهة إبسرائيل والدوبى 
الإسراذيلى بالطريقة انتى تقزم لوج ود في 
افوصة لإقرار انسلام. 

وعندسا تب الولايات اللتحدة إقامة. 
«الديمقراطبة» فى الاراضى الفلسطينية قبل ان 
اتعود إلى العمل فى عملية السلام فإنها تحاول 
جزئباء وبطريانه ساخرة. أن تضرع من هنا 
المازق. ولكنها عندما تشحدث عن نشو 
الدبمقراطية فى العائم العربى باسره. تصيح 

العشر اتساغا وادعى إلى انقلق. ونا 
كانت العبارات اللنانة تجندئب كثيرين من 
اليبرالبين فعلين ان تبحث هذه الجندة بقل 


التصور الأمريكى بان للولابات اللتحدة رسالة. 


فى الهالم وفضرورة نشر العقيدة الامرية 
غير أن هذا الاعتقاد التبشيرى ثبت ليضنا فنه. 
عليم الفائدة في تدصبر سافسي انولابات 
المتحدة اوشل حركشهم. وكان آخر مثال لهم هو 
الاتحادالسوفيتي, 

.وعلى أ حال فإن الحصرب المعتزمة ضد 
العراق لاتهدف فقط إلى إيعاد صدام حسين. 
بل إلى تدمير هبكل الدوثة العراقية الوطنية. 
العربية التى تهيمن عليها طائفة السئّة على 
النصوالذى وجدت به مندنشاة هدالبل 
واللفترض أن «الديمقراطية» التى تحل محل 
الندام العراقى الحاني ستكون شبيهة 
.بالديمقراطية القائمة فى اقغانستان-اى 
تمادف عشوائي من الجماعات العرقية 
ولورنات الصرب: يعتمد بصورة كنية على 
القوة المسكرية الامريكية ويخضع تمان 
اللرغبات الامريكية (والإسرائيدية). 

وبامئل. لبعد تدمير تققام صدام حسين إن 
الم تخضع المملكة العربية السعودية للوغمبات 
الأمريكية وتعرضت لدهجوم بدورها. فعند ذلك 
- واستنانا إلى الافكارالتى يجرى تداولها في 
دوائر الببحث فى واشنطن سسيكون الهدفق 
اليس مجره استبهاد النقام السعودى والقضاء 
على الوهابية كايديولوجية للدولة. بل سيكون 
اتدمير الدونة السعودية وتقسيمها. وعند ذلك 
توضع أبارالبترول الخليجية تحت الإحتلال 
العسكرى الأمريكى. ويتولى الأمور فى المنطقة. 
امي تابع. وريما تهاد مكة والحجازإقى الاسرة. 
الهاشمية الحاكمة فى الأردنء والتى كانت 
تحكم هذه المنلفة قبل أن يشرض ابن سعود 
.سلملته عليها فى 1474 اوبصيارة اشر 
يجرى بعث البرنامج الإسبريائى البريطاني 
انسنة ١41‏ (وإن كان على الهاشميين إذا كان 
الديهم ا عقل أن يرفضوا هذا المشروع الذى 
سيصبح بغر شك حكسًا بالإعدام فى للد 
الطويل). 


وبعيدً عن ذلك تقيع الصين. قعندما جاءت. 
.إدارة بوش إلى السنطة لم يكن الشرق الأوسصط. 
محور اهتمامهاالامنى. وكانت سياستها هناك 
فى البداية هى الإهمال الحميد (الحميد على فى 
حال بالنسبة لإسرائيل). وكان احبر مخاوف 
ادعاة الوطنية اليمينيين امشال رويرت كيجان 


وجهان نظر 74 


اتتعلق ببروز الصين فى المستقبل كدولة علمى 
قاقتمة يمان صخاهيف تن من دفر 
اتصديقها ججم الصين ونمو اقتصائها: وما 


نل_وراىمفسريق منالس. فى أى مكان من 


ولايقعر ديه لشوميون اامريعيون 
الملتطرفون هو إسا «احتواءء الصين بالقوة. 
العسكرية الساحقة وانشاء حلقة من حلفا 
أمريكاء أوفى حالة المتطرفين الحقيقيين تدمير 
الدولة الصينية الشيوعية كما سبق تدمير 
الاتحاد السوفيتى. ولمفترض أن يتم ذلك كما 


عن طريق «تخرير. 
.وتحت ستار الديمقراطبة يخم تطويق الإدارة 
المسيدية المركزية وشل درتها على تنصية 
اقتصابها أوتقوية حبشها 

وإنا حكمنابما تنشره وسائل الإهلام 
الوطنية اليمينية في الولايات المتحدة. فد 


استمر هذا العداء للصين حتى بعد ١١‏ سبتمير, 
اوإن يكن فى صورة مخففة. واذا تمكنت الو 
المتحدة من إثبات تفوقهاالعسكرى الساحق فى 
الثسرق الأوسطاء لاشك فى لنه سستكون ناك 
مجموعات فى الحزب الجمهوري تجد الشجاعة. 
على الطالبة بموقف أكثر تشدا تجاه الصين. 
وهذه الفنات تؤيد قبل كل شي» بطبيعة الحال 
الاستقلال الرسمى لتابوان. 

ولاريب فى أن نصرًا عسكريًا امريكيًاآخر 


ولته فى حال 
الوسع الدفاع عن الجزيرة دون عقاب جزفيًا 
وف الوقت ذلته إن إلال الصين لمشهود 

برخطوة اساسية 


نما فى الوقت الصالى فليست هنال 


الآن علا عن الاستراتيجية والفلسفة التى 
أخذت بها إدارة ككبتتون. والتى كانت تدعو الى 
إدخال الدول الرئيسية الاخرى فى العائم ضمن 
نظام رأسمائى ليبرالى يحكمه القانونء ويذلك 


والوااقع أنه مسئل 
تمثيلا قويًا فى شخص كولين باول واشخاص 
اقل اهمبة مثل ريتشارد هاس. ولكن منافسيهم 
الوطنيين الاكلر فوة يعلنون التزامهم 
باس تلخدام كل وسيلة ممكنة مذع ظهور فى 
منافس جاد أو مجموعة من اللنافسين للولايات 
المتحدة. فى أى مكان فى العالم, ومعارضة 
وجود ليس مجرد أى منافس محتمل فى 
الهيمنة على العالم بل أيضا قدرة الدول الأخرى 
على الام بدورالدونةالعفلمى داخل اقالبمها. 
وتحت ستار نام الدفاع الصاروخي. تحلم. 
الإدارة-اوعناصسرفى داشلها. 
الوابات الشحدة سبطرنها إلى ارج جدود 
الكرة الأرضية ذاتها (وهو طموح اشير اله 
بوضوح فى الورقسة الرسسية امعنوتة 


1 التى صرت فى هذه 
السئة عن مكتب رامسفيلد). ولشن كدان هذا 


الطلموح يصل إلى حد اليج الومانيا جنون 


يفل هذا الوهم قائمًا عسشرات المسنين إلى ثن: 
يؤدى مزيج من الإرهاب والتكاديف الاجتماعية. 
والسياسية والبيثية غير المحتملة على كاهل 


المتحدة إلى إلزامها بتغيير الأوضاع. 


أسافى الأوضاع الحائية فإن الشعب 
الامريكى لايمكن ان يسائد عن بيئة برنامجً 


الامريكيون. فالولايات المتحدة حتى بعد 1١‏ 
سيتمي فيس مونة مسكرية بلقاييس 


التاريغية ومهما تكن متزّعات المبريقية 


ان يقرو إلى الفسهم على انهاستعماريونة 
ومازال الضوف شديدًا من وقوع الضحاياً 
والاشتنباك المسكرى لامد طويل فييها ورا 

ت كل اسستطلاعسات الراى أن 
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ماتأمل فيه إدارة بوش 
ابسحفها لدولة شرق اوسحلية 
أخرى (العراق) بأقل تكلضة عسكرية ممكنة. 
هوتخويف كل الدول الأخرى فى العالم الإسلامى» 
ودفعها إلى التعاون التام فى مطاردة وتسليم 
المتهمينبالإرهاب.والتخلى 
عن القضية الفلسطينية 
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الحلفاء الآخرين اكشر مما تبديه هذه الإارة. 
بكثير 

وإلى جاتب ذك.إنااستمر الاقتصاد 
الأمريكى فى حالة الركود أواصابه تراجع 
.شدي والارجح ان الجمهوريين لن يققلوا فى 
مقاعد السلطة يعد سنة 10-6 ومع ازديا 
عدد الشركات التى تعلن إفلاسهاء ستفدو 
ارتباطات الإدارة بدوائر الأعمال التى أصابها 
انفساد موضوعًا للحديث المتزايد. ومن شان 
اللزيد من التراجع الاقتصادى اللقترن بتضخم 
الإتفاق العسكرىء أن يؤدى عاجاةام اج إلى 
.إرهاق المالية العامة الناتج عن المصروفات 
العسكرية لهذه الإدارة وما قامت به من إنقاص 


الضرائب على الأغنياء. وعند ذلك مسيثار 
التساؤل حول الاساس المالى للشاصينات. 
الاجتماعية. وسيضعف تابيد الجمهوريين بين 
صفوف «الطبقات الوسطى».. 

ولاتملك ليةإدارة امريكية وسائل كشيرة. 


الالنتصماد سيستمر. وها يمثي ان دغل 
«اتطبقات الوسطىء (والتى تشمل في 
الصبافات الامريكية البروليثاريا العاملة). 
سيستمر فى الاتخفاض. وان الفجوة بينها 
وبين اصحاب الأموال سيستمرفى الاتتساع. 
ويمكن للإنفاق المسكرى امرتفع أن يصحح هذا 
الاتجاء إلى حد ماء ولكن بدرجة آقل مما حدث 


وإذا فلت كل اللشيساء الأخرى على حالها 


ذلك تحول ملحوظ فى اتجاه. 
نحو اليسار. 
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ولكن ليست كل الاشياء الاخرى بافية على 
أحانها. وهناك استراتيجبتان على الاخص 

تتيحاللجمهوريين فرصة الكسب فى 
وتكرارالنجاح الذى حققه روزفلت. 
للديمقراطيين فى الثلائينيات وأن يصبحوا هم 
الحزب الطبيعى الذى يحكم خلال المستقبل 
اللتظور. الأولى هى الاستراتيجية العصرية 
الكلاسيكية التى تمارسها الاولبجاركية 
اليميثية للهددة. وهى الانحراف بالسخط 


الجماهيرى نحو مشاعر الوطنية المتطرفة. 


والثانية, وهى خاصة بامريكا بالذات. هى تزع 
الصوت اليهودى من مكائه التقليدى لدي 
الحزب الديمقراطى. عن طريق إنبات التزام 
الجمهوريين القاطع لابالدفاع عن إسرائيل 


الجمهوريين والليكود. من خلال اشخاص مثل 


الحزب الجمهورى القديم تحت قبادة ابزتهاور 


واللوبي الإسرائيلى؛ أو على القل عناصره. 
الليكودية للتشددة. 

وعندما باهذ التحالف يتشكل قيل يضع 
.سنوات. بد الامركانه توافق غير محتمل. فق 
عان البمين للسيحى والجنوب الأبيض فى وقت. 
امن انذوفات موطنا لتظريات انتآصر اماد 
اللسامية. ومن ناحية أخرى فإن الجوائب 
اللتعلقة ب +العهد القديمء لدى للسيحية 
الاصولية لدت إلى إيجاد قدر من التعاطف مع 
البهودية وإسرائيل من وقت طويل يرجع إلى 
٠بدايات‏ الولايات التحدة فى القرن السابع عش 


الس السايع والاريعون. بيسمير ٠05‏ ”م 


وبالنسبة للاصوليين المسيحيين البوم. 
ايحتل الفكرلالفى مكائة ملسوسة فى تشكيل 
.التابيد إبسرائيل: فهم يتظرون إلى وجود دولة. 
إسرائيل على انه مقدمة فسرورية جيء مسي 
التتظر. ونهاية العالم, واقامة حكم السيح 
وحواريه. ولعن قد يكون الهم من ذلك أن هنا 
الانتقاء بين اليمين الاصولى والصهيونيين 
اللتشددين التقاه طبيعى. لاتهما يشتركان فى 
العديد من التراهيات. فاليمين للسيحى كان 
دنا يكره الام اللتحدة. وذلك جرَئيَالاسباب 
وطنية صريحة. ولكن أيضًا بسبب مخاوق 
اغريية من قيام الحكومة العاية على يه المسيح. 
تقر وقد كرهواالأورويبين على سس دينية 
بوصفهم ملحدين متحلين. وعلى اسس ملبافية. 
باعتبارهم شركاء «صفوة الساحل الشرفي: 
ابقيضة. وعلى سس وطنية باعتبارهم مم 
ينتقدون القوة المريكية غير لمحدودة. ويشترك. 
الجانبان فى الحب الفريزى للقوة المسكرية. 
وكلاهما يعتبر نفسه ضمحية تاريشية. وقد يبدو 


.واكشر الأمور خطورة. إن كفيهما. 
ينظر إلى نفسه على أنه المدافع عن «الحضارة 
فى مواجهة «البمج» ‏ وهذا نسبيز كان موجونا 
دائنا لدى اليمين للسيحى الذى يتحدد في 
اللقام الول على أسس عرقية. ولم يعد قي 
الوسع الحديث فى أمريكا الآن على هذه الاسم 
بشان الامريكيين السود لوالأسيويين لو 
اللاتينيسين ولكن بات من الممكن مذ .1١‏ 
اسبتمبر على الى أن يقال ذه عن افعرب 


طريق اللجوء إلى الذزعة الشعبوية الثقافية. 
وخاصة مخاطبة مشاعر المعارضين للحد من 
حمل السلاح وحمماية البيثة. وعلى الرغم من 
الهوية الطبقية الحقيقية والمصائح النقافية 
اللصفوة الجمهورية: فقد بدا اتها قادرة على 
.إفناع كشيرين من العمال بانها هي الحليف 
الطبيعى للوقوف في وجه «صفوة الساحل 
الشرقيء الغريبة عنهم تقافيًاوالتى عرضت 
على انها المؤيدة لآل جور 

وهذه القيم الشعبوية ترتبط ارتباطا ونيقا. 
بالقيم التقليدية للقوسبين المنشددين وه 


القشيم التى وصفنها المؤرخ وانشر روسل ميد 
وأخرون بانها قيم وطنية شعبوية 
,جاكسوئية. نسبة إلى التزعة الوطنية. 
الشعبوية للرئيس اندرو جاكسون فى سنوات 
للاتينيات القرن القاسع عشر(:187)- وكا 


اتكون هناك فمرصة لدبهم لشل الديمسقراطيين 
اددة جيل أو أكشر. وإذا حرم الديمقراطيون من 
جاتب كبير من دعمهم امالى ومسائدتهم 
الفكرية؛ فقد يصبحون تحائقا من التقابيين من 


الأخرى ولاتذق بهاء بل إنه كلصا زادت صورة. 

تحكم الأقليات فى الديمقراطيين زاد يل 
ض للهروب إلى الجمهوربين. 

وقد حدث بالفعل أن آدت معاداة السامية. 

من جاتب يعض القنادة السود فى الحزب 

الديمقراطى إلى اللساهمة فى إبعاد كذير من 

اليهود ودفعهم نحوالجهوريين أما 


السد التايع والآريضون ‏ ديصمير 26 5م 


بحكم ولثها لإسرائيل شوطا بعيذا فى الابتعاد 
عن تزماتها الآسية القديسة. وهذاالتحول 
واضح فى الصحف التى كانت قى السابق 


اونات نزّعة أممية نسبية مثل مجلتى 
اعمال عتاسمطاة و عاادوعاة 16 وحتي 
ال »ل 0#لة. وليس من المبالغة القول بان 
الموقف الأممى قد ضعف فى الحزب الديمقراطي 
وفى الولايات لمتحدة بوجه عام. 
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والديمقراطيون على بينة من هذا الخطر 
الذى يهدد اصواتهم الانتخابية. وقد كان 
الحزب في مجموعه ملتزمًا بهوة بتاييد 
إسرائيل. وبشان العراق والحرب ضد الإرهاب. 
يبدوان نهجه هو تجنب ما قد يبدو موقا غير 
وطني» باى ثمن. وإذا تمكن الديمقراطيون من 
تجنب سحق مواقفهم من جانب الجمهوريين 
بتهمة «الضعفء وانعدام الوطنية سيكون ل 
يزال لديهم امل فى كسب انتضابات ٠٠١‏ على 
.أساس المسخط الاقتصادى. ولكن النتيجة هي 
أن الحزب قد اختفى تقريبًا من الجدل الدائر 
حول انعراق. فالديمقراطيون يؤكدون السمعة. 
الشائعة عنهم بانهم باخذون مواقف ضعيفة. 
بينما ياخذ الوطنبون الجمهوريون مواقف 
متسحمسة ووافسحة ‏ وه المواقف التى 
ساعدتهم قى نوفميس ٠٠٠١‏ فى الضغط على 
القضاء يشان اصوات الناخبين فى فلوريدا م 
أسفرفى الواقع عن سرقتهم للانتخابات. 
وهذه الحماسة هى التى تعطى الييمين 
القومى جائبًا عبرا من فوته لاأود فى طرحي 
لآمال وشطط الجماعات المهيمتة على إدارة 
يوش» آن اعطى الاتطباع بان كل شىء هو مجرد 
اتلاعب واع ومستهتر من أجل تحقيق مصالحهم 
الذاتية الضيقة. فمثل هذه الاقترئبات القاطعة 
هى التى أضرت بالطريقة التى تطرح بها الافكار 
القومية والخلافات الوطنية. وهذا امر غريب 
ومحزنء ان الدراسات التاريخية التى أجريت 
فى العقود الآخيرة عن النزعة الوطنية الامانية. 
+سة 114 على سببيل المشال- والتى 
كانت تبني على ساس ضداع الطباقات قا 
تراجعت امام الدحليل الاكثردانة والذى يؤكد 
دورالتفيرات الاجتماعية والاقتصادية 
.والثقافية. ولارتباطات غير الواعية. وتفسير 
اؤثرات السياسية من اعلى ومن أدني. 


بوشء يجب دبل كل شيء أن تفهم تصويرهم 
الاتفسهم كسا لو كانوا هم لولايات اللتحدة. إلى 
حد النظر إلى وجود أى جماعة أخرى فى 
الحكومة على انها جماعة مغتصبا. ولته 


أعن الشرعية. وانها ل امريكية.. وليضا 
بالعناصر اللتشيدة فى مؤسسة الام الامريكية. 
واللجمع العسكرى الصناعى. فإنها نتيجة. 
اللحرب الباردة. وقد تشكلت بلك الصراع وما 
ولد من بارانويا وتعصب. وكما هو المعتاد لدى 
النخبة الامنية. فإنهم يصبحون ميرمجين عبر 
اعشرات السنين بحيث بتقلرون إلى انفسهم 
اليس ففقط على انهم اقوى واشجع وأكثر حكمة. 
ومعرفة عن زملاتهم الجهلة السذج. بل أيضنا 
على انهم القوة الوحيدة النى تحول بون وقوع 
البد فى التفكك والاتهيار. 

القد ابت الحرب الباردة إلى ظهور هياكل 
حكوميه واتصادية وفكرية فى الولايات لمتحدة. 
يتطلب استمرارهاالإيمان بوجود اعداء تقوياء 
اللوطن- اليمسوا إرهابيسين فحسب. بل بول 
معادية. ومن ثم فإنهم فى تحليلاتهم ودعايقهم 
يعملون فريزيًا على خلق الصورة الضرورية. 
اللعسدو. ولكذذ تقول صرة أخرى انه ليس من 
الحكمة أن نتصوران تلك عمنيه واعية. إن 
الحرب الباردة شجعت وعززت واضفت الشرعية. 
على خطاب بالغ القدم فائم فى الولايات لمتحدة. 
على الكراهية القومية ويقال أنه موجه إلى 
الشيوعيين وحلفائهم ولكنه يحوى عادة لون 
فوا من التعصب العرقى. 


الييسين تذهب إلى ابعد من النرعة الوطنية. 
والأمن القومي وكسراهيتهم المرضية لإبارة. 
كلينتون لايمكن تفسيرها بدواعى الامن القومى 
أوحتى باسباب سياسية أواقتصادية معقولة. 
لأنه بعد فثرة قصيرة للغاية من الراديكانية. 
الجزئية (والتى تركزت بالكامل تقرييًا على 
المحساولة الفاشلة للإصلاح الصحى) كرس 
كلينتون جهوده بطريقة أشبه ما تكون بطريقة. 

اللاخذ بجائب كبي من الاجندة الاجتماعية. 
الاقتصادية للجمهوريين. والواقع أن كديثتون. 
وزوجته. واسلوبه الشخصى. وخلفيتة 
الشخصية وخلفية بعض لتباعه اللقربين. كان 


القول بان الطريق 
إلى سلام الشرق الأوسط يمربيقداد» 
قول تستخدمه إدارة بوش واللوبى الإسرائيلى. 
وريما يكون بعض أعضاء الأدارة الأمريكية على اقتناع. 
حقيقى بأنه بتدمير أقوى أعداء إسرائيل الباقين. 
فإن أسهمهم ستزيد لدى الإسرائيليين 
واللسوبى الإسرائيلى 
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يتظرإليها على انها نغير أمريكية من الناحية. 
انتقافية. وبانتائى من الناحبة الوطنية, ذلك 
اساسا بسيب الإرنباط باللثقافة المضادة التى 
اننشرت في الستينبات والسعينيات 
والتجسيد المعاصر لهذه الروح يظهر قبل 
كل شيء كرد فعل لشهزيمة المزدوجة الذي 
اعاناها اليمين في حرب فيتنام- وهى هزيسة 
.يامطون أن يؤدى انتعصار فى العراق. وسوجة. 
جديدة من التزعة الوطنية فى الداخل. الى 
الغاتها بعصورة نهائية- وفى فنبتنام تلازمت 
|الهزيمة العسكرية التى لم يسبق لها مثيل مع 


وكريهة إلى حد لايوصف. وقد شيل فى وافت. 
المحاولة التى قام بها نيوت جنجريتش لإحداث 
الورة جمهورية فى منتصف السعينيات. إنها 
كسائت من وسائل النظر إلى الجمهوربين 
للتشددين خاصة عن الهمين الدينى -. 
أنه مدفوعون برغبة وطنية كلاسيكية للعودة 
إلى »عر نهبىء كان فى حالتسهم أيام 
الخمسينيات الساباقة على فيتنام. 

ولاينطيق شيء من هذه الخيالات على 
الشعب الأمريكى فى مجموعه. ولكن الانحصار 
فى الذات لدى هذا الشعب وجهله بوجه عام 


وين طرع الأمربصورة أغرى بان تقول. 
إن الشالبية العتظمى من الشعب الاصريكى 1 
دتميل إلى العسكرية أو الإمبريالية أو العدوائية 
على نحو ما كان عليه تطراؤهم الأمان فى 
ولكن معقلم قراد الشعب الأمانى كانواً. 
يستطيعون على القل أن يعرفوا مكان قرسا 
على الخريطظة. 

اوكذلك فقد حرمت الانتنجنسيا الشابة من 


العفلانى»). واسفرذك عن المزيد من تضييق 
قدرتهم على التحليل الجاد لأحوال بلدهم 
.وتصرفاته. وعتدما افترن هذا بهروب العناصر 
الاسية القوية. اصبحت الانتنجنسيا مهياة 
القبول الدعوة التبشيرية الوطنية التلقعة. 
.بالرداء للتسامح اب شر الديمقراطية». 

وقد حدث الآن مرتين خلال العقد الماضى 
أن أتاحت القوة العسكرية الساحقة والسيطرة 
الاقتصادية للولايات المتحدة الفرصة لقبادة 
باسية العالم من طريق القسدوة وتوافق الآراء. 
وكان فى وسعها ان تاخذ باستراتيجية (اخذت 
بها بدرجة محدودة للغاية فى قل كلينتون). 
يتم من خلائها تضفيف هذه السبطرة وإععناؤها 
غطاءً شرعيًا من خلال القرم الانتصادى 
واللسثودية الايكولوجية. ومن خلال ضبط 
النفس الجييوسياسي. وإبداء -الاحترام لراى 
البشرية»-على هد تعبيرإعلان الاستقلال 
الامريكي_كائت المناسبة الاولى هى انهيار 
الاتحصاد السوانيتي الدونة العظمى لقصادية. 
وسفوط الشيوعية كايديولوجيا. وعانت 
الغناسبة الشائية مى الخطر الذى تمثل في 
متتامة -القاعدة». وله ضاعت كلتا الفرصتينة 
ضاعت الاولى جزئيا. ويبدوان الثاني ضاعت 
نهائيًا. وما نشهده الآن هوماساة بولة 
آعتليمة.لديها دوافع نبيلة, ومؤسسسات 
ناجحة. وإنجازات تاريضية رائعة. وطاقات. 
هلتدة, 2 أصبسحت خطرًا على تقسسها وعلى 


ا مانا تمني العبارة م5 وعدت 
فى ناموس الدول الصتاعية الغربية اعقناء 
منظلمة 05010 وهى اساسا الولايات اللتحدة 
وتندا وأورويا وانبابان واسترانيا؟. 

معناها ضمان وتاضين مصادر وإمدادات. 
رخيصة للطاقة لواجية احتياجاتها التزليدة. 
والتى تزباد مع الوقت اعتمادا على الاستبواد. 
وإذ بطل البترول أهم نلك لمصادر (+ ).فون 
أنجوة العجز فى احتياجات تلك اللجموعة 
سوف تاخذافي الاتساع لكى ترتقع مها 
وارداتها البترودية من نحو ؟ مليون يرميل 
ايوميًا (ب/ى) فى الوقت الحاضر إلى نحو ١‏ 5 
مليون ب ى بحلول عام 55٠‏ وسوف يحدث. 
هذا فى وقت نشح فيه مواره البنرول العاية. 
وتتركز إسداداتها فى ايدى عدد قليل من الول 
الصدرة له, وهذا ما يشير قلق الجموعة 


الصناعية الغربية التى تستهلك نحو ثلثي 
الاستهلاك العائى من البترول وتتقردالولايات 
المتحدة بريع ذلك الاستهلاك. ويبقى السؤال: 
كيف تستطيع تلك المجموعة تامين احتياجاتها 
المتزايدة من هذا اللصدر الاستراتيجى الحيوى. 
اوهل ستخدم لمحقيق هذا الهدف أصول 


العسكرى لتحويل اكيات السوق فى صائحها 
وهى النى ترفع راية العومة وحرية للتجارة. 
وتلق لشرعاتهااكعنان عى تفعل فى الاسواق 
الدولية ماتشاء» 

بدهى أن تأمين الإمدادات البترولية لايمكن 
أن يتحفق بدون تلفة. فالاحتافاظ بمخزون 
استر اتبجى كبير من البترول معناه راس مال 
حبيس فى نشاط لايدرعائذا مباشرًا. كما 
يتحمل اصحاب اللخرزون تكلفة إنشاء وإدارة. 
ودسياتة اللضازن التى تصتويه فضلا عن 
الت مين ضد المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها. 
وبدسئل فى تلك التكلفة أيضا ما تقيمه الولايات 
الشحدة من قواعد عسكرية بالقرب من متابع 


النترول تحسبًا لا يعتقد ساستها نها عوامل 
تهدد تدفقه بالكميات التى تريدها وبالاسعار 
التى تناسبها. 


وتاكيذا لذلك بقول بيخر هين وزير الطاقة 
البريطائى السابق فى مؤتمر تامين الطاقة. 
الذى عاقه فى الشدن يوم 1١‏ اشوير ٠٠٠7‏ إن 
تكلفة حماية وتامينالإمدادات البترولية التي 
مصيرها الشرق الاوسط وان كانت الولايات 
المتحدة تتحمل الجانب الأكبر منهاإلاانها تكللة 
باهفظة إذ تتراوح بين 0-16؟ بولار) للبرميل. 
وينصح الوزير هين بان افضل الوسائل لنامين 
الطاقة هى تطوير البدائل التى يمكن استخدامها 
فى قطاع المواصلات (سيسارات ويواخر 
وطائرات) والذى يكاد البترول أن يكون وقودها. 
الوحيد. ومع ذلك يعود الوزير هين فيؤكد انه 
على الربغم من المبارات النى انفقت لتطوير تلك 
البدائل إثر ازمة البتزول عام +190. إن تلك 
المعجزة التكنولوجية لم تتحقق حتى الآن. إذ 
على الرغم من الجهود التى بذنت فى البداية. 
ونجحت فى خفض استهلاك البترول إلى ما 
يقرب من نصف ما كان يمكن أن يصبح عليه 


7١ وجهاننظر‎ 


والأيياامالقادمة 


حسينعبدالله 


عنيجة اا خراعط أسمار#يترول من قفوو 


بشكل دائم على منتجات الطاقة باسعار 
مناسية كني الاتصاد الأوروبي 006000 
سم ا 
لاطعا ان سشدير وصوة ا ممعم 

سحلا مممودحة 0 ماهم ويعتمة 
الفترح الاول على استخدام المشزون البترولي. 
امواجهة التقبات الحادة في سعرالبترول بينم 
كان هذا المشزون مخصصا فقط لمواجهة 
الانقطاع الطارئئ للإمدادات وفقا لبرنامج وكالة. 
الطافة الدوليسة وجممة اعلاس ماما 
80 التى لنشنت عام 104 لحماية 
مصائح الدولالصتاعية الغربية فى مجال 
الطاقة ونخاصة البترول ويستند اتصار 
المفترح الأوروبى إلى أن اتام الذى وضع مت 
+٠‏ عامالم يعد يلائم الظروف الجديدة التي 
تجمع دول الاتحاد الاوروبى فى بسوق واحدة 


إجراءات الاتحاد الاوروبى التى استنت لتحرير 
أسواق الغاز وزيادة التنائسية فيها وذلك بهدف 
خفض اسعاره. نمنتجو الفاز يؤكدون استحالة. 
.توفير التمويل اللازم لتوسيع الطاقة الإنتاجية. 
النغاز مالم يكن التعاقد مع الدول الاستوردة. 
اللفاز على أساس عقود طويلة الإجل ضمائً 
الك الاستثمارات. هذا على حين تستهدف 
الإجراءات الاوروبية تحرير اسواق الفا 
.باشعا على اساس عقود صيرة الاجل 
والتوسع فى الاسواق الفورية للفازحيث 
ينخفض السعر لاعتبارات تتعلق بطبيعة تلك 
السوق ولا تنطيق على العقود ويل الاجل. 
وتحقيقا نا تستهدفه للفوضية الأوروبية 
فإنها توصى بزيادة حجم المخزون البترولى 
بحيث يغطى احتياجاتها مدة 15١‏ يوما يدلام 
٠‏ يوا وهو المستوى الذى قررته وكالة الطاقة 
الدولية فى أعقاب ازمة +41 :١‏ كذلك تقترح. 
اللفسوضبة أن يكون المؤشر الداعى لإطلاق 
المزون البترولى إلى الاسواق عندما بيدو أن 
فاتورة الواردات البترولية الجموع دول الاتحاد 
الأورويى سوف تتجاوز 7+٠.‏ (نصفا فى امائة). 


منتجى البترول والغاز.فإنها تدعو إلى تتنشيط. 


الحوارالداثر سعهم في إطار المتتدى العائى 
ساية «سدد؟ روصم اعمتجم يواوائذىا 
اتعقدت آخر دوراته فى أوزاكا باليابان خلال 
.سبتمبر 5٠07‏ وكان انعقاذ أولى دوراته فى 
افرنسا عام 1441 وثانيها فى النرويج عام 
٠"‏ وهما الدورتان النتان شارك نيهم 
الكاتب ورفضت الولايات التحدة اللشاركة. 
فبهما كما وقفت الدول الصتاعية الاخرى فيهها 
موقف الرفض من مناقشة الاسعار. 

وإنا كانت دعوة الاتحاد الأوروبى لتنشيط 
هذا السوارالآن تدل على شى» ففإنما تدل على 
ماتتوقعه من ازدياد شحة البخرول خلال 
اللستقيل المتقلور, ومن ثم اتجاه الأسعار الى 
الارتفاع حتى بدون تنسيق من جاب منتتجى 
البترول. ويدهى أن القول بان السوق البترولية. 
مقبلة على فترة تشح فيها الإمدادات لاايعنى أن 
الإنتاج العانى منه سوف يأخذ فى الانخفاض 
الظق. واتماللقحمود أن الإنتاج العاهى من 
البترول سوف لايتجاوب ارتفاعا باللعد لات 
الثى يتزايد بها الظلب العالمى عليه. وها هو 
اللقصود بالشحة التى ينعكس أثرها فى السعر 
ويس فى توفر الإسادات ذاتها. 


البترولية موقفا سلميًاء وتعالجه فى إطار 
العلاقات التجارية للعتادة. وان كانت تقوم 
بتنسيق مواقفبا واستخدام قوتها التفاوضية 
فى إطار جماعي. وهذا فى ذاته يعتبر عملا 
مشروًا وان كانت الدول الأوروبية تضع 
.بانشكوى عندما تقوم اوبك بعمل ممائل لوقف 
تأكل اسعار البترول سواء فى صورتها الاسمية. 
ام في صورتها الحقيقية. 8 

ما انولابات امتحدة فإتها نتتهج هجا 
مضائقا فى هنا اللجال.إذتبادر بالضغط 
.السياسى على الدول اللصدرة للبترول كلما 
ارتفع سعره, وتبعث ممثليهالإقناع تلك الدول 
بزيادة الإنتاج وخفض الاسعار. وفى الآونة 
الأخيرة اتخذ الضغط الأمريكى منحي اند عنقا 
إذ ادخلت فى إطار «محور الثشرء المستهدق 
بضرباتها العسكرية كلامن إيران والعراق. 
وهما من دول اويك النى كانت توصف بالصقور 
فى مداولات المتشمة حول الإنتاج والاسعار. 

ويمكن البحث عن دوافع الولايات اللتحدة. 
التبني هذا الاتجاء بتحليل موقفها البترولى في 
الحاضر وعبر ا مستقيل امظلور. فد بلع 
استهلاكها من الطاقة بكافة مصادرها خلال 
نحو 71210 مليون طن بترول معادلاو 
ما يعادل 5؛ مليون ب /ى (اى بعد تحويل 
اللصادر غير البترولية إلى ما يعادلها حراري 
من البشرول) وهو ما ييعادل 56/ من الاستهلااك 
العساقى من الطاقة والذى بلغ تحو :404 
مليون طن يترول معادل (*19 مليون ب( كا). 
خلال العام للذكور. 

ويمثل البترول نحو 4/زمن استهلاك 
الولايات للتحدة من الطاقة. كما يمثل الغاز 
الطبيعى نحوه 7 بيندا يشترك فيما تبقى كل 
من الفحم واعطافة النووية والطاقة المائية. 
وقيرها من مصادر الطاقة الجديدة وللتجددة. 


العدد للسايع والاربعون..ديسمين 05 + ام 


الولايات المتحدة لا تقبل أن يمارس منتجو البترول حقهم المشروع فى 


إدارة مرفق البترول الذى يكاد يكون مصد رهم الوحيد للحياة. وتثور ثانرتها عندما يمارس هؤلاء 


ويختلف نمط استهلاك البترول فى قولايات. 
الملتحدة عن نقليره فى اوروبا.#يستخدم 
الجائب الأكبر من البترول فى الولايات اللتحدة. 
فى قطاع المواصلات الذى بحتل مرتية حبوية. 
فى الحياة البومية للمواطن الأمريكى ويجعله 
يجار بالشكوى متى ارتفع سعر الوفود سنتات 
فلينة. اما في أوروبا إن استهلاك البترول ‏ 


البترولية التي يحصل عليها المستهلك النهائي: 
إذ يبنغ سعر البرميل من تلك اللتتجات في 
السوق الأوروبية واليابان نحو ٠١٠١‏ ماثة دولا 
.بينم لابتجاوز هذا السعر في الولايات للتحدة 
11 دوازا. ويرجع التفاوت بين السصرين إلى 
التدفاوت بين سا يفرض من الضرائب في 
الجهتين.إذ تبلغ الضرائب الأوروبية نحو م5 
.دولا لنبرميل بينما لاتتجاوزه ١‏ دولرا فى 
الولايات امتحدة الثى يحرص ساستها على 
اتدليل المواطن الأمريكى فيما يتعلق باستخدامة. 
اللسيارة والتى تمثل جانبا مهما فى حياته 


7٠‏ من السعرالتهائى للمستينك. فإن تلك 
الشسبة توتفع إلى + 4 فى الولايات اللتحدة. 
ولتلك قإن ارتفاع لواتخفاض سعرالبقرول 
الخام يجد عند المستهنك الأمريكي صدى قوى 
انسببًا من تظيره لدى اللستهلك الأوروبى. وهذ 
مامهد الطريق امام قاض فدرئى فى ولاية لابانا 
اامريكية لكى يصدر قرارافى أبريل ٠-١‏ ؟ يتهم 
فيه اوبك انها تتواطا بهدف تفييد حرية التجارة. 
فى البترول مخائفة بذلك قوانين مكافحة 
الاحتكارالمريكية مس دقع تويك إلى الاستعلتة. 
بمحامين للدفاع عنهاء وما زالت القضية تتداول 
فى لماعم الأمريكية حتى الآن. ذلك تقدم مذ 
ونت وجيز عضوان فى مجلس الشيوخ الأمريكي 
بمشروع قاتون يستهدف تمكين وزارة العدل 
الامريكية ووعالة التجارة الأمريكية من إقامة. 
الدعوى القضائية ضد نية دونة أجنبية. بعافي 
ذلك الدول أعضاء تويك. وذلك فى حالة جود 
اتفاق يعلوى على تواملق لتحديه أسعار لبترول 
أو حجم إنداجه. وتدعيم لذلك الانجاء يحرض 
امسناتور هيسرب وهل ضد أويك بقوله إن 
الشعب الامريكى يغائي كل يوم من مصاعب 
قيفي تسم لس قات ون لقم ايع 
السناتور مابك دوين نفس النقمة التحويضية 
بقوله به سادامت لويك تركت لكى تتحكم فى 
العرض العانى للطاقة فإن عفينا أن نتوقع اللزيد 
من الصدمات ولمزيد من المشاكل القى يعائي 
منهاالمستهنك الأمريكي. 

افى ضوء ذلك الخلفية يمكن ان أن تقصي 
الأثارا محتملة لازدياء اعتساد الولايات اللتحدة 
على استيرادالبترول. ومدى لتعكاس تلك الأثار 
على سياسة الولايات اللتحدة تجاه مصمرى 
البترول عمومًا. وتجاه لمنطقة العريية التي 
تضم ثلذى احتياطات البترول يصفة خاصة. 


المنتجون من الحرية فى السوق قدرا لا يقارن بما نمارسه شركاتها العالمية 


ب إى يينسالم يتجاوزإنتاجها منه نحو ١١‏ 
مليون ب /ى. ويلك بلغ العجز: ملايين ب/ى 
أوما يعاد 770 من احتياجاتها البترولية اما 
فى عام ٠٠٠‏ فقد انشفض الإنتاج المحلى إلى 
انحو ».ل مليون ب /ى بين ارتفع الاستهلاك إلى 
نحو” ١4.‏ مليون ب /ى. وبذلك ارتقع العجز إل 
نحو ١١‏ ليون ب إى وهو مايعائل /٠١‏ من 
اجمامانة السروئية. 

.بذلك صارت قيمة فاتورة الواردات البنرولية. 
فى الولئيات التحدة نشراوح خلال السنوات 
الأغسيسرة بين٠6 ٠٠١9‏ مليساردولار سنويًا 
وتمشال على مدى تاثير سعر البرول الخام على 
تلك الفاتورة فإن انخفاض سعره خلال 1997 
من18 إلى ؟٠‏ دولارالدى إلى انخفاض فاتورة. 
الوادات الأسريكية من البشرول بنحو ١0‏ يار 
دولار. بينم لتخفضت إيرادات الدول لعضاء اوبلك. 
.بنحوةه ملياردولثر وما يقرب من تلك القيمة. 
الباق اندولاللصدرة للبترول غير الأعضاء 
وكلها تقريبا دول نامية تعتمد على إبرادات 
وناضبة فى تمويل احشباجاتها 
ة. 


وإذينوقع أنيرتفع ستهلاد الولايات 
اللتحدة بحلول عام ٠١7٠‏ إلى نحو" ! مليون 
ب رى بينها لايتجاوزإنتاجها امحلى في العام 
الفذكور نحو * ملابين ب/ى فإن اعتمادها على 
الاستيراد يمكن أن برتفع من 1١‏ مليون ب/كا 
إلى تحو ١١‏ مليون ب إى بحلول العام الذكور. 
وكنسية مثوية إلى *7/ من إجمالى الاحتيا. 
البترولية. 
وا تركت أسعار البترول لكى تحددها قوى 
انسوق دون ضغط من جائب الدول الصناعية 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة. إن نلك 


الإسعار. بمكن ان ترتفع إلى سستويات شاهفة. 
وترتفع معهافاتورة الواردات البترونية إلى ما 
يقرب من نصف تريلبون دولا سنويا بلدولارات 
الجارية (وذلك على ساس معدل لنتضكم ؟7 
سنويًا فى المتوسط وزيادة حفيفية فى السعر 
بمعدل 75 سنويا وهوما يمثل معدل نمو الطب 
العالى على البخرول وفقا مبدا سبق إقرئره فى 
اتنافية طهسران عام 191 وان كانت تل 
الاتفاقية م تعد قائمة). 

ولكن الولابات اللتحصدة لاتظبل أن يسارس 
متتجو البثرول حافهم الشروع فى إمارة مرفق 
البشرول الذى يكار يكون معسدرهم الوحصييد 
اللحسيساة. وتشور تائرتها عندما يصارس هؤلا 
المنتجون من الحرية فى السوق قدرًا لايارن بدا 
تمارسه شركاتها العامية. وخاصة الشركات 
الندجة للسلاح وللتكنولوجيا للتقدمة 115 
161(7, والتى تمنح وتمنع من ينتفع بهاء كما 
تصدد ماتراه محفقا لأرياصهاالاحتكارية 
الباهظة. واثما تمتبرالولايات الشحدة كحق 
اسشسروع لها أن تمرض على الدول اللصصدرة 
اللبترول إنتاج القدرالذى يغرق السوق ويؤدى 
إلى خفض الأسعار. وقد كانت تلك هى الرسالة. 
.انثى حملها وزيراحفاقةالأمريكى ريتشاردسون 
أثناءالرحلةالنى توجه فيها لدول الخليج مثو 
بالقاهرة فى فبراير ‏ ابزيادة لإنتاج 


وخفض اسعار البترول التى ادعى أن ارتقاعها 
يضر الاقتصاد العائى ويساهم فى زيادة حدة 
التضخم. وقد علق الكاتب على اللاضرة التى 
القاها الوزير الأمريكى فى القامرة فاوضح له أن 
سعرائزيت الخام لايمكن ان يكون سببًا فيما 


ظ 


ففى هام +1906 يلغ الاستهلاك اللحلى من . من المتوقع أن يمثل التزول :من استهلاك الطاقة الالسية. تيع الفاز الطبيس 1754. ويتيقى 14 لباقي لتواع 


البترول فى الولايات التحدة تحو 11 مليون الرقرد المنرى. نا بلق نصادر الطانة فتنش /١١‏ فقط. 


العند الشايع والاريعوت: ديسمين 2-6 ام 


إلى اقل من نصف ساككان عليه عنام ١907‏ عندما 
صححت أسعار البقرول لول مرة في فل رب 
اكتوير. وثانبا. لان سعر البشرول شلال عفد 
التسعينيات لم يتجاوز/١‏ دولرا فى لمتوسط. 
وهوما يعادل فى قيمته الحقيقية لحو :1,6 
انار يدولارات +140 اما السبب الحقيقي نا 
تعانى سن الاقتصادات الشربية فينيفي البحث 
عنه فى مجالات أخرى لصيقة بتك الااتصادات 
وسنبقة عنها. وذاعان مشها ما يتصل بالبخرول 
افهوناتج عنارتفاع الضرائب الثى تفرضها 
حكومات الدول الصنامية على المتنجسات 
البترولية وتغذى بها خزائتها والثىات 

٠‏ مولر للبرميل فى المنوسط. وذ 
دولرا فى دولة مثل بريطانيا وهي دولة منتجة. 
اللبشرول وتعرف كيف تقتنص الفدر الأكبر من 
الريع البترولى. بينها تضن على الدول البترولية. 
الناسية بمسارسة مثل هذا الحق. بل إن الدول. 
الصناعية لاتسمح بانتقال الانخفاض الذى بطر 
على سعرالبثرول الخام - فى صورته الاسمية. 
أوصورته الحشيية - إلى المسنيكك النهائي 
ومن ذلك أن انهيار المسعر من نحوة.؟ دولارا عام 
اله إلى تحوم! بولارا عام "نه لمتقابلة 
الدول الاوروبية لابزيادة ضرائبها البترولية من 
اتحو 77,2١‏ دوائرللبرسيل عام ١9/0‏ إلى نحو 
:؟ دولاراحيث استمرت تلك الضرائب فى 
الارتفاع إلى ان يدفت المستوى الذى ذكرناء. 
وياتى مشروع الاتحاد الأوروبى لفرض ضريبة. 
الكريون بحجة حداية البيثة كعبء إضافى على 
ميكل افضرلئب البترولية فى الدول الأوروبية 


الولايات لمتحدة فقط لتامين 
استياجاتها البترولية وبق الإسعار. سوا 
بالضغط السياسي كماكان يحدث في الماضي 
ام يوسائل أشد عنها هما هو متوفع فى إطار 
اللحرب التى تشتها الولابات للتحدة د ما 
تطلق عليه الإرهاب العامي. بل إن الولابات 
اللتحدة التى تعتبر سسئولة عن ربع ملوثات 
الفلاف الجوى. بحكم استهلاكها ريع الطاقة. 
االعامية. تتتصل من الالتزام الذى اقره العالم 
فى إطار بروتوكول كسيوتو الذى يلزم الدول 
الضباعية تخفض ستعناتها الكربونية المسبية 
الاحترار انفلاف الجوى والذى يهدد نوهي 
الحياة على كوكب الأرض. وكما هو معروف» 
افقد أعلن الرئيس بوش عقب تولبه امسلطة أنه 
لن يقوم بالتصديق على البروتوكول ومازال 
يصسرعلى ذلك. (موجسهسات نقظره عسيد 
القسطس؟9.0). 


هع الإسدادت البترويية 


فى تقسريرها اذى اناسته وكالة الحلاقة. 
العائية اثناء اتعقناد متتدى الطاقة الصائي 
سيد روعت امدمسجيعيها فى لوزاها في 
اسبتمبر 7٠0‏ تؤكد أن مصادرالوقود الحفرى 
(النترول وانغاز الطبيعى والفحم) سوف تمئل 
نحو من الزيادة التوقعة فى الاستهلاك 
العام من الطاقة حتى عام ٠١+‏ والذى يتوقع 
ينمو بمعدل 75.0 سنويافى التتوسط لكى 
يرتفع من تحو .4 مليارطن بشرول معادل 
(144 ليون بإى) عام ٠٠٠٠‏ إلى تحو ج16 
مليارطن بترول معادل (72+ مليون 

ابإى) عام ٠٠‏ كلتك بزعا [ووت 
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التقريران الوقود الحفرى سوف يققل يفطي نحو 
من الاستهلاك العام من الطاقفة وان 
نصيب البترول من ذلك الاستهلاك لن بقل عن 
177 يحلول العام للذكور. كما سيرتفع نصيب 
المواصلات فى استهلاك البترول من نحو 2749 
في الوقت الحاضر إلى *0/زبحلول عام 0507٠‏ 
ويعبارة اخرى فإنالبنترول سين يمقل اكشرمن 
اثلث استهلاك العالم من الافة على مدى لل 
القرن الحالى. كما سيزدد الاعتماد عليه فى 
القطاع الذى لايوجد له فيه منافس قوى وهو 
اقطاعالواصلات. 

أما نصيب الفاز الطبيعى فيتوقع أن يرتقع 
خلال الفشرة اللذكورة من 7 إلى 014 من 
الااستهلاك العامى من الااقة. لتتلاذه بيني 
.وسبولة تداوله واستخدامه وارتفاع كفاءته فى 
اتوليد الكهرباء. ويذلك يبلغ نصيب السترول 
والفاز الطبيعى معا نحو 56 من الاستهلاك 
العائى بحثول عام ٠‏ 05. وهو ما يدعم الموقق 
التفاوضى لندول اللصدرة للبترول والشاز: 
اخلافا دا يدعيه البعض من أن العالم سوق 
يستفنى عنهما مما بشير ناه بين لمنتجين 
التسويقهما بقل الاسعار. 

.وكما يستخلص من نتلئج الدرئسات 
المتاحة, فإن الطنب العالمى على البترول سوف 

بمعدل ؟/ستويافى الدوسط خلال 
الفترة 5070-٠٠‏ ويذلك يرتقع استهلاكه 
العائى من نحو ه/ مليون ب إى عام 
إلى نحو 111 مليون ب /ى عام 707 وهوما 
يزيد بنحوة؟ مليون ب إى أوما يعادل 744 

أمابالنسبة للعرض اللعاذى للبترول فإن غلب 
الدراسات الغربية تب بتقدي الاحتياجات العاهية. 
منه. ثم تقوم بتقديرالإنتاج لمتاح خارج دول ويك 
الكى تننهى بم ينبغى على اويك أن تقوم بسسده. 
معبراعنه بفجوةالعجز. ومن الواضح أن فصل 

ا غيرهامنلنتجين فى معالجة 

العسرض العافى من البستسرول إنما يرجع إلى 
اتوجهات الجينات البحثية الغربية والتى تفترض 
قبا ويك بدور اشتج للصل #مدقديم انعم 
بمعنى انها مطائبة بتوسيع طافتهالإنتاجية.. 
وخاصة في منعاقة الخليج العربى. بحيث تقوم 
بسد الفجوة بين لإنتاج خارجها وين الاحتياجات 
العامة التايدة من لبترول. 

وإذ يتركز اهتمام الهينات البحثية الغربية. 
حول مصائح الدول الصناعية الغربية. انها 
تتوقع أن برتقع استهلاكها البترولى بحلول 
عام 1٠7٠‏ إلى شحو 4* ليون ب/ى. فى حبين 
الايتجاوز إنتاجها للحلى في ذلك العام 76 
مليون ب /ىء وبذلك ترتفع فجوة العجز من 
انحو”7ملبون ب /ى عام ٠٠٠١‏ إلى شحو +1 
مليون ب/ى عام 7١7٠‏ (منها نحو؟١‏ مليون 
ب /ى فى الولايات المتحدة وحدها وشحو” 7 
مليون ب إى فى أوروباالغربية ويتوزع الباق 
.بين اليابان وياقى المجموعة). 

وذ ترى تلك الهيثات أبضا أن اللجموعة. 
الصناعية الغربية سوف تعثمد على دول ويك 
الوافعة فى منطقة الشرق الاوسط لتوفير نحو 
+01 من وارداتها البتروية بحلول ٠‏ ؟ ؟. وا 
المفافسة قد تحتدم للحصول على البترول من 
جانب الدول النامية التى يتزايد استهلاكها 
بمعدلات تفوق عسل الزيادة قى الدول. 
الصناعيةفائها تدعوالدول الصناعية الغربية. 
الانخاذ التدايرللازمة مواجهة هذا للوقق. 

فما هى الدول التى يمكن ان يتركز عليها. 
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الضغط الغربى للوفاء بتلك الاحتياجات وسد 
فجوة العجز خلال المستقيل الور 
الايوجد سوى اوبك التى يتوفع أن ترتقع 
طاقتها الإنتاجية من نحو ١؟‏ مليون بإى عام 
٠٠٠‏ إلى نحو ٠»‏ مليمون ب /ى بحلول عام 
وفى داخل او, 
ممن مسبكون لديها الفدرة على توسيع ود 
عنافتها الإنداجية بحيث ترتفع من نحو 4؟. 
مليون ب إى حاليا إلى نحو 8 مليون ب/ى 
عام ,50٠‏ وهذه الدول الست هى السعودية. 
والإمارات والكويت والعراق وابران, ثم فنزويلا. 
الك يرتقع نصيب أوبك من الحطاقة العامة 
لإنتاج البترول بحلول "٠١‏ إلى 04/: كم يرتقع 
نصيب الدول الست البار إلى شحو 104 اما 
الدول الخسى الباقية من اعضاء اوبك. فلا يتوقع 
أن تتجاوز طاقتهاالإنتاجية مجتمعة نحو ؟؟' 
ليون ب إى على تاوت فى الانصبة الفردية. 


وإذا اضيف إلى الدول الاريع العربية باخل 
مجموعة الستة الكبارمن سوف تسعفه 
احتياطاته من البترول للمساهمة فى الإمدادات 
العائية مثل عمان والجزائر وليبياء فإن إنتاج 
البترول العربى (متضمنا سوائل الفاز 
الطبيعى) يمكن ان يرتفع من نحو 77.0 مليون 
ب إى فى الوقت الحاضر إلى نحوه ؛ مليون 


كما يمكنها أن تساهم بنحو ]7 / من صادرات 
الترول العائية للتوقعة خلال العام للذكور 
وتقدر بنحو ٠٠‏ مليون ب /ى. 

هذه هى توجهات اغدب الهيئات البحلية 
الغربية والتى تفترض أن دول أوبك. وخاصة 
دول الخليج الصربى. مسوف تلعب دور المت 
الكمل. وآن إمكانياتها البترولية سوف تتسع 


الكى تفى باحتياجات العائم المنزايدة عند 
الأسعار اللتدئية التى تبنتها افتراضات تلك 
الهيثات. 

غير ان وكالة الطاقة الدونبة 15:8 التي 
وتخدم مصالح الدول الصناعية الغربية. 
توجها مختلفا. وهو فى تتارن اقرب للواقع. ذا 
تفق الوكالة بين ما تلق عليه لبترول التقيدى 
والبترول غير التقليدى. وتتوقعالوكالة ان يبلغ 
إنتاج البنرولالتقلبدى ذروته فى منتصف اللعقم 
الذاني من الفرن الواحد والعشرين (لى حوائي 
)يبدا بعد ذلك مرحلةالتضوب الطييعي 
تدريجيا ويذلك يتوقع أن برتفع إنتاجه من 54. 
مليسون ب إى فى الوقت الحاضرإنى نحو "7 
ليون بر 1010 اما البترول غير التقنيدى 
.ومن اسثلنه سوائل الغازالملبيعى وشوائض 
التكرير والبترول الاستخلص من الطقل البترولي 
ومن رسال القار ومن الفحم. إلخ.فإن الوكاقة 
اتدوقع أن يرتفع إنتداجه, من نحو ٠١‏ ملايين 
ب إى فى الوقت الحاضرإلى نحو ٠١‏ مليون 
ب إاعام .905٠‏ 

فى ضوء هنا التعريف للزدوج للبترول 
يتوقع أن يرتفع إجمائى العرض انعائى من 
البترول بنوعيه من نحو ه/ مليون ب/ى فى 
الوقت الحاضر إلى نحو ؟؟ مليون ب إى بحلول 
وإذ تقدر وكالةالطاقة الدولية احتياجات 
العائم البترولية عام 701٠‏ بنحو 1١!‏ طيون 
ب إى فإن العالم يمكن أن يواجه عام 1٠1٠‏ عجر 


ونعل مما يساتد رؤيةالوكاقة ما توصل 
إليه بعض خبراء جيولوجيا البترول العائيين 
من أن عصر الحقول العملاقة قد ولى» وان غلب 
اما اكتشف في الماضى القريب كان من الحقول 
الصغيرة أو فى مناطق صعبة. وان العالم لم 
يتكن من تعويض ما استخرج منه على مدى 
السنوات العشرين الماضية. ذلك يتوقع هؤل 
الخبراء أن الإنتاج العامى من البترول وف 
يتجه إلى الانخفاض المطرد فى منتصف العقد 


فى عام .154 بلغ ااستهلاك المحلى من الول فى الوائيات المتحدة شمو ١‏ ملبون ببى. ويك بلغ لعز 
علين بابى نوما يعادل 754 من احتياجاتها البلية. أافن عام "١‏ فقد خف الانتاج الما التى تت 
مليون باب بارع الاستيل إلى تحر 1 مليون بابى وهو ما يعار 11٠‏ من اعتياجاته اتوي 
كما يتوفع أن يرقم استهلا اوبات المتحة بلول عام 55 إلى شحو 0 عليون سلى بين لا يتجوز ايه 
العلى في العام المذكور نحو 4 ليون بالى,فإن ادها عل الاستيراد يمكن أن يوفع من ٠١‏ لين با 
إلى شحو 1١‏ مون باى بلول العا المذكور. وكنسية موي إلى */ من اجمالى الاحتياجت الزواية. 


الانى من القرن الواحد والعشرين» ويؤكدون 
أن نحو ٠ه‏ بامائة من الإنتاج الحالى يتدفق من 
حقول اكتشفت قبل ١977‏ وبدا اغلبها بالفعل 
رحلة التضوب اللطرد. كذلك يعسارض هؤلام 
الخبراء التقارير التى تدعى أن احتياطات 
البترول قد ارتفعت خلال السنوات العشرين 
الناضية ونصفون الريادة بانها وقصية. 
ويؤكدون أن العالم بعد أن استهلك بالفعل ما 
يقرب من ذلث الشروة البترولية (1/8/ مليار 
برصيل حقى عام .)٠٠0١‏ سوف يواجه 
مسعوبات متزايدة فى استخلاص الباق 
(ويفدر بنمو 404 ملبار برميل كاحتياطات 
مؤكدة ونحو 474 ملبار برميل لم يتم اكتشافها 
بعد). 
وممايؤ هد تلك الرؤية ايضا ان بعض 
الزيادات التى ادخلت على حجم الاحتباطات 
البترولية كانت زيادات وهمية.إذ قامت بعض 
دول ويك خلال النصف الثاني من عقسد 
الدمائينيات بزيادة حجم احتياطياتها 
البترولية بنحو /07٠‏ دفعة واحدة وكان أغلب. 
امن إعادة التقدير 6ملدا)م8 
ومن ذلك أن الدولالبترودية الست الكباز 


من 417 مليار يرميل إلى ٠4‏ مليارات برميل 
وكا الدافع الأساسى لتلك الزيادة محاولة كل 
ادولة عضو فى أويك استخدام تلك الزيادة لرفع 
احصتها منالإنتاج بعد ان لجات أويك لنظام. 
الحصص كوسيلة لوقف تدهور اسعار البترول 
التى لتهارت إلى التصف عام 925 1. 

أوشما يستخلص ين ببانات المساحة 
الجيولوجية الأمريقية لدعزومامم0 105 
دادك 9٠س5‏ لعام ٠٠٠5‏ قإن الاحستياطات 
البترولية العائية المؤكدة حتى الآن ( بمافي 
ذلك سوائل الفاز الطبيعي) تبلغ نحو .50 
ديار برسيل وذلك بنقص قسدره 7/١١‏ عن 
.التفديرات النى تتبناها أوبك وجهات أخرى 
وتقدرها بنحو ٠١/07‏ مليار بوميل (بدون 
سوائل الغفاز الطبيعى). كذلك تبوز البيانات. 
الامريكبة المذكورة تبايئًا عبيرًا فى تقديرات 
احشياطات دول أويك إذ تقدرها بتحو 51١‏ 
ملبار يرميل بينما تبلغ تقديرات اوبك لهذه. 
الاحشياطات نحو 441 طبار برميل. وفى ضوء 
تلك التقديرات. واضدًا فى الاعتباران الإنتاج. 
العالمي من البترول يمكن أن يبلغ نحو 97 
ليون ب إى كمتوسط سنوى خلال الفقرة. 
1010-7-٠‏ فإن عد سنوات نضوب 
.الاحشياطى اوما يطنق عليه نسبة الاحتباطي 
إلى الإنتاج (0ناد» 805 زوهو مؤاشر متعارف 
عليه فى صناعة البترول) يمكن أن ننخفض من 
00> سنة إلى 78:5 سنة. 

أوإنا صح أن الارقفام المتداولة بالنسبة 
لاحتياطات أويك تتجاوزالحانيقة كما توضحها. 
اتقميرات المساحة الجيولوجية الامريكية بنحخو 
77 فإن ما يشاع عن قدرة اويك على سد فجوة. 
العجز العائى امتزايد يصبح موضها للشك. كما 
يبعث على التساؤل عن اصحاب اللصلحة فى. 
إفناع تويك بان لديها ما يكفى لزيادة طاقتها. 
الإتتاجية إلى متلى حجمهاالحالى وذلك على 
غير نساس من الواقع.وإذا تحققت تلك الشكوك 
حول حجم الاحتياطات فى دول أويك. فإن 
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بسد فجوة العجز لمتزايد يمكن ان يلحق ضير 
بالق بتك الاحتياطات ويعجل باستتقادها فى 
زمن يقل كثيرا عما تبرره معايير الإنتاج الرشيد 
والاعتبارات الاقتصادية التى تحقق مصائح 
الدول المصدرة للبترول. 


مواجهةام مصائحة 


كما أوضحناء فإن البترول يعتير - وسيفل 
يعتبر واحذا من اهم مصادر الطاقة. إذ يمثل 
نحو 4/ من الاستهلاك العالمى لعلاقة وسيفقل 
يحتل نفس اللكاثة خلال المستقبل امتقلور. ومن 
اثم فإن العلاقة بين الدول المصدرة للبترول 
والدول المستوردة نه سسوف تقل بالضرورة. 
ممتدة ووثيقة على مدى هذا المستقيل. 


العلاقة امتدادا طبيعيا بصورتها التقليدية التي 
الاتخلو من الضقط السياسي من جائب الدولٌ 
الصناعية المستوردةء ام أن أحداث سبتمير 


الشرعية على المستويين الدولى والمحلى. فعلى 
المسعيد الحلى أخذت تلك الدول تمارس في 


لظاهرة أكر وضوحا فى الولايات المتحدة. 
التى تسلب فيها ابسط الحقوق الإتسانية. 
للمواطن غير الأمريكى. إذ يحرم من يشك فى 
صلته بم سمي الإرهاب من الانتفاع بحقوفة. 
القانونية بمافى ذلك حقه فى إقامة محام 
اللدفاع عذه أمام القضاء. ومن ثم صار ممكنا لن 
يعتقل اللشتبه ادة غير محددة دون أن توجة. 
إليه تهمة ودون أن يقدم للقضاء. 

واما على الصعيد الدولى فقد توسع لنصار 
تلك الحرب فى تعريف الإرهاب بحيث صار 
يطبق على كل من يتعارض سلوكه مع مصائح 
الدول الصناعية القربية. 

أهكذا تتسع دائرة التعريف الأمريكي لصفة. 
الازهاب بحيث لن يستغرب أن تعقق بوما على 
امن بحاول تنسيق إمداداته من البترول و مسائدة 
اسعاره وحمايتها من النأل. ولك بدعوى ان 
هذه السيادمة تهددأمنالمواطن الشربى وتعرض 
اقنصادء للدمار. وحينئة له لايتردد للتشددون 
فى الدول الصناعية الغريية في الطائبة يتجوز 
الشغط السياسى المعتاد إلى ممارسة ضفوطط 
اشد عنقا مثل ما بخطط نهمن ضرب عراق. 
ونحن لانشك فى أن الإصرار الأمريكى على ضربٍ 
انعراق, رغم ماينفاه من معارضة عاهية قوية, ( 
يعدوان يكون مقدمة لهذاالاتجاه. كما لانشك في 
أن تكويس الوجود الأسريكى فى الخليج. وما 
.يقترن به من عودة شركات البترول العائية العمل 
فى قطاع البحث عن البترول والاز وإنتاجه في 
لاشاقنة. يمشلان شقى الرحيى التي تستهدف 
النسيطرة على البقرول العريى ليس قط فى 
العراق بل فى منطفة الخليج بكاملها وتحويل 
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توزيع الانصبة فى البترول العراقى عقب إزاحة. 
عسدام حسسين. إأشاعت المضاوف حول نية. 
الولايات اللتحدة قصر هذا النشاط على شركاتها 
البترولية. ومما يؤكد ذلك ما اعلئته قيبادات 
اللعارضة العراقية للقيمة فى الخارج من أن جميع 
العقود البشرولية النى أبرمنها حكومة صدام. 
سوف تخضع للمراجعا. كما ان تلك القيادات على 
موعد للانتقاء بسسثئى الخارجية الامريكية فى 
اوثل بيسمبر؟١٠٠‏ للتباحث حول مستفيل 
البترول والفاز العراقى بعد صدام حيث تتجه. 
التكوين مجموعة مشتركة من تلك القبادات 
ومن خبراءوزارة لطا المريكية لعمل ا 
اللارمة فى هذاالمجال. وكرد فعل لنتك المشاوف 
اعلن جسون براون رئيس الشركة السريطائية. 
اللبترول يوم ؟؟ اكتوير 7٠٠1‏ أئه ينبفي إن 
فرص متعافتة لجميع شركات البترول فيما يتلق 
٠بالتعاقد‏ على بقرول العراق فى حانة تغبير نظام 
الحكم فى العراق. كذلك أخذت الشركات الووسية. 
التى سبق لها التعاقد مع الحكومة العراقية تلهث. 
وراء حكومتهالكى تسعي لدى الأمريكان 
للاحتفاظ يحقوقهاالتعاقدية مؤكدة انهالن 
تمارس نية فنشطة قبل نيرفع الحظر رسميا 
العسرلق. وهذه مي الورقة الى لت إارة 
تتوح بهاللحصول على موافقة الروس فى 
تفويض الولاياتمتحدة برب العواق. 

هذه هي توعية اللخاطر للحدقة بالمنطقة. 
الصريية: ما الذى يمكن أن تقوم يه الدول 
العربية عدوما وللصرة للبترول بصفة 


.بي ينيغ ان رد الدول العربية حجم 


وليه ينبفي أن ينبة العرب سياسة 
الصعت واتتظارما يحدث من جانب الغير لكي 
يقابدوه بردود سمال يغلب ان تجهض فى 
مواجهة الفعلالمقطط والذى ياخذ فى اعتبارة 
مقدماماسوف يلجاإنيه الجائب العريى .ولا 


أن اتصل الامورالى نقطة المواجهة الحادة. 

وثالث ما ينيفى السعى لتحقيقه ان تقوم 
الدول البترولية باستخدام أوراق الضغط التى 
تمدكهاء وفى مقدمنها علافاتها تميزة بشرعات 
البترول العائية والنى تتمتع بدورها بعلاقات 
وشيقة مع الإارة الأمريكية. وعلى تلك الدول 
ريط تعاقداتها ومعاملاتها مع تلك الشركات 
بمقدارما يمكن أن تقدمه من عون فى سبيل 
اتحفيق سياسة غربية منوازنة تعذرف للجائب 
العريى بحقوقه الشروعة وتتعامل معه على 


أوروبا. وضع صفة الإرهاب بالنسبة للعرب 
فى حجمها الطبيعى والعمل على إزالتها عن 
أبة دولة عربية. فهذه الصفة إن صحت لايصح 
أن تتسجاوزالافسراد لكى تطدق على الدولة. 


ويصفة خاصة يتبفي الحرص على عدم ربطلها 
ابلية اتشطة بترولية والتى لاتخضع لقير 


| 
| 


جودت بعهجت 


ا أوجدت احداث الحادى شرم 
سبتميره 5٠‏ آثرًاستراتيجية مهمة فى علاقة 
الولايات المتحدة بكل من اللسعودية وروسيا. 
وبينما وجدت واشنطن وموسكو اتقسهما فى 
مواجهة عدومشترك هو الإسلام فى صورته 
النضالية. كان هناك خلاف كبير بين واشتطن 
والرياض. ورغم أن امسن ونين الأسريكي 
أعريوا عن رضاهم عن التتعاون المسعودى مع 
.الولايات المتحدة فى الحرب ضد الإرهاب الائن 
احشيقة ان خمسة عشرسعوديًا من بين 
مختطفى الطلئرات الأمريكية التى نقذت هجمات 
١‏ سبتمير. والبالغ مديهم ؟1. وكذلك 
.الاتهامات اموجهة للرياض بان بعض الاموال 
السعودية جرى استخدامها فى تمويل امنتظمات 
الإرهابية ادى إلى وجود شكوك في التحائف 
القائم بين الدولشين والذى بعصود إلى عمقود 
مضت 

وقد ساد فى الآونة الاخيرة مناخ من فقدان 
الثقة فى العلاقات السعودية الأمريكية جعل 


فى الوقت الذى 
التزمت فيه السعودية. 
بحصتها فى إنتاج البترول 
كعضوفى منظمة الأويك: 
توسهعتروسسياقى 


مسن البتسرول فى 
أوائل العام 1٠م‏ 


ا 


رئيس الامريكى جورج بوش تبحث 


ول الشسرق الوسط وإيجاد مناطق 
أخرى للحصول على احتياجاتها البترولية. 


الزمني الذى ستستفرقه من خلال الحديث 
بشكل تفصيلى عن العوامل الجيوسياسية. 
الجديدة المؤثرة على صائع القرار «البترولىء 
فى الولايات المتحدة وروسيا والسعودية. 


البعد الاستراتهيجى 
فى اليسترول السعودى 


اتتمتع صناعة البترول فى السعودية. 
.بالعديد من الميزات التى جعلت من السعودية. 
واحدة من اهم الدول المؤئرة والتى تلعب دور 
فاعلاً فى سوق المترول العامية: فالسعودية. 
هى لولى الدو المنتجة والمصدرة لمبشرول فى 
العائم. وتمتلك اكشر من ريع اللغزون العالي 
امن البترول. حيث يبلغ حوالى 14.5 بليون 
برميل من البترول المخزون. 

بالإضافة إلى ذلك» إن كشفة إنتاج البترول 
فيها تعتبراقل مقارتة بالدول الاخرى. إذ تبلغ 
٠٠6‏ دولاراواقل احيانًلديرميل فى حين انه قد 
اتصل إلى خمسة دولارات فى أماكن أخرى من 
العنم.أ 

اعذلك. فإن السعودية ودول الخليج العربى 
الاخرى تعتبر من اعبر الدول إنتاجًا للبترولء 
واققها استهلاقا له. فى حين أن كبرى الدول 
اللنتجة له مثل الولايات اللتحدة وروسيا تكاد 
تستهنك كل ما ننتجه من البترول. ويعطى ذلك 
اللسعودية ثفاة كسبر فى تجسارة البشرول 


إذلك.فإن صناعة البستشرول 
السعودية تخضع الكية الحكومة على عكس 
روسيا مناًالتى تتجه تدريجيً إلى خصخصة 
اصناعة البترول بها. فالحكومة السعودية. 
تسيطر على آبارالبترول وتمتلكها 


الماضي. ولذا هى لاتخضع لتاثيرات القلاع. 
الخاص وشركات البترول الخاصة فى رسم 
السياسة البمرولية على المستوبين المخلى 
والعانى. 

وتتمتع امسعودية بمزايا طنبعية في 
مجال صناعة البترول. إذتقع على الخليج 
العربى والبحرالأحمر اللذين تقع عليهما موانيا 
التصدير التي ترتبط بحفوق إنتاج البخرول 
الام عن طريق شبكة عمسلاانة من نابيب 
البترول. 

كذاك. فإن السعودية نادرة على ضخ 
امعظم احتماحات السوق العائية الإضافية من 
البترول. وهذا يعطيها بعدا استراتيجيًا 9 
اتشمشع به كديرمن الدول الأشرى اللنتجة. 
اللبخرول.إذإنها بمقدورها تعويض أى تقص 
افجائى فى كمبات البترول امنتج عانيًا. ونامين 
احتياجات العالم الإضافية من البترول. 

انكل هذه الأسباب فليس من المستاغرب فن 
اتهتمالولايات المتحدة وهى أكبر مستوردى 
البترول فى العالم بضمان التعاون بينها وبين 
السعودية فى مجالين أساسيين: (1) ضما 
عدم حدوث اى اضطرابات فى إمدادات البترول 
السعودية. (1) ثبات أسعارالبترول. 

إذإن الاقتصاد للعاصر شديد كتائرياى 
اضطراب فى كميات البشرول اللتاحة عايًاة: 
وباى آنارعكسية على موازين الدفوعات 
بسيب حدوث ية ارتفاعات حادة ومفاجتة فى 
أسعارالتقط. 

تعد السعودية مهولا لساسيًالنقط نكل من 
الولايات التحدة واليابان. لان الدول للنتجمة 
درول فى النصف الشربى من الكرة ار 
(كندا وفنزويلا المكسيك) بدات فى المسنوات 
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الدول الآسيوية استوردت فى السنوات الآخيرة. 
من السعودية بترول اكثر مما استوردته الوابات. 
للتحدة. لان السعودية ترغب في الحفاظ على 
نصيبهافى السوق الامريكية وتوسبعه. وفي 
الحفيقة. استطاعت السعودية والولايات لمتحدة 
إقامة علاقة ذات طبيعة خاصة تم الحقاظ عليه 
طوال السنوات الماضية تضمن الحصالح المشتركة. 
اللجانبين فى مجالالبترول 

وعلى عكس الكثيسر من الدول المنتجة 
اللبترول في منطقة الخليج العربى والدول 
الاعضاء فى مثقامة الاوبك فإن عمليات الشف 
عن السترول وتنميبة الشروة البترولية فى 
السعودية قامت بها بصورة تكاد تكون عطية! 
شركات اسريكبة. ففى بدابة الشلاثينيات من 
القرن الماضى كانت شرعات البترول الأمريكية. 
اتتشع إلى فرص تجارية فيا وراء البحار. فى 
.تنك الأونة تم اكتشاف مخزون هات وواعد مي 
البترول فى عدة مناطق على الخليج العربى 
تشمل إيران والعراق والبحرين. فى ذلك الوفت 
عانت تسيطر على تلك الثروة الهيدروكريونية 
التقدشفة حديلا القوى الاوروبية. خاصة 
بريطائبا. وكان الفادة الأوروييون فى تلك 
الآنناء يسعون للصول على استياز 
اللشركات العاملة فى مجال البترول بهدف دعم 
اقوتهاالاقتصادية والسياسية الآخذة فى الشموا 
وسعة هذه الاجواء اعطى اللك سبد السزيزكل 
سعود (مؤسس الدولة السعودية) عام77* 1. 
والذى كان متشكقا فى النواباالاوروبية الحق 


وجهات نظر +١‏ 


الشركة بترول كاليفورنيا في الشف عن 
البشرول فى بلاده وإنناجه. ونوسعت هذه 
الشركة فيما بعد واتخذت اسمًا جديد لها عرف 
بالشركة العربية الأمريكية للبترول (ارامكو), 
.ورسخت التعاون مع الحكومة السعودية فى 
هذا للبال. وتجحت هذه الشركة على علس 
الشركات الأجنبية الأخرى فى إقامة علاقات 
اطيبة مع الحكومة السعودية. ففى الوقت الذى 
كان هناك تزاع كبر بين السلطات الإبرائية 
وشركة اللبترول البريطائية 131 في بداية 
الخمسينيات. كان التهاون ونيا بين شركة 
أرامكو والحكومة امسعودية. فقد اتفق الطرفان 
فى تهاية الخصسينيات على نظام معدل 
اللمشاركة فى الارباح بنسبة النصف بالنصف. 
وفى عسام 1914م اصيح تصيب الحكومة 
السعودية فى الشركة ./٠١‏ وفي عام ٠192م‏ 
أصبحت شركة أرامكو شركة بسعودية بنسبة 
٠٠‏ ورغم الهيمنة الكاملة للحكومة 
السعودية على شركة أرامكو فق فق الإداريون 
والفتيون الأمريكيون يحتلون المناصب المهمة 
فى الشركة إلى جاتب شركائهم السعوديين. 
وأخيرا وفى عام 484 ١م‏ سلم آخر مدير أمريكى 
للشركة وهو جون تليبس, السلطة لاول رئيس 
.سعودى للشركة وهو على النعيمى والذى 
اصح قيما بعد وزيا للبترول السعودى. 
لان هذا اكتعاون أصابه بعض الخلل فى 
عام 1917 حين شاركت السعودية فى الحظر 
الكفروض على تصدير البترول إلى الولابات 


دعم اثقوة المسكرية والافتصادية للدول 
العربية.إلاان الجدل حول جدوى استخدام 
اسلاح البترول للضغط اساتمرطوياة. بعد 
انلاع الحرب العربية الإسرائيلية قت اقصير 


طلب الرئيس الأسريكى ريتشارد نيكسون من 
الكونجرس الأمريكى رصد مبلغ ؟.؟ بليون 
دولارلدعم إسرائيل وتعويضها عن خسائرها 
في هذه الحرب. 

.وفى اليوم التالى لذلك اعلنت السعودية 
احظظرًا كاملاً على تصدير البشرول إلى الولايات 
اللتحدة. وانخفض الإنتاج السعودى من 
البتول فى الاشهر التي امقيت ذلك انقلا 

يرا مم ادى إلى ححدوث ارتفاع جنوثى فى 
أسسعار اليستسرول. وتم رفع الحقظر في 
مارس 1994 را على الجهود المريكية للقفصل 
بين القوات العربية والإسرائبلية المتحارية. 


سنوات قليلة التفلب على تلك الإزمة واستعادة. 
التعاون الوثيق بينهما. 


اويمكن استخلاص عدة دروس من هذه 
المرحلة حبث تعهدت السعودية بمواجهة أى 
انقص فى إنناج البترول لأى سبب سياسى لو 
آعسكرى أو للكوارث العلبيعية من احتياطيها 
البترولى. وادى ذلك إلى استعادة الذقة فى 
.سوق البترول وتجنب حدوث ارتفاع مبالغ فيه 
فى أسعاره. وأخيرًا فقد قررت السعودية في 
اعقاب الهجوم على البنتاجون ومركز التجارة 
العالمى إرسال تسعة ملايين برميل إضاقى من 
البترول إلى الولايات المتحدة لضمان توفير 
الاحتياجات الكافية منه. وتعبيرًا عن مسائدته 
اللحكومة الامريكية فى ززمتها. 

اويمكن القول إن السعودية باستثناء. 
الحفلر البترولى عام 907 1١م.‏ اذبتت اتها شريك. 
اللولايات اللدحدة يمكن الاستماد عليه للم 
تلستمرالمسعودية فى تزويدالولايات المتحدة. 
والاسواق العالمية بحاجتها من البترول فقط. 
بل وضعت مخزونها فى خدمة الاسواق العامية. 


تست ريسي المركز السابع من حيث كمية الاحتياطى العالم البترول. بعد من المملكة العربية السمودية. العراق. 
الإمارات العربية النتصدة الكويتء ليران:وفنزفية. 


عند حسدوث أى تقص فى الإنتاج لأى سبب 
سياسي وسيب الكوارث الطبيعية. نا 
السعودية كانت راثا في مقدمة الدول الساعية. 
م 


الأويك وصراع الصالح 


كانت امسعودية واحصدة من الؤسسسين 
الخمسة فتقئمة الأويك عام 47 ام ومثذ ذلك 
الحين فإن الرياض تفضل العمل فى إطار هذه. 
اتش للحفائظ على اسعار البترول حول النعدل 
اللعتدل. وعلى وجه العموم فقد عملت السعودية. 
اعلى المواءمة بين مصالحها الوطنية ومصائح 
أعضاء الاوك الآخرين ولندول الأخرى لمتتجة. 
اللبترول. ورغم الجهود المبذولة لتكوين جبهة. 
متحدة ومتولئمة إلالن متقظمة الأويك لم توحد 
كنمتها في عل الأحوال. ففى إطار منظمة الأويك 
انجد ان دولا مثل الجزائر ونيجيريا واندوئيسيا. 
واكتى يرتقع عدد سكانها. 
بلاس النفط. تفضل غائنا اتباع استوائيجية 
قصيرة لثدى لوصول بعواتد البشرول إلى 
أقصى حد لها وعدم التساهل السياسي 
والاجتماعى بالمشكلات الناشئة عن انخفاضٌ 
ذلك العائد ومن تاحية أخرى فإن الدول ذا 
التعداد السكانى المنخفض والمخزون الكبير من 
البترول سثل الكويت والإصارات العربية. 
واتسعونية تفصل عابنا انباع استرائيجية 
طوية اغدى لوصول بعوائد البترول إلى أعلى 
معدل لها. واب ما كانت قى موقف اقوى للحد 
من لتخفاض الاسعار. 

وخاصة أن السعودية. 
إتتاجها البترولى تحتل عادة موقع القيادة فى 
تحديد سياسات متدمة الأويك الخاصة بإنتاج. 
وضع تسعار البترول. 


دول لانتاج 


توضح الارقام الواردة بالجدول أن إنتاج. 
السعودية من البترول هو الأكبربين دول العالم. 
وه يمثل اننسبة الاب من إنتاج دول الاويل. 
وعلى نفس القدر من الامسية فإن الارقام توضح. 
كذتك ان نصيبها من الإنتاج الكل للبشرول 
التقدمة الاويك قد بلغ ذروته فى عسام 1941 
1م إذمع بداية الحرب الخليجية الأولى 
بيسن العرلق وايسران. وعند بداية حب 
الكويت. لجات السعودية إلى رفع معدل إنتابها 
من البخرول لتعويض النقص الحاد في إمدانات 
البترول بسبب الصراع فى المنطقة. 

إن اتباع سياسة الفاتة على اسصار 
البترول حول معدلات معتدلة ومتع الارتفاع. 
القسير فى الأسعار يخدم المصائح السعودية 
ذاتها. خاصة على امدى المتوسط والمدى 
الطويل. فارتقاع اسعار البترول بصورة مبالغ 
افبها قد يؤدى إلى ظهور بدائل امصادر الطاقة قد 
.تقدل من اهسية الستشرول. ومن المصروف أن 
البترول إنا تعدى حافته التنافسية فإثه من 
الصعب استربادها حتى لوحنك اتخافاض 
الاحق فى الأسعار. ومن المساوعاالاخرى لارتفاع. 
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اسصار البترول انه يؤدى إلى زيادة انشطة. 
التنقيب عن البترول فى الدول غير الأعضاء. 
بمنفلسة الاوبك. والذى بدوره بؤدى إلى زيادة. 
.الإنتاج وتخفيض الاسعار إلى حد كبير. واخيرً 
.وكما أشار الدكنور على النعيمى وزير المترول 
السعودى فإننا نعيش في عالم نتشابك فيه 
المصالح الاقتصادية وتؤئر فى بعضها البعض 
.تائيرًا حبيرًا. لذا إن الاسعار لفان فيها 
البنترول يمكن أن يكو لها آثارها السنبية على 
الالتصاد العائى: والذى بدوره يضعف العقب 
عل اشرو عل الى لبعد وبي تلق 


السعودية فى الحفاظ على نسصار البترول 
أجعلت معدل لسعار البخرول ما بين منتصف 
الماييات من لذن ناشم وحتي فنص 
يقواوج بين 7.18 
دولل سيقي الببرميل نك اللسشوى من 
الاسعار الذى حاز رضى الدول المنتتجة والدول. 
اللستهلكة في آن واحد. 

أدى غمزو العراق للكويت عام ٠‏ 14 إلى 
.انقص مؤقت وقصيرالامد فى إمدادات البتر 
فى العالم. مما احدث حالة من التسوقر 
والاضطراب فى نسواق البترول العالمية. 
.وارتفاع أسعارالبترول. وفى خلال وقت قصير 
زادت السعودية من إنتاجها لتعويض النقص 
فى البترول الكويتى والعراقى ولذا ققد 
انخفضت الاسعارالى معدلاتها التى كانت 
.سائدة قبل هذه الآزمة. 


البترول فى أواخر التسعينيات لجات الأويد 
إلى اتباع سياسة للحفائذ على اسعار البترول 
ند مارس عام 70٠١‏ سميت باسم موق 
اللسعارء 0900 7106 وكتى تقضي باته في 
حالة زياد السعارسلة اويك عن 54 موك 
أمريكبًا للبرميل أوانخافاضها عن ؟؟ دور 
اللبرسيل لعدة أيام, يتم عمل تعسديلات فى 
الإنتاج. ونجحت هذه السياسة في الحفائ 
على سعر سلة اويك قوق الحد لأدتي معدالها 
الستهدف خلال معظم فترات عام ١٠٠؟م.‏ 
ولقد انت احداث سبتمبر فى الولايات للتحدة 
الأمريكية والركود الاقتحادى الذى أعقبها إلى 
تغيير متثامة الأويك السياستها الخاصةٌ 
بالاسعار. وأعلن وزير البخرول المسعودى فى 
اب الماضى. انه تم تعديق أوالإيشاف الاؤفت 
التنفيذ سياسة طوق الأسعارلان ثبات 
الاسعارفي السوق يعد أكشر اهمية من تحافيق 
الاوبك لصعرها الممستهدف. ومنذ منتصف عام 
٠‏ فلل سعرسلة اويك حول معدل طوق 


وتلخيصا ما سيق قان سياسة السعودية 


في الحفافظ على اسعار البترول حول مسستوى 
معتدل توافقت مع مصائح الولايات اللتحدة. 


استمرارية ثموها النتصادي ولسياسى” 
وكذلك فهى تخدم الاقتصاد الأمريكى.إذ تشبة 
0 
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سيا 
اقوةبتروليةصاعدةا 


. تعد روسيا من الدول الرئيسة التى تلعب 


البترول نسبة كبيرة من مصادر الدخل القومي 
فيها. ورغم أن الاتحاد السوفيتي السابق كان 
فى يوم ما أكبر منتج للبترول فى العالم,إلاان 
إنتاج البترول فى روسيا فى بداية التسعينيات 
من القون الماضى وبعد تفتك الاتحاد السوفيتي 
شهد اضطرابً كبيرا؛ حيث هبط إنتاج البترول 
من ١١,0‏ ليون برميل فى عام420١‏ إلى 3/0 
ليون يرميل فى عام 91 .١‏ ويرجع ذلك إلى 
الركود الاقتصادى الذى اصاب روسبا خلال 
معظلم سئوات النسعينيات من القرن اماضى 
وكان لهذا التدهور الكبير فى إنتاج البترول أثره. 
اتسلبى على ععليات التتقيب عن البشرول 
والاستثمار فى مجاله. 


بيد أن الاقتصاد الروسى خاصة فى مجال 
صتاعة البترول شهد تقدمًا ملحوظا منذ عام 
وضع الرئيس الروسى فلا 
الإصلاح الاقتصادى فى صدر اهتماماته 
وأعفو ستامة قطفة عل وج لصوم 


إن السعودية قسادرة. 
على ضخ معظم احتياجات 
السوق العالمية الاضافية من 
البترول. وهذا يعطيها بعد 
اسسرات جب الاتميوية 
كشيرمنالدولالأخرى 
اللنتجة للبتسرول. إذ إنها 
بمقدورها تعويضأى 
انقص فجانى فى كميات 
البترول المنتج عاميا 


ا 


الانفية الجديدة على معدل ثبو له سن تقتك 

الاتحاد السوفيتي. 
ففى الوقت الذى التزيت فيه السعودية 
بحصتها فى إنتاج البترول كعضو في منغظمة. 
الاويك؛ توسعت روسيا فى إنتاج البترول. ومن 
الم نائد تخلى معدل إتناجها ما تنتجة 
السهودية من البشرول فى أوائل العام ٠+1‏ ؟م. 
وهكذا فقد بلغ إنتاج البترول فى روسبا تقصى 
طاقاتهالإنتاجية. بيئما تحكمت السعودية في 
الإفراق اسواق البترول 


وقد كان لارتفاع مصدل إنتاج روسيامن 
البترول آثاره على النستويين المحلى وانعائي؛ 

فعلى المستوى اللحلى فإن أسعار البترول 
اتؤثر كشيرا على الافتعصاد الوطني حيث تمثل 
'صادرات البترول مصدرًا رئيس في الدخل 
.القومي الروسى, ويمثل الدخل الناتج عنها ©؟77 
تشريبا من الدخل القومى. وكل انخفاض في 
سعر البرميل بقدار دولار أمريكى واحد ينتج 
عنه عسجزفى الموازنة العامة للدولة يقر 
بحوالى بليون دولار. ويل من معدل النسو 


أما على المستوى العاقى. ققد لزيد الدور 
الروسى بدرجة كبيرة فى تحديد أسعار التق 
العائية. فروسيا ليست عضوًا فى منظمة/ 
الاوك لكنها شاركت فى الكشير من اجتساعات 
التقلمة منذ عام 41447 وقام انجانبان يجهد 
مشترك منع انهيار أسعار البترول العامية إلا 
أن هذا التعاون أصابه بعض الخلل فى اعقب 
الهجمات لإرهابية في الحادى عشر من سيتدير 


الإنتاج»الائن مدى التزام الشركات الروسية. 
بإجراء تخفيض ففعلى ل موضفًا لنشك. 
أكدت البيانات الصارة عن وزارة الضاقة. 
الأصريكية روهدت اه :»س0 5لا قن 
صادرات روسيا البترولية شهدت ايان كبيرًً 
خلال التصف الاول من عام .٠٠”‏ علاوة على 
اذلكء فق انهت موسكو اتفاقها مع منتمة الاويك 
بشان تخليض إنتاجها من البشرول. وذلك فى 
منتصف عام 07:01. 

ومن هذا الدور المتنامى لروسيا فى تحديد 
١‏ اسعار البقرول العائية يمكننا الخروج باريعة. 
استئتاجات إساسية: 

٠‏ إن استخراج البترول في بعض الدول 
الاعضاء بمتظمة الأوبك ثم بتئفة مننفضة 
مما يعطيها مزايا نسبية عن غيرها من الدول 
الأخرى الندجة للبترول. فالسعودية على 

اللشال يمكن أن تتحمل انخفاض أسعار 


رول عن هيسرها من الدول التى يتم فيها. 
استخراج البترول بتكلقة عالية مثل روسيا. 
ذا فالسعودية وبعض دول الشرق الاوسط 


عندما ببلغ سعر برميل النفط عشرة دولارات 
أمريكية. بينما لاتستطيع روسبا وشركاتها 


الأعضاء فى متقلمة لوك فى دخلها على البنترول 
بدرجة أكسذر من روسياالتى تعتمد فى دخلها 
على مصار أخرى مير البشرول لان 
اخسائرها تزدادكنهاانخفض سعر البقرول. 
*-لقد ازبايت خصخصة صناعة البترول 
فى روسيا فى لوائل عام ٠٠٠١‏ مقارثة بدول 
الشرق اللوسط الذي تمتلك حكوماتها صناامة 
البترول بها. تتيجة لذلك فإن الفرارات المتعلقة 
بتخفيض اوزيادة الإنتاج بتم انخانها من قبل 
السلطات المكوسية في هذه الدول. بينم 


؛-إنروسيا باعتبارها على قمة قائة. 
الدول المنتدجة والمصئرة المبترول فى العالم 
يجب عليها لنشاركة في النافشات 
والاستراتيجيات الرامية إلى التقليل من ارتفاع 
اسعارالبترول فى السوق العامية. 


شركةبترولية 
آأمريكية.روسية 


القد تزامن استثناف روسيا لدورها الراك 
كدولة رئيسية فى مجال إنتاج الطاقة بعد 
الركود النسبى خلال معظم سنوات حقنبة. 
التسعينيات من القين الماضى مع التغيرات 


.تاترهم سلب بمقدار وارداتهم البترولية خاصة. 
من السعودية. فى هذه الأجواء ولدت الشراكة. 


ت الفتحدة الأمريكية وروسبا. وتزداد 
تك الشراكة قنوة مع صرور الوقت. إن هذا 
التعاون الناشئ بين أكبر دول العالم استهلاقا 
اللبترول (الولثيات انتحدة) وثانى دول العالم 
تناج اللبشرول (روسيا) يرتكز على شينين 
انساسيين: أن الولابات للتحدة ستاكوم بدعم 
اصناعة البشرول الروسية ماديا. وفى لمقابل 
.ستقدم موسكو نفسها كبديل للشرق الاوسط 
اللتقلب ويضمن ثبات إمداد الولايات المتحدة. 
باحتياجاته البترولية. 


يرهم ذلك الحماس المتزيد لإنامة شراكة. 
امربكية روسية فى مجال الطاقة. إن الأمال 
المعقودة على هذه الكمبيات الهائة من البشرول 
الروسى الذي غمرت السوق الاسريكية ليست 
آمل واقعية.أهذه الشحنات يجب التظرإنيها 
على انها مجرد إشارة لحسن النولياء وهى فى 
الواقع رمزية تكثر منهاإناً فى مجال توفير 
الامن اللعلق بالطاقة للولابات اللدحدة 
الأمريكية. فصناعة البترول الروسية لايزال 
أمامهاالتشيركي تتفلب على كل الصعوبات 
الاقتصادية وانسياسية واللوجسنية. 

بالرفم من الشفيرات والتوسهات 
الكبسيرة انتى حدلت فإنإنتساع 
وتصسدير البشرول الروسي لازال ويس 
معية بيفضالصوقاتا 


١‏ وجصطاتنظر 


الالتصادية والسباسية والجغرافية. ومن اهم 
هذه الممونات التردد في عملية الإصلاع” 
ونقص الاس تامار الاجنبى. ونقص البنية 
التحتية لوسائل الثقل. والنقص النسبى فى 
احتياطيات البشرول الروسي مقارتة بدول 
الشسرق الاوسط. إن هذه المموفات تقظل من 
اهمية الفرض القائل بان روسيا يمكن أن تكون 
بدية ممتملا للسعودية كمصير اساسي 
البترول إلى الواثيات الشحدة المريكية.ا 
القد بدات روسيا إعادة هيكلة لامها 
لبتوول فى هام ٠١ ٠:‏ عن طرق شوو 
في عملية خصخصة تمت على مرحلنين. في 
المرحلة الأول (سابين امي 0440-1950 
بدأ تكوين شسركات متحدة ذات رؤوس آموال 
مشترقة فى سوق يزداء التنافس فيهايوما بعد 
.بوم اما للوحلةالذائية الى بدات عام 1492م 


هذه الشركات فى المزاد العلني. وهكذا ومع 
بداية الإلفية الجديدة فقدت الحكومة الفيدراكية. 
السيطرة على قطاع البتشرول الذى اصبح 
معفلمه فى يد القطاع الخاص.إلاان للحللين 
.بؤكدون انه منذ تولى الرئيس بوقين مقائيد 


:هناك 
توجه متنام إلى إعادة صناعة البتترول 


يحتاج إلى كميات كبيرة من رؤوس الاموال 
.انثى نتطلبها عملية تطوير بار لبترول الحاية 
وإطالة عمرها الافتراضى وحفر تبارجديدة. 
ورغم الجهود المبذولة لإصلاح قطاع البشرول 
الروسى فإن الاستتمار الاجنبي فى مجال 
صناعة البترول هناك لايزال محدونا. 
القد قرت بعض شركات البترول الاجنبية. 
بعد رحلة الإصلاح الأولية انتتقار حدوث 
تحسن فى مناخ العمل وفى مجال القوانين 
والتشريعات قبل أن تودع أى أموال جديدة في 
مجال البترول الروسى. وأدى عدم الاستقرئر 
فى مجال الضرائب والتشريعات إلى ابتعاد 
كذيرمن المستتمرين, 
وقسد كسان من لمكن أن تكون صاهرات. 
اروسيا من البذرول اعلى مما هى عليه الن لول 
اتردى احوال البثية الساسية لوسائل التق 
«البترول للناء عصر 
الاتصاد السوفيتى حينما كاتت اللسولق 
الستهدفة موجودة فى أوروباالشرقية 
وتمتاج هذه الخنوط الل إلى اصلامات 


الدولشينء وعدم ملاءسة البنية التحتية 
الروسية خاصة المتمثلة فى عدم وجود موانئا 
بحرية عميقة تصلح ريسو ناقلات البترول 
العملاقة. وللتغلب على هذه العقبة ولكي. 
يصبح شحن البترول إلى الولايات المتحدة ذا 
جدوى اقتصادية افترحت شركة «لوكويل. 
وهى أكبر شركات البترول فى روسيا خطة. 
لبناء ميناء خاص بمنتجات البترول في مديئة. 
مورمائيسك 02954"ناة: هذا اميناء سيؤدى. 


إلى انخفاض تعلفة النلق بحيث يمكن تصدير 
,الولايات اللتحدة دون خسلئر. 

وأخيرا فإئه من اهم المعوقات امام يام 
روسيا بدور كبير فى سوق النفط العا 
وامكانية ان تصبح دولة اساسية فى مجال 
تصدير البترول إلى الوايات المتحدة هو 
محدودية احتياطيها من البترول مقارئة بدول 
الشرق الأوسط خاصة المسعودية. رغم أن 
روسيا تعد ضمن أوائل الدول المنتجة والمصدرة. 
اللبترول إلاانها تحتل مرثبة متدنية من حديث 
شع لحتياش قبترول لدبو ا تمل اراي 


لحشياطي اصعودية .ال اهران 0٠‏ 
المسارلك >1 الكويت 21.1 يرا 8 


وفترويلا 200,4 
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رتيب على كل ما سبق يعكن استخلاص ما 


١-انه‏ بالرغم من ارتفاع نسبة إنتاج 
البترول فى روسيا إلائن احتياجات العالم 
انبشرول سيتم توفيرها من قبل 
الدول التى تمتلك أعلى تسب الاح تسيساطي 
اننغضي. إن لقص اق لإنتاج البترول فى دول 
الخليج يتم التخطيط لزيادقها من 47١‏ من 
إنتاج اليترول العالمى عام ؟٠؟‏ إلى + في 
عام .لذ قإن السعودية سوف تستمرفي 
اتحمل مسثوئية مهمة فى مواجهة الاحتياجات 
العامة للتزايدة من البستسرول, وفى إدارق 
إمدادات وأسعار البشرول انعامى. اما روسيا 
فإنها ببساطة لاتمنتك احتياطات البترول ولا 
الطاقة الإنتاجبية التى تمكنها من أن تحل محل 
السعودية. 

١‏ إن الامن البترولى كان يتم تعريف الفترة. 


امصائج لمدالجاتبين عدي مساب الجا 
الأشرمع وجود ماش محدود من القائة 
تسيل يي لان فى إسوق لعفو 


العديد من المنتجين والمستهلكين والعديد من 
الشركات الوطنية والعائية. ومن السمات ‏ 
الاساسية لهذه السوق العامية الجديدة 
الاعتماد المتبادل بين أعضائها على بعضهم 
البعض. فنم و إنتاج روسيا من البترول لايكون 
.بالضرورة على حساب السعودية أو غميرها من 
الدول المنتجة للبترولء فإن الإنتاج الروسى من 
البترول سيساهم كيرا فى تحقيق مفهوم الآمن 
البترولى وفى إحداث الثبات اللازم فى أسعار 
الليترول. 8 


.خا مع 
لصدمظ نعدظا مالك زاج ع1 


اترجمة:د. صلاح الدين محمد يدر 


العدد السايع والاريعون :ديسمير ٠.1‏ آم 


الشركة السياحة و السفر 


تعلن مهعمللطبرات 
عن رحلة جديدة ثالثة 
القاهرة / طوكيو 0 
كل يوم أحد 
اعتبارآً من ١١‏ ديسمبر 
بالإضافة إلى رحلاتنا حاليا 
القاهرة / بانكوك / مائيلا / طوكيو 
الثلاثاء د الجمعة 
القاهرة / أوزاكا 
.و الأحد 


ل 


"1 2 


وع امت عزمأمووءاسسن ” 


8 ا اعتبازا من 16 نونسبر الماضي افسح 
الرجال الذين حكسوا العسين مثذ الحداة 
«تيانانمن» فى 19044 بنيادة جياتع زه 
الطريق امام مجموعة جديدة من الحكام. يق 
عليسهم الصينيون اليل الرابع. (كان الأول 
جبل ماوا والثنائى جيل دينج زياو بنج 
والشالث جسيل جسيائج). واصبح هؤلاء هم 
الشيوعى الصينى ‏ الزعماء الذين يتمتعون 
باعلى سلملة فى الصين. وان تصبح التعيينات 
بالمناصب المسكربة والحكومية نهائية حنتى 
مارس1007. عندما يجتمع مؤتمرانشعي 
القومى لإعلاها رسميا. ومن ا استبعد تقييرما 
إلافى حال حدوث أزمة عسكرية اواجتماعية. 
وينهى انتقال السلطة هذا سعركة هادة.لم 
تخ من صراع حاد. حول الخلافة, ويشير إلى 
أن الحزب الشبوعى الصينى قادر على تجدية 
اافسه من القمة. على أن الجيل التائى اله يسير 
بالصين فى اتجاهات جديدة مفاجئة. 

وبعد انتخابهم رسميا خلال اجتماع النجتة. 
المركزية للحزب الشيوعى الصينى الحاكم, عقب 
اللؤتمر المسادس عشراللحزب. وقف اعضاء 


اتوجهواإلى غرفة مفروشة باليّسط بقاعة 
الشعب الكبرى ببكين. مبتسمين للكاصيرات 
ثم لنصرفوا بس رعلا ويهذه قطريقظ. ستظهر 
انتائج الصراع العلويل على السللة فى اعشريلاد 
العام تعداد. لتختفي على القور. ونا ماسارت 
الآنوركا يريدون. فإن هذه الجدوعة من الرجال 
ستتقل على غموضها الحالى بقية ائدة التى 
سيقضيها رهاق مناصيهم 


أول من وقف امام الكاميسرات هو مهو 
جينتاو.(01 عاما). توالشعراللامع 
والابتسامة المميزة. الذى اختير سكرتيرًا عان؛ 
وهو اعلى منصب في الحزب. فمند زمن طويل. 
وبعد اختياره لعضوية النجنة الدائمة عام 
٠7‏ كاصفر الأعضاء ستاء و.هوء. الذى كان 
يعمل مهندس للطاقة الكهرومائية. يعد احد 
أبيادات الحسزب السارزة. وف سارس "7٠١+‏ 
عندما يجتمع البرمان القومي. سيوعل إلبه 
منصب رئاسة الدولة المركزية. وهكذا سيخلف 
اجيائج زمينء ادذى تنحى عن رنااسة الدولة. 
وامائة الحزب الشيوعى محتقا برئاسة 
النجئة العسكرية. وفى الصين يبسط كبا 
اقادة اللؤسسات الحزبية كذلك سلطتهم على 
الوزارات والقوات المسلحة. 

وكان النائى ل.هوء ون بانج جو 1 
عام الذى اصبح المسثول الثاني فى الحزب 
ويفضرض أن يصبح رئيس للبركان قم وون 
جياباو الذى يفشرض أن يخلف رئيس الوزراء 
عاق ممم 10 بجماساة ملز مانت ١ل‏ 
حكامالصين الجدد.. الات السرية. 

ااز6 عدسدقا مه مطلدة! ل وشم 


201 امول مع ا ا 
17 باس ما وامصل - 2 


52 


حكام الصين الجدد-الطريق إن اقسلتة 
ملا مم8 لبمد ممشمة؟ .ل طسق 
واو ا 


وجفهاننظر 4< 


هايين. وسبق له الكتابة عن سياسات حكام 
الصين. وقد مد زملاء فى متاصب كبيرة يكيل 
زونع بمسودات من تق اريرإدارة اتيم 
الساعدته في إصدارعتاب يتمد على موادفا: 
ويدوره. صرح هايرن لنا بنشر للعلومات الت 
تاها بلإتجديزية. 

لد قرانا مخطوطة لكاب بعثاية 
وناقشناها مع الؤلف بإسهاب وكالك جذوره 
ودوافعه. وبنن على قتاعة بان الكتاب جدير 
بالتصديق وميم وقد امدنا زونع,الذى انتم 
منإنجازكتابه فى فبراير ؟٠٠.٠.‏ بمعلوملك 
إضافية بحي إن روليتنا نتواصل حتي ار 
فبراير عندما دقعنا بها للتشر. 


أندروناثان ويروس جيلى 


خلافا للصراع العنيف على خلافة. 
قمة الزعامة الذى ظل قاعدة سارية فى الصين 


ذ استيلاء الشيوعيين على الحكم فى 1444 


فإنهناهوولانتقال للسلطة 


الحالى «زو رونج جى» - رئيس مجلس الدولة 
المسئول عن كل الهينة فى الحصين. 

إن سبعة من بين أعضاء اللجنة الدائمة. 
للمكتب المسباسى للحزب الشبوعى والقى تم 
اتوسيعها إلى *اعضاء من المشربين لجيائج 
زمين الذى سيل متمتا بتفوذ قوى, من خلف 
الستار, على صيافة القرار عقب إعادة انتشابه 
رئيس للجتة العسكرية فى الحزب مدا يجعله. 
الفائ الأعلى للجيش الصينى. 

وسيدير هؤلاء القادة الجدد الصين على 
مدى السنوات الخمس المقبلة. والحفيقة نهم 
من صغر السن بحيث يمكنهم الاستمرار فى 
العمل لفترتين. وقد نارجدل قبل المؤتمرعماإذا 
اعان جبائج زمين سيتخلى عن مناصبه الثلاثة. 
رئاسة الحزب والدولة والجبيش.. وقد نجع 
بالفعل في الاحتفاظ برئاسة اللجنة العسكرية 
اعما تجح في اعتماد تظريته المهمة الث تسمح. 


امنلمة 


الجديدة في فل حكم انيل فراع ومدى تدخ 
القادة لاني أي هذه السيرة. 

وفى امتقاما إن اكثرالإجابات عن هذه 
الاسلة انها شجبها في كلاب جديد را شي 


بالدغة الصينية. يعتمد على تقارير سرية قامت. 
بتجميعها إدارة النظيم المسرية المولوق بها 
التخرب الشيوعى الصينى بهدف معاوية 
اللجنة ادائمة فى اختيار الموشحين للمناصب 
العلنيا. وقد صدر الكتاب المعتون باسم الجيل 
الرابع فى توفميسر من دار ميرور بوكس. وهى 
دار مقرها الولابات المتحدة وتتولى نشرالكتبا 
باللغة الصينية. ومؤلفه واسع الاطلاع على 
آمو الحزب ويستخدم اسما مستعارا هو زونج 


يقدمها زونج هايرن للزعماء الجدد مطمثنة, 
حيث إنها تظهرهم كدعاة تحديث جادين» 
تحدوهم الرغبة فى إدماج اقتصاد الصين في 
الاقتصاد العانى والحفاظ على علاقات ليب 
بالولايات للتحدة. ومعتظمهم مديرون اكفاء. 
على قمر كبير من الخيرة بمركب بيروقراطية. 
الحزب_الدولة فى الصين. وتعنوقراطيون 
انفعيون قادرون على حفظ النقلام ودفع التنمية. 
فى أكثربلاد العائم تعدادا. والبعض منهم لدي 
الرغبة فى السماح بقد من التنافس السياسي 
مع الحزب اتشيوعى ومنج الصحافة 
والتليفزيون لزيد من حرية انتتقاد اناه 
الموظفين فى المستويات الدنيا والوسعلى. 
انكن بالنسبة لغسيسرهم من ا هرانبسين 
الخارجبين. فإن الصورة التى يقدمها زونج قد 
تكون مخيفة. فهويكتب عن مجموعة من 
الرجال الذين يؤمنون بالحكم التسلطى كشرط. 
مسبق لتحديث الانتصاد الصيتى: انهم 
ايؤمنون بشمع المعارضة العلثية للحكم 
الشبوعى وبالحد من الجريمة بالتوسع في 
استخدام مقوبة الإعدام. ويعتفدون بان 
حكومتهم تتعال بكرم زائد مع سكان تابوان 
والدبت وزنججيائج» ولايبدون أى قد رمن 
التعاطف مع شكاوى أو تظعات شعوب هذه 
الناطق. وعلى الرغم من إيسائهم بالكشير من 


ية مع لغرب ويرغبون فى 
إبفاء سيطرتهم على الشبت. وتاكيد سيطرتهم 
على تابوان. واستغلال علاقاتهم بروسيا 
واورويا فى اختبارائقوة آمام الولايات اللتحدة. 
وإن كانوا على قناعة بان المصالح الاقتصادية 
اللولايات النتحدة ونميرها من البلادالاوروبية. 
تعلى عليها الاحتفاظ بعلاقات طيبة بالصين. 

أوخلاقا للصراع العنيف على خلافة قمة 


العدد السايع والازيعون. بيسميو. 


الزعامة الذى فلل قاعدة سارية فى الصين مت 
استيلاء الشيوعيين على الحكم فى 5 ١44‏ فإن 
هذا هوأول انتقال للسلطة يتم بصورة منققمة 
.وبائرخم من التخمينات الكثيرة التى سرت في 
السائم ‏ وبين ملايين المواطتين الصبنيين 
المعنيين ممن لاتتوفر لهم معلومات صحيحة -. 
خلال الشهور الققيلة اماضية. فإن اللفاجاة. 
الحقيفية فى كناب زونج هى ان خمسة من 
زعماء القمة السنة نم اختبارهم بطريقة سرية. 


فى اختيسار هؤلاء الرجسال. لكسن الصراع 
رس بفضل الإجماع فى مستويات انقمة 
على ان التنغليم الحسزبى لايمكن ان يعسيش 
عسراعا شرسا آشر كتلك الصراعات 
الايدبولوجبية التى شهدها الحزب على عهد 
اماو أوعمليات التطهير لمفاجنة التى ميزء 
زعامة دنع 


فى أرجاء الصين بحلهم عن اشخاص فى 
حوالى الأريعين من سرهم من اصحاب 
التعليم الجامعى والخلفية التقنية. ومن اعضاء 
الحزب. ويتمتعون بسجل إدارى مشرف. فق 
كان دنج يسعى إلى ترسيخ سبدا الكفاءة 
الشخصية كاساس للاخشيارفى تلام حزبى 
يعطى الأولوية للولاء السياسى. ففى إقليم 
جانسوالقاحل فى شمال غربي البلار. على 
.سبيل المشال. عشر سكرثير الحزب الاديمي 
سونج بينج على الشاب موجينتاوالذى كان 
يعمل ضمن أفراد ونقلرا 
التائره بذكائه وقسدراته. نام بترسيته عدة 
ادرجات ليصبح نائب رئيس الههينة. ومنل هذه 
الترقيات السريعة كانت ولاتزال نادرة بين 
كوادر البيروقراطية الصينية. المولهين 
.بالاقدمية. وكان نفس النوع من الترقى السريع 
وراء دفع الحياة العملية للى رويهوان ال 

انتسقل من وتشيفسة من الممستسوى المنوسط 
بسكرتارية رابطة الشباب ببكين إلى منصب 


المناصب التى صار هو ورينا لها الآن يشير 
الزيد من الجدل ويشير إلى صدى, 
معايير ومؤسسات الحزب. وقد فتب الكشير 
فى صحافة الغرب عن رغبة جيائج فى البقاء 
فى السلطة. لكن ما لم بفهمه هؤلاء الكتاب هو 
مدى محدودية الخبارات المتاحة أسامه. 
افجبائج الذى يبلغ الآن السادسة والسبعين 
امن عسصره. فلخي أسشرشين ونصف الفشرة 
كسسكرتير عام. وفى 1987. وكجزء من 
محاولة ناجحة للتخلص من زميل اقدم هو 
نباو شى الذى كان يهدد نفوذه. اتفق جبيائج 
مع مواظف محدرم مستزل على أن يقدم الأخير 
افثراها يقضي بال يعاد تعصيين القادة 
المركزيين بعد سن السبعين ‏ باستنا 
جيائج نفسه الذى كان وأفتها في الحادية. 
والسبعين من غمره. مع وعد منه انذاك بان 
يفلل الاستالناء الوحيد. وقد ارسي هذا فاعدة. 
غير رسمية بالايعود قادة النجنة الداشة إلى 
ناصبهم بعد سن السبعين. 


. الجسيل الرابع يسحكم الصين 


القد اتخذت قرارات اختيار أعضاء اللجنة. 
الدائمة والمكتب النسيساسى (وغفيرها من 
التعيينات. متل اعضاء سكرتارية الحزب 
الشيوعى الصينى) بالاتفاق بين عدد محدود 
من قيادات القمة, ضم جيائج ولى بنج رئيس 
السردان. وليضا رجل جيائع. امسياسي 
التعتيكى زنج فنجهونج. ومن جانبهم. وضعو 
انصب أعسينهم ما يطلق عليه الحزب ماقرا 
العام.. وهو تعبير يشير إلى آراء ماتين أو 
اللائساثة من ككبار موظفى الحزب فى أرجاء. 
الهلا 

ومع ذلك تزايدت حدة الصراعات 
الشخصية خلال العامين المنصرمين. ققد قات 


امنافنسه الرئيسى. لى رويهوانء على التاقاعد. 
وهوما تم بالفعل. وستتزايد الخلافات مع بده 
مفاوضات القيادة الجديدة لاختيار قصف 
الثاني وشفل المناصب البرخانية والقرر حسمها 
فى مارس القادم. وريما كانت هذه أول مرة تقار 
افبها معرعة الخلافة وفق قواعد متفق علبها. 
الكنهاتقل معركة. ومعركة لم تنته بعد 

إن كل الزعساء الجدد من المستفيدين من 
ثلا الفرز على اساس الكقاءة الشخصية الذى 
بدا تنفيذه منذ شرين اما على يد دنج 
زياوينج» مساحب الإصلاحات الاشتصادية. 
التاريخية فى الصين. فقد تبنى دنج برنامج 
«التصولات الاربعة., الذى كسان يهدف إلى 
إيجاد قادة شيوعيين «ثوريين. وشباب. وأكفر 
معرفة وتخصصاء. على حد قوله. وفى أواتل 
الثمائينيات من القرن الماضيء كان من شان هذا 
البرنامج تدعيم المسيرة الوظيفية لكل الرجال 
والشساه الذين اختيسروا لعضوية للكت 
السياسى الجديفه 

واستجاية لحملة دنع؛ كثف كبارالموظفين 


العدالسليع والازيعونديسمير ٠:5‏ م 


على أن تحديد نمط الترقى لايفسر النجاج. 
الشخصى فى بلوغ اعلى المناصب. فلم تكن 
القدرات الشخصية والطموح الشخصي 
وحدهما كافيين فى كل الحالات. بل لعب ايض 
التوضيق فى إيجاد الراعى الصحيح دورا 
حاسما. فبعد ان عمل هوجينتاو. على سبيل 
اثال, لفت قصيرة برابطة الشبيبة الشيوعية. 
ببكين, انتقل لنعمل سكرتيرا للحزب' 
من اقانيم الصين المناوثة, جيزهو ثم التبت. ولم 
يحقق إنجازات كبيرة فى أى من الإقليمين-. 
باستنناء إعلان الأحكام العرفية في لهاسا في 
مارس 8014 .١‏ وهى المرة لأولى التي تشهد فيه 
جمهورية الصين الشعبية إجراء كهذا. وهو ما 
ا شكل سابقة لإعلان الاحكام العرفية فى بكين 
بعد ذلك بشهرين النين. 

على أن دنج رغب, فى 1985. في أن يرق 
شخصا واحدا نحت سن الخمسين إلى اعلى 
هيئة كوسيلة لإظهاران عملية الخلافة في 
انصين اصبح لها نسسهاء وان من الممكن التنيقٌ 
بها بلقدرالذى يسمح بدخول شاب امامه مدة. 
خدمة طويلة إلى للكتب السياسى. فاختار 
«هو», ذا التسعة وأربعين عاما. وحتى الألم 
يعرف مانا شتير «هوء من بين العديد من 
المرشحينء من بينهم المرشح الحالى لرئاسة. 
الوزارة ون جياباو. ويرجع زونج هابرن ترقية. 
-هوء إلى تفوذ مستشاره القادم من جانسو, 
سونج بينج, الذى كان فى 1847 عصضوا 
بالتجتة الدلئمة للمكتب السيياسى: وكدان له 
اصوت مؤثر فى اختيار المجموعة الجديدة من 
القادة بوصفه رئيسا دارة التتقليم. 

وإذا كان صعود «هو, للسلطة يبدو تقدما 
اهادثا حذينا صوب القمة, فإن اعتزال جيائع. 


الرابع فى أكثر امسائل حساسية. مل اله 


واصتبازًا من منتصف ٠.9‏ شرعت 
اقطاعات من الصحافة التى يسيطرعليها الحزب. 
اولك التو سستطر علمها الجسمشش بتسرويج 
القصص الثى تحتفى بالقدرات «القريدةء لزعامة 
جيائج وتدعوإلي الانفات إلى الاعمية الناريية. 
التلرياته حول دور الحزب. وقد قبل الكشير حول 
اتقديمة سس اجنتماعية جديدة لدور الحزب فى 
إطار تفاريته الخاصة ب الأمثولات اثلاث 
وى الإنشاج التقدسة والثقافة التقدمة,واتكتق. 
امن الشعبء التى يجب أن تحققى كل 

منهاء كما يرى. باهنمام رئيسي عند رسم 
السياسة القومية. وهى مقولة جديدة من حي 
إنها تخاطب بوضوح الطبقة الوسطى الختعلمة. 
ذات التزوع الاقتصادى الفردى. 

إن الحكام الجدد ل يخططون لمجرد مستمرار 
الوضع القائم. هناك تجمع مهم. برغب في 
انتخابات شبه تنائمسية لتوني الناصي 
الحكوسية حتي المستوى الإقديمى واخزيد من 
الحريات المحدودة للصحافة والتليفزيون 
والإذاعة فى الصين. 

وقد تحدث أولذك المسثولون عن مستقبل 
الانتصاد الصينى وعن خططهم لمواجبهة 
الاضعاراب الذى حدك نتيجة تحويل السوق 
خلال العقدين لماضيسين. مع توجبيه لزيد 
من العناية لتصاقيق الثمو عبر زيادة الب 
الحلى على حساب التو التائج عن تتميية 
الصسادرات: ويقولون أنهم يريدون تظديل 
التفاوت بين الدخول وضمان امزيد من الحمابة. 
اللبيئة. 


٠‏ ولع يشراى من الزعماء الجدداقى 


نيقه فى اللساومة بشان احتكار الحزب 
الشيوعي للسلطة. فإنا كان بقدورهم النحكم 
فى مساحة الششيير. فم المرجع أن تنتقل 
الصين إلى مرحلة بعد تسللية أيديولوجية 
ترك ز على التئمية الانتصادية. شىء لشبه. 
اسم اللستطية الشى سهدتها قوري الحمونية 
.وتايوان.والتى لاتزال قائمة فى سنفافورة. 
الكن انث إصلاحاتيم للحدودة إلى لمطالية 
بتغيير أكبر فمن الممكن. في رايناء أن تنرك 
افصين بصورة سرع باتجاء لورة ديموقراطية. 
كتلك النى شهدناها فى المجر وبولشدا. 


.ومثل اسلافهم, يرى زعساء الجيل الرابع أن 
النمو الاقتصادى السريع هوأهم متطلبات 


ادخول أسر الفلاحين ومحدودى ومتوسطى 
الدخل في الددن الصفيسرة. والعمل على رفع 
القدرة الشرقية نهؤا السكان.. 
ولوقمردهاء السياسة أن تطيق لترتب 
عليها عدة نتتائج. فمن الممكن أن تسهم زيادة. 
الدخول ورفع مستويات المعيشة فى تعزيز 
شعبية التتقام. وجعل السوق الصينية سوفا 
حقنبانية بالنسبة للصينيين واللؤسسات 
الأجنبية على حد سواء. وتعزيز قدرة الصين 
على الحركة لي مجال السياسة الخارجية عن 
طريق تفيل اعتمادها على التصدير للاسواق 


الآقليم الزراعية والصتاعية الداخلية الففيرة. 
وتفس التنفاوت أنائم بين الطبقفات الاجتماعية. 
اللشتدفة. حيث يملق العمال اليدويون 
والفلامون دخولامتدنية للغاية مقارثة 
باصحاب امشروعات الخاصة والمديرين 
وموظفى اللشروعات الاجنبية. وهذه التفاونات 
يستتسهد بها منتفدوالنقلام في الداخل 
واللعللون الاجسائب. على حد سواء. ممن 
يتوقعون «انهبار الصين». وهوما لايخفى 
على زعماء الجيل الرابع. فى زيارة للاحياء 
الفقيرة بإليم شائزى. بشمال حوب البلاد. علق 
الى رويهوان قاثل -الحزب الشيوعي الصيني 
في الحكم متذ ٠٠‏ عاما ولايزال هناك +٠‏ مليون 
يسانو الفقر و٠‏ * مليونا محرومون من 
التعديم الأولى. هذا مو فشلتا: هذه هى 


وف ونع عا ».لضاف ف هام 
00 
بللعرومين. أمثال العمال غير 
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الائدين والعاظين. واصحاب للعاشات. 
والعسصال. وسكان الريف الذين مازاقوالا 
يحصلون علي ما يكفى من التساءوالفذاء. 

إن تغيبر الاستراتيجية الاقتصادية 
يعني للزيد من الخصغط على مسشروعات 
الدولة الثى لاتحقق ارياهاء خاصة 
الصناعات الخفيفة. والشفيلة التى تنتع 
الصلب والسيسارات وادناضلات وسار 
والقحم. بعد ما يقرب من الصقدين. دقع 
السئولون خلالها بانجاء تنمية الشركات 
المملوكة للدولة وتصفية اصول المنشأت 
الخاسرة: أصبح إسهام مشروعات الدولة 
فى إجمالي الذاتج القومى لايزيد على الريع. 
والكذير منها لايزال متعشراء وهو ما يفسر 
عدم استرداء اكثر من نصف القروض التي 
اقدمتها بنوك الدولة. وكذلك تتذاهرات العمال 
واصحاب المعاشات المتكررة احتجاجا على 
عدم صرف أجورهم ومعاشاتهم. 

ويسيل ون اباو وغييره من واضعي 
السياسة الاقتصادية مستقب الى الإسراع 
بتصفية مشروعات الدولة الخاسرة. فسياصة 
جبانج زسين ورئيس الوزراء لصوف زو 
رونجى كائت تقوم على «انتمسك بالكبيرة 
والتخلى عن الصغيرة.-اى بيع الشركات 
الصغيرة وتقديم استثمارات جديدة لشركات 
الكبيرة. إقامة تتام مختلط على ترا ركوريا 
الجنوبيسة. يبفى على سيطرة 


الايجب تناول الامروفق معيار مسطلقء. وهو 
يرى أن بعض شركات الدولة الكبيرة التى 
تحفق سائريمكن بيعها أيضا. مادام تل 


أعشرالأراء تقدمية فى الصين. فهو ينتقد خطة. 
اتثمية الملقة الغربية الكبرى. التى بمقتضاها 
اترصد بعين الاموال لتطوير النطقة الوبية. 
الثالية بهدف استافلال موارد الإقليم وريطه 
سياسيا ببقية اجزا الامة. وهو يناد يتنمية 
متمهلة تركز, ضمن إجراءات اخرى. على تقفيل 
تدوث الهسواء واشياء. من اجل وقف تردى 
الاوضاع البيئية. كما يوجه اتتقاداته لبرنامج. 
«نقل اداء من الجنوب إلى الشمالء الذى يقترح. 
إنشاء شبكة من الفنوات والانابيب لنقل كميات 
كبيرة من المباء من الجنوب. حيث يتوفراخاء. 
إلى الشمال الذى بعائى لنجفاف. وفى تقنيدة 
اللبرنامج. ينحدث مونء بتواضع قل ان تراه 
فى زعيم شيوعى: .يجب أن تحفظظ اداء قبل 
اتقله. ونتحكم فى التلوث قبل أن تفتح الصمام: 
وشحم البيكة قبل ان نستيلك لاه يجب فل 
دعر بجدية فى الشاملية الاقتصابية 
والاجتسامية والبيثية قل اماء... لاينيفي أن 
انتتمجل انبده فى العمل قبل قوصول إلى 
ضمانات علمية كاطلة. إذ يجب أن نجرب حفط 
الماء قبل أن تقور نققه». 

كنك تريد الزعامة الجديدة تشفيف يعض 
الضوابط الاجتماعية والحفاتة. فى نات الوقت: 
على الدولة البوئيسية. فعضو النجنة الدائة 
اللسشول عن المسائل الامنية.الوجانء يناد 
بإصلاح نفام تسجيل اللكية لشاوى. اذى 
لازال يريط الفلاحين إداريا بالارض, من خلال 
سجل حالة قومى واحد لجميع المواطنين. وذ 
ما التزم لو بافكاره. سيصبح الفلاحون قامرين 
على الهجرة بحرية إلى أى مكان تناح فيه 
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الجيل الرابع يحكم الصين 


فرص العصمل. ويسستطيع أ مواطن ميتي 
استخراج جوازسفر بسهولة.. 

وامشكلة الرئيسسية لام السسياسي 
الصيثى الحائى. كما يراها الجيل الرايع: هي 
الفساد وإساءة امستخدام موظفى الحزب 
اللسللة. وما يترتب على هذا من تقور الجماهير 
الصينية وسخطها والودائق نشير, على سبيل 
الدال. إلى العديد من الحالات الثي اتهم فيها 
مونقفون وماثلاتهم بتبديد أموال خص مصائع. 
اندولة أواتحصول على رشاوى لتسهيل اعمال 
القطام الخاص. وتورد الودائق فول رويهوان: 
«من المؤكدان عضوية الحزب الشيوعى الصينى 
قد زادت عدديا حتى جاوزت الستين مليونا... 
الكن اذا تواجعت وحدتنا وجاذبيتنا بصورة: 
مسبوقة؟ انال يشعرادره بالشخر اويا 
التاريخى النابع من كونه مضو لوكابرا 
بالحزب؟ إن هذا اكبر خطريواجهنا البوم, 
والفتيل لإشعال غليان اجتماعى محل». 
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اعما تورد الوذائق فول هو جنتاو؛«إن اكير 
اخطريواجهه الحزب منذ توليه السلطة هو 
افتقادهالاتصال بالجماهير..إذا ردنا نشيء ان 
يحدث أسفل عدينا أن تفعله أولافوق. إذلردن 
أن يستنع الناس عن فعل شيء. على القادة 
اتفسهم أن يمتنعواعنه أوله. 

وتعضاء اليل الرايع متقسمون إلى 
معسكرين بشان كيفية مواجهة هذه الشكلات' 
فيناك مجموعة- تضم هو جنتاو. وون جياباو. 
ولوجان-تؤمن باستخدام كيات الحزب 
لاي قري سلوة بعوائره مدا 


الاستماع والاختبارات. 

وهناك مجموعة آخرى-تضم لى رويهوان. 
ويا للعجب اكير مساعدى جبائج زمين» زنع 
التجهونع - ترى أن الأكيات الداخدية وحدها لا 
يعكن أن تجنب كوادر الحزب الانشماس فى 
اماد وإبساءة اسستسقدام السلطة. وهم 
يستقدون بان كوادر الحزب بحاجة إلى 
انضباط إضافى من خلال إجراءات تقوم مقام 
٠الرقابة.‏ الشعبية الخارجية. ويطلق عليها 
أيضا -الديموقراطية.. ويشمل هذا انتضابات 
تنافسية محدودة وإعلاما حرا بقدرماء بمافى 
ذلك اقصحافة والظيفزيون والإناهة. يقول ل 
رويهوان: «إنا أردنا تغيبر الوضع ومنع الفساد 
ومكافحته بصورة فعالة.. علينا تقييد السلملة. 
ومراقبتهاء. وفى مناسبة أخرى قال:«إن الناس. 


لايصدافون انئهنطبق على اتسنا فى الحزب 
الشيوعى الصينى رقابة تاجحة ... اذا وصل 
حزب متقدم. حزب يمثل مصالح أكبر عدد من 
الجماهير. إلى هذا الوضع؟ فى أى موضع من 
اللاركسسية اوتظرية دنج زياوبنج نقسرائن 


من رقابة المجتمع. أن يضاف من إصلاح نفسه. 
أن يخاف من سيادة القانون, ان يضاف من ن. 


أن على مستوى القية. بيعل سينك 


اتبنى سن زياوينج 
برنامسع. التحولات 
الأريعة,: الذى كان يهدف 


إلى إيجاد قنادة شيوه 


ثوريين. وشبابء واكثر 
معرفة وتخصصاء وكل 
الزمماءالحائهين 
استطادوا من ذلك 


نا 


اتطبيقه بالفعل بصورة تجريبية فى حوالى ١5‏ 
جهة لكن بدون الحصول على موافقة اللجتة. 
الدائمة. وحسبما يقول «لى». فإنالانتخابات 
الباشرة يجب أن تمددء خلال ثلاث الخمس 
اسنوات, إلى مستوى مدن والمقاطعات. التتفطي 
فى النهاية كل الاقاليم. وسيكون الترشيح لهذة. 
الانتضابات متاحا غير اعضاء الحزب. لكن بن 
يسمح بقيام أحزاب غير الحزب الشيوعى, 
وسيكون لدى المونظفسين الذين يخوضصون 
انتخاباث المنصب اتخافز لإرضاء الناخبين. 
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إن القيام بحركة إصلاح سياسى حقيقي 
رهن بحسابات زنج افنهونج, الذى كان لسنوات 
المخطط السياسى الاسترانيجى. الداهية اهادي 
الزيائج زمين. وتقاريرالتحريات الخاصة بزنع لا 
اتحوى سوى القليل من البيانات حول الإصلاح. 
السياسى. لكثه فى احاديثه الخاصة. حسيما 
ايره بكشاب زونج هايرن. يحبذ إنفاءالحظر على 
قيام احزاب سعارضة. عمايسيل إلى مد 
الاتتخابات للباشرة إلى مستوى للقاطهات. 
فاعلى. وإتاحة لمزيد من استقلانية الصحاقة- 
الكنه, شان باقىالقيادات, يرفض محاعاة 
نموذج المريتى. يفول: «ندى أمريتا الكشيرمما 
تاج إلى دراسته. لكفناء نحن ! 3 
انحبذ اتباع النقام الأمريكى. وعندما تقوم 


بإصلاح جرىء للنتظام السياسى. فإن ذلك يجب 
نيتم على ساس من الوحدةالقوصيةة 
والتداسك العرقي. والاستقرار لاجتماعي ».ا 
وئيس هناك ما يشسيراني ني أى من راد 
انجبيل رابع فى تخاسيف الحظر الفشروض على 
التتقيمات المستافة للعمال وافلاحين والطلاب 
من ذلك انوع الذى ته لفترة قصصيرة في 1981 
واقذى شكل- حسب رى التدشددين فى ذلك 
ولاتكشف التقارير 
عن جورياتشوف صينى فى صفوف الزعامة. 


الحزب تفسه. وهذا أمر ريما لايثيرالدعشة. فلو 
أن احا قال بقسرورة إنهاء احستكار الحزب 
اللسلطة لاسشبعد من البداية من عطية الترشيح 
الاختيار لجن الائمة لمكتب السياسي. 
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على الهم من أن راد الجيل الرابع الفضل 
تعليا وخبرة فنية من أسلافهم. فإن خبرتهم فى 


بزياوله مبنوماسية عديدة وفاهوائ0 
مؤتمرات للقمة. واست قبلوا سيد من الزوار 


من الدول. تطاردها لجنة حقوق الإنسان التابعة. 
اللامم للتحدة ببيانات تستتكرالقمع الذى 
تعرضت له حركة تباتانمن شبه الديموقراطية. 
اماالآن. بعد ان اصبحت عضوا بمتقلمة التجارة. 
.العالية. وتعدد لقاءات اقمة مع الولاياتاللتحدة. 
ويعد اخشيارها لتنتظيم دورة الألعاب الأوليمبية 
اعام2008.فإنالصين ترى سه زعامة. 
محترمة بين بلدان العالم. وهو مييراث سيسعي 
جيل +هوء للحفاظ عليه. 

وني ملاحظاتهم الداخلية: لايعتبر القادة 
الجدد بلادهم قوة ناقرة. كما يصورها البعض 
فى الغربء اوكقوة متحدية لسيادة الولايات 
اللتحدة الإقيمية, بل كقطب من الطاب الوضع 
العسائى الراهن. وكقوة لحافظ السلا 
والالست شرار. والصين تؤيد لام التحيقة 
وتتبني كذلك ما تلق علبه التعددية القطبية -. 
وهوائبداانذى يعطى العديد من البلاد حق 
الفقارد تو تفببرصيصة سوواط 


وحسب «هوء وشيره من الزعماء. فنإن 
المسين تتمتع الآن بسجل دولى جييد وأن 
صعودها لايل تهديدا لأحد. وكم يقول. 


.الحقيقى للنتظامالعالمى» فى رأى زعماء صين 
الجدد. هو الولايات المتحدة. 

يقول هو جنتاو: .إن تحرك أريكا 
الاستراتيجى باتجاء الشرق قد تسارع». قعند 
التظر حول الحدود الصينية. يلاحظ جتتاوان 
الولايات المتحدة «قسد صززت من وجودها 
العسكرى فى منطقة اسياالباسيفيك. ودعت 
تحائفها المسكرى مع اليابان. وتعاوتها 
الاستراتيجى مع الهند. وحسنت علاقاتها مع 
فيتنام. واسشدرجت باكستتان. وققامت حكما 
موانيالها فى لنفانستان. وزادت من مبيعات 
الاسلحة إلى تايوان, وير ذلك. إنهم يدعمون 
نوتهم ويضغطون عدينا من الشرق والجثوب 
والغرب. وهذا يشكل تغبيرا كبيرا فى مجائنا 
الجيوبولبتيكي». 
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وحسبما يرى زنج قنجهونج. فإن اللحاولة. 
الامريكية لاحتواء الصين كانت حنمية. فهو 
يقول:«الاسريكيون لنقون دائما من أن قديام 
صصين قوية يمكن أن يهدد مكانتهم. لذلك قن 
الولايات اللتحدة تريد المسيطرة على السوق 
الصينية وفى ذات الوقت توفي ر عل السبل 
المكئة لاحتواء تطورها. وهنا الموق امتناقض 


فى الولايات للتحدة بشان السياسة العصينية. 
فأراؤهم نتتماشى مع آراء «الواقعيين» 
الامريكيين (وتبدو متائرة بها) الذين يرون أن 


بالفتي القوة. محكوم عليهما بالتصادم. ولا 

برأى من هذه البيانات. ولو مجرد إشارة. 
إلى الرلى الأمريكى المعارض. الذى يعبر عنه. 
غادبا الرؤساء الامريكيون وغيسرهم من 
المسنولين. من أن المصائح الأسريكية تحفتلها 
'صين مزدهرة وسستقرة. 

وعلى الرغم من آرائهم الس وداوية بشن 
نولا لمريكية على الدى البعيد. فلازال اكزعماء. 
يعبرون عن تقاؤاتهم من أن للاات الأمريكية 
سوف تكبح جماح نفسها. وحسب قول ون. فان 
البلدين لهماءمصائح ونهداف مشتركة فى كير 
من النسائل الدوليية سثل مسعاباةالإرهاب. 
والتصدى ازيادة اننسل. ومتافحة اخيرات 
والجريمة التلمة... كل هذا يبين أن الصائح 
اللشتركة بين البلدين اكبرمن الخلافات.. 

ويشبسرلى رويهسوان إلى أن اللصائحع 
الالفتصادية تغرب بين البلدين» ويقول زنج 
فنجهونج:. إن بوش وتفينتون واضحان. ذا 
يدركان ن إقامة علاقات سيثة مع الصين يخ 
بالمصائح الفومية الامريكية في امدى ا 
ومن هنا فإن الولايات الفتحدة نن نسيء إلى 
تنك العلاقات فى اللدى النسعيد. ولايمكق 
النعلاقات الصينية الامريكية أن تنطور إلى ما 
يشبه العلاقات الأمريكية السوفيتية فى 
السابق. 

وكما بقول هو جنتاو. فإن الهيمنة الدولية. 
اللفوة الأمريكية جعلت من العلاقة مع الوليا 
التحدة «تهديدارئيسيا لاسترلتيجية السياسة. 
الخارجية ناصين». ويتظر زعماء الصين إلى 
أى علاقة سياسية خارجية لولى مشظة أخركا 


العدد السابع والأربعون..ديسمير ؟. 


مثل أسلاقهم: يرى 
زعماء الجيل الرابع 
أنالتموالاقتصادى 
السريع هوأهم متطلبات 
استمرارالاستقرارالاجتماعى 
والسياسى. لكنهم يحملون 


دسجو 


من زاوية العلاقات مع الولايات اللتحدة. فهم, 
على سبيل اللثال. يفدرون صداقتهم الجديدة 
مع روسيا. لكنهم بدركون أن أى محاولة 
التسوسيع التسعاون الحسيني ‏ الروسي 
الاستراتيجى رهن بالمصالح الروسية 
الإساسبة فى علاقتها بانولايات المتحدة. وعند. 


اللتعاونء الثى يرعاها الصينيون, والتى تضم 
روسبا وخمسة من بااه قسيا الوسطي؛ منهاً 
كازخستان واوزيستان. فالتظدمة انسهم. 
حسب اعتقادهم. في تحفيق السلام والاستقرار 
على الحدود الشمانية والغربية للصين. 
“وبالنسبة لزعماء الصين الجدد إن اوروبا 


اتتيح ساحة ديبلوماسية مشرقة. حيث تلتق 
مصلحة الصين وبلاد الاتحاد الأوروبى على 
وضع حد للاتفسراد الأسريكي. اما اليسابان» 
فتعتير. على العقسء ادا بيد القوة الامريكية 
وتشكل من ثم تهديدا كبيرا للمصالح الصينية. 
والعيب الوحيد فى العلاقة باوروبا كما يراء. 
الزعماء الصيتيون» هو الانتقادات الاوروبية. 
السجل الصين فى مجال حقوق الإنسان. على 


واحدة من ادوات استراتيجية الاحتواء 
الأمريكية. ومن هناء فإن ون على سبيل المثالء. 


اببدواكثر استعدادا لتقديم التنازلات امام تلق 
أورويا بشصوص حقنوق الإنسان عن ذلك 
الصادر عن امريكا. 

كذلك تؤثرالعلاقات الأمريكية الصينية 
على مواقف زعماء الصين تجاء ثلاث مشكلات 
يعتبرونها. بوضوح, من الشئون الداخلية ‏ 
الخارجية_العلاقة مع تايوان. والتدبت. 
وزنججيائج. تل الناظة الشمائية الغربية 
الشاسعة التي تفصل النبت عن اسياالوسعلى. 
والثى تواجه فيه الصين نزعات انفصائية من 
جانب المجموعات العرقية اللسلمة. وخاصة 
اليغور الذين يشكلون 74 من مجموع سكان 
التعقة بالغ عددهم مليون نسمة. واللعارضة 
الشعبية للحكم الصصيني. فى رأى الزعساء 


الاوضاع ويبالفون فى الموقف. بل إنهم هم 
الذين خلفسوا هذه التساعب كسجسزه من 
استرائيجيتهم لاحتواء الصين. 
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ويصف زنج دونجهونج نابوان والنبت ب 
«كروت المساومةء في الاستراتيجية الأمريكية 
اتصاء الصين. وحسب فونه «عندما ترى 
الولاياتلمتحدة ان تحسين العلاقات مع الصين 
يدم مصالحها. تققد ثايوان أمميشها وعندما 
ترى ضرورة الصراع بين الجانبين. توضع 
مسسائة تايوان على لجندة البسيت الابيض" 

ريكيون لاياختو فى اعتبارهم ابدا مصاح 
ايوان. بل مصالحهم وحدهم. اتعتقدون أن 
.التايوائيين لايدركون هذا؟ إنهم يدركونه بالطبع 
لكنهم لايجرؤون على الكلام». 

.ويال الزعماء فى ايكون ظهورالصزب 
الديموقراطى التقدمى ذى التزّعة الاستقلالية فى 
تايوانء والذى فاززعيمه شن شوى_بياق 
برناسة البلادفي ٠٠٠١‏ وحقق لسبرادبية 
بردانية فى ٠٠01‏ أمرامؤقتا. يقول زنع 
افونجهونج. فى تفييمه لشن .إن لديه القوة لكن 
اليس لدي لدني فكرة عن كيفية استخدامها إنه. 
اليس سياسيا ماهرا. ود ابدء التابوانيون مؤقتا 
بدافع من العواطف. والزمن وحده كفيل بإثبات 
قوة هذه العواطف. إن شن يعمد ان على الرخاء 
الاقتصادى انذى حفاله تنام حكم الكومتتائج 
(السابق) ليبقى ولس بمقدوره الحفائة على هنا 
الرضاء. ولذلك بن تبقى العواطف الثى يكنا له 
الشعب التابوائي طويلا. 

وشان تابوان. يرى الجيل الرايع فى التتبت. 
ساحة قتال بالوكاقة فى اللعلاقات مع الوة/ 


اللتحصدة. وحسب زنج فونجهونج. فسان 
الاتامات الدوئسة لصيل بال ومسي 


الدولية المعادية لاستغلال ما يسمى ب-مشكلة. 
لشبت» لزعزعة استفرار الصين. وتقسيم 
اللطفة, واحتواء تطور الصين وقوتها. 
ويضيف زنع:«إن التدبت هونبت الصسينة 
ونيس تبت مسري وروي إن امجسصيع 


الولايات للتحدة الأخرين بحقوق الإنسان» إن 
عليهم أن يحلوا مشكلاتهم أولا. 
ومن الثير للدهشة أن الجيل لربع يعتبر للوقف 


فى زنججيائج اكدرحرجامنه في النبت أوتايوان. 
فعلى عكس ارا كشيرين من الخبراءالغربيين. ير 
الوجانانالإرهاب العنيف فى زنج جيائع بعد 
مشكلة خطيرة.وأن حل لمشكلات هناك اكثر صعوبة. 
من التبت نات الأقية العرقية الواحدة وغيرالعنيقة. 
بشكل عام. ومن الواضح از ايز مسا يروز ان 
النعارضة الداخلية هناك م الاكشر خطورة لتمتصها 
يدعب قوات اليفورالاتقعصالية التمركزة شارج. 
الصين. فى أوزيكستان بالأساس. ويدعو هو جبنتاو 
بقوة إلى لام نقام مراقبة شام جديد فى منعقة. 
الحكم لناتى. 


'يقول جنتاو؛علينا ان نرسل مجسوعة 
كبيرة ومنتقاة من الكوادر لممتازة الشابة وفى 
منتصف العمر. تدخل أجورهم وترقباتهم ضمن 
آميزانية الحكومة المركزية. للعمل فى القرى ذائت. 
الأوضاع اللعقدة. والفقيرة اقتصاديا. والنى 
يصعب الحفاتة على الاستقرار فيها... علين أن 
ترسل آفضل عناصرنا إلى خطوط الثار. ويجب 
أن يكون للجان الحزب فى القرى وامناطق دور 
قيادى أساسى. يجب أن تصبح فروع الحزب 
فى القرى قلاع حسرب. وعلى مكاتب شسرطة 
اللناطق. وشرطة الشعب المسلحصة. وقواعد 
الفينيشيا أن تطوردورها كصركز للكوادر 
والقلاحين اللتقدمين». 

أما بالتسبة للغرب. فالرسالة الأساسية. 
الونائق زونج هايرنالتى لازالت سرية حستى 
الأن. هى الكشف عن أن الحكام الصيتيين الجدة 
قادمون إلى انسلطة بثقة رجال تفوقوا فى الأداء 
على منافسيهم ويتربعون على قمة نظام 
.سياسى قوى. وتوضح اسجلات والبيانات أن 
الديهم. وعلى عكس الزعماء السوفييت 
السابقين على جورباتشوف. فكرة واقعية عن 
آنيات تامهم ومواطن الضعف فيه. والجيل 
الرايع على علم بالاستياء الشعبى من الحزب 
الشيوعى, نكن هذا لايشيفهم. وهم مؤهلون 
الواصلة إصلاحات الداضي الالتعصادية ولتخاز 
إجراءات جديدة للواجهة تفاقم التفاوت 
الاتصادى بون التخلى عن دور الدولة فى 
توجيه الاقتصادء إنهم يتلعون إلى التصديا 
للمشكلات التى طال امدها والمنصلة بتحديث 
الحزب_الدولة. لعن يعيها عن تموذج 
الديموقراطية الغربية. وهم يفبلون بعلاقة 
الاعتماد امتبادل والشكول التبادلة مع الولذيات. 
اللتحدة كاملا مفر منه؛ يامطون فى بح جماح 
الف الامريكية. ويفيمون علاقات مجزية معها. 
كما يرون آفافا طيبة لعلاقاتهم باورويا 
وعازسون على الإسهام فى النظام العائى. 
.والاضطلاع بدور فى صيافته. 

إن ثوايا الجيل الرابع ند لاتتسمفق فى 
المستقيل. فالصين لد تضطر للسماح بقدر كبيل 
من الديموقراطية. وقد ترتد إلى تسلعلية اشر 


صرامة. أوتنهار. وقد تدفع تطورات الاحداث 
العصين إلى مواجهة مع الغرب. أو تحولها إلى 
النموذج الاقتصادى والاجتماعى الشربى. لكن 
امن هذه الاستمالات. والتى يجرى تناولها 


- 
0 
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اللوهاك للفتان 


زلف 
8 ا انتشرت بين تعانى الإستشيرية القدامى 
اسطورة فى غغاية الغرابة. حول حى كوم الدكة. 
أحد أشهر أحياء الإسكندرية. تقول إن الإسكتدر 


من حملاته العسكرية إلى خارج البلاء خش 
على ااريكة من السرقة. قجاء باحد المهندسي: 
.وكلفه بيناء غشرفة تحت الأرض وضع فيه 
لاريكة ثم قام بقتل المهندس الذى يعرف المسر. 
حستى لايكون هناك من يعرف مكان الاريكة 
غيره. وامر بردم لكان كله دون أن يضع فيه ما 
يشير الي مكان الاريكة الفيسة الدفونة. ولم 
يعد الإسكندرالأكبر إلى الإسكتدرية. مات في 
اتلك الغزوة التى كانت أخر غزواته. وفظل ماق 
الاريكة مجهول لكنه اشتهرياسم «كوم الدكة». 
وبعسيسنًا عن الاسطورةء يفل هذا اقح 
الستيق بؤرة للنطقة الاترية فى الإسكندرية. 
ولازال إلى يومنا هذا مليئا بالحفريات والثار 
وريما يكون من بينها قبرالإسكتد اكير شنفسة. 
وانداستعمل الكان كسقبرة في ثلاثة عصور 
مختلفة هى اليوناني. الروماني وعصرالنماليك. 
وق عصرم مد على اميه تقطيط 
الإسكندرية واصبح حى كوم الدكة فى مركز 
وتنود شوارعه الضيقة. الصاهدة: 

الهابطة: إلى مختلف لرجاء المدينة: إلى المبناء 
الشسرقي والبسخر. وإلى سحطة القطارات 
الريسسيية. وأحيباء الرمل والمنشية والحى 
اللاثيني و«مسصرم بكء والوسط التجارق 
والجامعى فى الإسكتدرية. ومع مرورالأيام 
تحول حى كوم الدكة إلى منلقة تقطنها اغلبية 
شسعبية تضم الصرقيين واصحاب مهن 


البسيطة والعاملين فى قنصور الاغنياء في 
الأحياء للحيطة. 
كد 


وفى زمن الاحتلال البريطانى كان جنوه 
الاحتلال يخشون الالتراب من ذلك الحى -الذى. 
امتجسسم فيه اليه انوطيية وامعا تحط 
تعجزالاعيب السياسة عن تبريره». فكان 
الداخل إنيه متهم مفقونا. وانخارج منه مولون. 
.وكان امانى الحى يتجمهون كل مساء. بعد 
أفراغهم من اعمالهم. فى مفهى صغير. وكان 
اكثر ما يشفل عقوئهم شثون السياسة وما 
يفتاب معسرمن شرور على يد المستدعمرين/ 
والتابعسين لهم من كسبار الاك والتجبار 
واصحاب التوكيلات الاجنبية والتقوذالمستفد 
م الاحتلال البريطات. 

وفى صباح ١‏ صارس 1845 عرف كل 
أشالى الحى أن «الأسطى درويش اليحسرء 


العزدالسايع والازيعون ديسمير ٠05‏ ؟م. 


يي 


جطللت كرا 


1 


ل 


أبوالبنات وصاحب ورشة النجارة الصغيرة. 


من زوجته الحاجة ملوك.. وقد أسماء سيد. لكن 
أهدًا من سكان الحى لم يكن يتصوران الطفل 
سيد درويش سيثفره بموهبة موسيقية متفردة 
فاقت كل التصورات. ففد أدرك فى وفت مبكو من 

مره أن الموسيقى هى تصوبر وتعبير, فجدد 
القسديم وابتكر الجسديد. وخلف ترائًا يصلحع 
للشاول فى كل عصر وأوان. 

ومن اكضوء الخافت فوق أرصفة مقاهى 
.واركان حى كوم الدكة. بدا سيد درويش يلمع' 
ومن حقلت الإقسراح ولتوائد وسقامي 


امرة. معيرًا عن القضايا الوطنية.. الأمر الذى 
اللفن إلى القول: «إذ 


.تتفنى بحب البلد وتدعو المصرى إلى النهوض 
.والقاومة. وقبل وفاته بايام عكف سيد درويش 
على إعماد #نشيد الوطثى الذى سوف يرددة 
الشعب عند استقبائه لزعيمه سعد زغلول. 
العام +197. وقد استطاع ‏ بالفشعل - تدريب 
المنضدين وانمازفين على الاداء. حفظ الناس 
الدحن. واست انيدو به زهبمهم العاش. لك 
صاحب الاحن والكلمات لم يكن بين المستقبلين 
فقد انطفا سراج عمره قبل عودة سعد زغلول 
إلى محسر بدمانية ليام عن عصر يناه 151 
عسامًاء ولقن فى مقابراهارة. على بعد 
خطوات من المتزل الذى ولد وعاش فيه فى حي 
كوم الدكة. 


7 


فيل عام أويزيد, لبدى فاروق حسني وزير 
الثقافة اعتماما بامر حى كوم الدكة. واوقدإليه 
الجته مُشكله من محمد غنيم وكان وقنها وكيك 
الوزارة الشتقافة. ب أحمد ثوار رئيس فطاع 
الفنون التشكيلية والمعارض والختاصف. وأحد 
المهدسين اللعماريين. وقد جالت اللجنة فى 
الحى العستيق. وصول بيت سيد درويش” 
وعادت إلى القاهرة وسعها دراسة عن «الحى 
والبيتء سدعمة بالصور والشرائط تطوع 
بإعدادها الفنان التشكيلى عصمت 

ناوستاشى ابن الإسعشرية, 7390 


4 وجشان نظر 


وتتضمن مشروعًا بعخبر بيت سيد درويش 
اثواة الشحف ومركز موسيقي. 

.وقبل مدة رايت البيت وقد تهدم وتحول إلى 
تقاض تحيط بها جدران الطابق الارضي: 
وتجلس حولها بعض النساء يفسدن. علي 
الرصيف. ويحفزن كل من ياتى إلى لكان لكي 
يصعد إلى الطابق العلوى للمنزل المواجه لير 
بنقسه ومن عل عجره 


نا هويت وانتهيدت» و«قوم يا مصرىه 


كيف تحول منزل صاحب عل هذ تراث إل 
آخراب تسرح فيه الزواحف. وقد يتجرا يعض 
الجيران ويحولونه. مع مرورالايام. إلى 
مستودع للزيالةوانقايات. 


فى خيالهم وذعبوابه إلى جميع اتحاء 
الأرض .ثم الذين احسبوا لكان وماتوا الموت 


الكلمات بين القوسين هى للروائى القدير 
الطيب صالح. وهو يتسحدث عن «مكان» يراه 
نموذجًا لكيفية حدوث تنمية بواسطة جهد 
وهمة ابناء البلد. -خصوصنا إنا كان من يتعهد 
هذا العمل احد ابناء الديتة. يحب لهله ويعمل 
على رفاهيتهم». 
يتحدث الطيب صالح عن «اللكان ويقصد 
«اصيلة»القرية اللشرببة الواظعة صابين 
«طنجة. والعرائش» الساحلية. وهى قرية 
كانت تفتفر إلى البنيات الاساسية. بلاماء لو 
كهرباء, وبشوارع مترية وحالتها مزرية. إلى 
أن نمت في رآس نفسو من ابناشها المخلصصين 
«فكرقء بدات بمهسرجان نقافي مت واضع 
و«تحركتء لتصبح مدينة عصرية جسيئة 
يسعى إلى حضانها. فى كل عام. فناثون 
وشعراء وادباء وميدعون من شتى 
أصقاع الارض. وقبل أن يهل شهر الغسطس من 
كل عام يعمل الرسامون. من الشرق والغرب. 
على تجميل جدران وأرصفة وشوارع المدينة. 


يشمل كل دوائر الحياة ودوراتها. ولقد تذكوت/ 
أصيئة. وكنت فى طريقي إلى «كوم الدكة». 
حيث عبق المكان والتاريخ والبشر يلف الحى 


1١ وجفاتنظر‎ 


ونم تعن اصيلة وحدها على الببال. عند 
دخولى إلى حى كوم الدكة من ناحية السرح. 
الروصانى الاترى. نما اكشر النماذج الراشعة. 
الكيفية حدوث تنمية بواسطة جهد وهمة أبناء 
الكان. وفى المكان استدعاء صور لبعض هذه 


النماذج من حسولقاء فى أحيياء لندن, 
البريطانية القديمة وسوق الخضار العنيق فى 
«كوفنت جاردن» الذى تحول إلى منطقة جنب 
اسباحى علت قيستها العففارية وازدهرت. 
نسواقها وانتعش سكانها. أوحى «كامين لوك, 


قوق خريطة المناطق الثامية المتجددة فى لنين 
وهناهوالحال تفسه فى المناطق الخلفية 


بشارع أكسفورد التجارى الشهير. الذى ا 
ببيع الخضار واللحوم. وتحولت إلى مقاصد 
للمثقفين والفنانين وامسائحين. وما حدث فى 
الندن حدث ويحدث فى مناطق أخرى متفرقة من 
العائم. فى باريس ومدريد وبرشلوتة وفالئسيا 
فى أسبائيا و.حوارى» ميلاثو وروصا واللدن 
الإيطانية. ونيا فى القاهرة حيث المناطق التى 
تحولت إلى اماكن مفلقة مخصصة للمشاه في 
وسط القاهرة التجارى وما حوله. تماذج لاتع 
ولاتحصي لكن استدعاء صورها يجلب إلى 
التفس حسرة ترسم علامات دهشة وتعجب 
واكشر من سؤال: كيف يمكن لحى كوم الدكة. 
القديم والمؤهل بل عناصر ميثيونوجيا الكاز, 
أن ينتسشى. وأن ينمو ويزدهر فى زمن 
التحديث؟ وما هى سبل تحصويده إلى بؤرة 
مضيثة تريط اماضى بالحاضر والمستقيل. عبر 
الاتكاء على عراقتم وناريخه وتاريخ من عاشوا. 
ايه اومروابه؟ نجيب التجارب السعيدة 
والقريبة ب نعم يمكنء وتشير إلى أن الثقافة. 
والفنون تتصدر السبل التفيلة باستعادة حي 
كوم الدكة لعافيقه: رغم اختفاء بيت اشهرمن 
عاش فى الكان. وآمن بان ضياع الشخصية. 
القومية مرهون بزوال الهوية الفنية. وتمثلت. 
همومه الذاتية للحرفة. حرفة الموسييقي 
والغناء. فى أن البيئة الغنائية السائدة فى 
لفولته وصباء كانت عسبارة عن تكريس 
اللاثحلال والتخل. واستمرار سيطرة الاجنبى, 
اغثيسات«فسراتكواراب. ومهنك ورتككل 
وغيرهما من انغام تدور حول النوعة والعذاب 


الأجوف ولمكابدة الارمة, غناء بلا هوية لا - جدران الطابق الأرضى الباقية حول انقاضه, 
يعبر عن شخصية. وشخصية بلا غناء خاص وصررت بالمقهى الذى اعتاد رواده الجلوس 
لاهوية لها. حول سيد درويش يستمعون إلى نغنائه وعزفه, 
هذا هوالفنان الذى. بعد رحيله بعشرات ‏ وهو لشفهي ذالته الذى ارتاده ذات يوم احد 
السئين, يمكن أن يكون وحدده 
بر الروح إلى لكان اذا إلى فوته ولام عطاء ومعها سافر- عن طريق 
الدكة العتيق. البحر فى أول رحلة فنية له إلى الشام. كان 
اعمره وقتها/ ١‏ عاما. 

:كانت الفائدة الفنية 
1 بالئسية لسيد درويش: ويحكر وله 
اشع بالوسيقي فقد وق عل لوال 

220 الفوسيقي العربية في بلاد الشام وهناك التقى - 
لمجم قش عسه ,.درح.. ولأول مرة-باموسيقار عثمان الموصلي وعاد 
77 سف جود د سيد جو .| وز من شرك ومهارات. وعطر اي 
ا 
0 درويش إلى حى كدوم الدكة يجلس فى الشقهى 
او ل كه بلسي ل بس يمرت يقني ويعزف ويستعين على القيام باعباء 
النحق من صغره بالدعهد الدينى وحفظ الغرات: نسرته بالتجارة في الآثاث. لكل سرعان ماقير 
واي ا ا 0 سد يم العودة إلى الشام وفى عام ؟141 قام برحلتة 
ووصغ لعن ساد داك سرب دك الفنيةالذائية إلى هناك. مع فرقة «أوار عط 
الغناء. ويقول الروائي خيسرى شلبى' 0غ وكاتت هده الرحلة حي ندة التور لير 
يتحدث عن عبقرية سيد درويش وف#دة.| وللهمة في صياته فقد تجددت صلفة 
الوجدان ووجدان الثورة, ان الوسط الدينى - باصدقاته الشامى واساتنته فى دمشق وحلب. 
سس 00 راج يحفظعنهم ويستمع إنيهم. اقام هناك 
والوسيقى. وان مجتمع للشايخ لعب دون سين كادي ومتدما ا إل الإسطشرية 
كبيرًا فى المصور الصديثة. فى الارتق" عان محملا باصول هذه للوسيقي. وبموسوعة 
بالدوسيقى العريبة. سواء على جناح لين من الانقام والإلحان. ومن لمؤكد أن رواداللقهى 
واللنشدين والمبتهدين الذين طوروا كثيرا عن وسكان الحى واعالى الإسكندرية قد عاشوامع 
القامات للوسيقية ولوعوها مقتضيات المعانى ‏ عودة سيد درويش من رحلته الدانية إل 
القرائية والابتهالية والتوحيدية, أوعلى جناح ‏ الشام. حالة عالية من النشوة والطرب وروعة. 
الطرق الصوفية انتى ارتبطت منذ نثاتها . انتلقي مع الفنان انعائد. وقد حاق نه نوعية. 
بالموسيقى ارتباطًا ونياقًا. وقد ساهم رجا فى نضجهالفنى اكسبته الثقة بالنفس 
العطرق الصوفية فى »> صور ازدعارها فى وضع ولإيمان بدوره وشخصيته وادراكه ها شحفل 9 
مقامات موسيقية جديدة. وتعلوير مقامات . الشخصية انفومية اللصرية والعربية. من 
١اخرى.‏ وقد استفاد سيد درويش من هذا الثراك ١.‏ تراث موسيقى متنوع الاشكال والانوان. علد 
الصوفى للموسيقى. كما أن اندماجه فى عالم سيد درويش وكؤن فرقته الموسيقية الخاصة, 
المشايخء فى سنوات شبابه. كان له لكر الائر» وراح يؤلف ويدحن ويعزف ويغنى ويبدع ف 
فى تنمية إدراكه وحسه الوطنيين. وييدوان ‏ المصرح الغثللى لضاني العصسال واللوففظ يي 
اللوهبة اللوسيقية التى تفتحت بداخله سبكراء< والحرفيين و-الحلوةء التى قامت «تعجن فى 
اقد ملكت عليه نفسه فترك دراسته في المعهد | الفجرية» وفىعام»)؟! قامبتحيل 
الأزهري بالإسكشدرية. ثم صدر انقرار بفصله «اويريت. فيروزشاء لفرقة جورج لبيض» 
.وهوفى السادسة مشرة من عمره. كان قد وكان فتمافى التاليف الموسيقي العربي. 
اتزوج» وكان قرارفصله هو البداية الحفيقية له وعلامة مضيئة فى تاريخ الموسيفى العربية 
آكنجم عمريق ولامع فى سماء الفن الصرى > الحديثة. ومفتاح دخوله إلى القاهرة الثى 
والعريق. شهدت سطوع نجم لامع. وعلى مدار اكشرمن .. 
سنوات استطاع سيد درويش أن يصنع مجده 

22 أفلنى ويعيد بناء فوجدان للوسيشى العريي 

عانة مضيةه ف امع الم وو سه 


وين التطازع هن بحم متخنهإفتتيق .“ان قمة بره اويا العردة وبين 
باسمه. صعدت بائجاه البيت. درت حول 


.وميدان فى حى كوم الدكة حيث مسقط راسه.. 


واللاافت ان سعاول الهدم طانت بيت سيد 
درويش فى الوقت الذى كانت فيه سيرته. وما 
ع من شل قي ووطيد ترد لي فس 


إ ع دسي وا 
الإسرائيلي.. فقد كان سيد درويش «فارسًا 
علفيمًا من فرسان القاومة بالموسيقى 
والققاء». 


1 


اتحتاج «رؤية الفنان.. لكى تتجاوز دواشر 
«الحلم. بواقع جميل. إلى كيات. تنقل الرؤية. 
إلى دوائر التحفق.. كما تحتاج إلى «دعائم. 

إنيها «الفكرة. تنمو ال 


لوقع جيل اذى كان حلب 

وينمو لكان ويزدهر عندسا تكون له 
شخصية اعتبارية تحفظظ له هويته الحفيقية. 
وتعلى من قيمته وقيمة -صورته.. وتكون لها 
القدرة على تحقيق اهداف بصينها. وتفعيل 
العلانة بين البشر والكان لتكون نه مصيرورة: 


وتجربة «اصينة, السابق الإشارة إلبها. والتى 
اتعيش هذه الايام موسمها النقاقي الستوى. 
بدات قبل اكثرمن 4 عانًا بوجود جمعية 
القافية اهلية.. أبرز اللتصسسين فيها. ولهاء هو 
محمد بن عيسسي» وكان نائبًا فى البرفان. وهو 
مناقف ستافتح. ذهب إلى انفسرب ودرس في 
أمريكاء وعمل فى الاسم اللتحدة وتقلد وظيفة 
كبيرة وهو بعد فى العشرينيات من عمره. بعد 
ذلك عاد إلى بلدته وبي التقشمسه مزل ماخل 
المديئةالقديمة فى أصيلة: قرب قبرامه, ثم راح 
يستعيد هويته الحقيقية. ومعها صنع نلمكان 
هوية عبر جمعية اهلية حولت «اصيلة, من 
ارية قديمة مهملة إلى مديئة جميلة لها روئق 
يشع على من يعيش فيها او يمر منهاء وبها أو 
يحبها ويحمل صورتها فى خياله. 

وفى تجسارب أخرى تتوفر بدائل واطر 
متعددة فى مجالات الخدمة اللدنية: دوائر 
'حقودية في وزارات ومحاقظات ومجائس مدن 
واحسياء. تضع فى خططها ضرورات تنمية. 
وتحديث «ادعانء وتجميله. والحفاتظ على عبق 
للضي قاف هوتطيله لي يكون مصاضوه 


العد السايع والاريعوننيسمير 


كصورة لها رونق فى عيون الناس. يحدث ذلك 
فى مدن العالم من حولنا. ويحدث فى مصر. في 
القاهرة خاصة الناطق القديمة والإسلامية 
والآترية. وفى مشتلف محافظات الشمال 
والجنوب. وفى الإسكشدرية نقسها النى بقع 
حى كوم الدكسة فى بؤرة مناطقها الأثرية 
القديمة. 


اوهناك تجارب كان وراء شجاحها ووجودها 
على أرض الواقع. رجال أعلمال واأصحاب 
مصلحة في ننسية المكانوتعلية قيمته 
.ويم الجمال فيه. واقرب الأمثلة يقع 
على بُعد خطوات من ميسدان طلعت حسرب 
وتدشاله الشهير فى الوسط التجارى للقاهرة 


التجارية ورسست. ووّضعت أعسدة إنارة من 
نمط واحد يتدسق مع الأعمدة القصيرة 
الموضوعة عند مداخل الشوارع وحدود الأرصفة. 
.والطرق التى اعيد رصفها باستخدام نوعية من 
«البلاطء يضفى مزيدا من الجمال. ويؤكد أن 
هذه اللنطقة أوتكك لاتصلح لمسيسروصخب 
السبارات. وإندا تصلح لعى ينجول فبها البشر 
بحرية وامان. ويجدون أرائك خشبية 
ييستريحون إليها. وهذا سا نراه فى امناطق 
القريبة مزشارع 1١‏ يولي و التجارى في 
القاهرة. 
داوستاشى, فى دراسته حول «كوم الدكة» ان 
الحى يصلح لآن يتحول إلى منطقة مفلقة. 
ممنوع دول السيارات إليها. وان تمد إلى 
منازنها وسحائهاالتجارية وأرصفتها وشوارعها 
الاظة المساعدة. بم السرصيم والمجسيل. 
فتتصيح المنطقة بما فيها ولها من عبق تاريخي 
وحكابات وذكريات. مركزإشعاع ومنطقة جذبٍ 
مضينة على مدارئيام العام كله وليس لايام 
معدودات فقط يعيشها الثاس كل عام عثد 
احتفال «الثقافة الجماهيرية لوالهيئة العامة 
القصور الثقافة, بذكرى سيد درويش؛ وسطا 
الحى اذى بشك و حساله. وشزيد سرارة شكوام 
بعد أن تحول بيت صاحب الذكرى إلى اطلال. 
وكائت الدراسة التى أعدها صنت 
باوستاشي قد تضمنت ساروا يقترح أن تقوم 
وزارة الشقافة بشراء البيت, وبعض المحال 
التجارية الجاورة له, وتحصوله إلى متحف 


ومركز للموسيفي. ولايعرف داوستاشي مصير 
دراسته, وما هواقرار و.رؤية. الدجنة الثلائية 
الثى شلا وزيرالثقافة. وعاينت اللكان ودارت 
حول البيت. وقد مرت الأيام ودم البيت. وقد 
يصف البعض تهدمه بانه عبث بالشاريخع. 
وخيائة فى حق لكان ومحض تجريج». وقد 
يرى البعض الأخران البيت الذى هدم لاقيمة. 
اله من الناحية الممصارية -الاترية وريم 
يحظى الراى الاخير باغلبية تنستنه إلىثن 
القيدة الحفيقية للبيوت الثى ولد بها المشاهير 


.الأرض والعقار. و«مجلس الحيء. على وضعها. 


فوق جدران الكان. توضع اللافتة فى مكان 


ويل العابر واتقيم يقرا حروفها البسارزة. 
ويعرف أن هنا ولد عاش سيد درويش.. 

ويبقى «الحىء وتبقى ضرورة أن تتضاقر 
.جهود. تنسينه وتوظيق .عبق المكانء فيه. 
وكل ما يزخر به من لساطير وذكريات تاريخ 
تجسد له خصوصية عالية. حتي لاياتى يوم 
نل فيه إلى لماضى وتلتفت فلا نجد غير أطلال 
مكان فقد روحه. 


11 


بين الإسكشدرية والقاهرة شركة كعب 
اومسافة قصيرة بقطفها القطار انسريع في 
ساعتين. أمضينهما اقلب فى صور نوتوغراقية. 
الضارع الشيخ سيد درويش. والمييدان الذى 
يحمل اسمه أيضناء والشهوة انتى اتاد ان 
بجلس بها يعزف ويفنى, والبيت الذى ولد 


والتمنى ملامج لصور جمينة لأرجاء الح وقد 


امتدت إليهايد التجميل والترميم واحتضنتها 
«صحوة» الإحساس بقيم الجمال وادرك ان 
الازدهار حالةء تكمن بداخلها موامل الرواج. 
والانتعاش الجذب, وأن التحديث لايعنى الهدم 
وبناء الجديد. اعسود انظر إلى الصور 
الفوتوغرافية الصفيرة فى يدى. التفت 
اترتسم» إلى جوارى» فوق زجاج نافذة القطار 
العا إلى القاهرة ملامج مقايرة استعاد فيها. 
وجه المكان جماله يفعل «عمل» يضع العناصر 
الشقافية والفثية الخاصة باشكان في اعتشياره. 
ويحاصر الجوائب السلبية فى المعمار. ويضع 


«الساسيات لتقلام. خاص بحى كوم الدكة. 
يتحكم فى واجهات بيوته ومحاله النجارية. 
يعيد التظر في كل الإضافات القائمة أسوق 
الجدران والارصفة. كما يعيد النظر فى شكل 


تشع الصورة للعيلة ملام حها إلى 
الشجول فى أرجاء الحى. والمكوث فيه اطول 
اغترة ممكنة. بعد التغيير امامول. وانت تقصت 
إلى لحن قديم من الحان سيد درويش. ينبعث/ 
من المركز واختحف الموسيقي» اومحال. 
ألبوماته وتسسجبلاته. وكذلك أعمال من سبقوه 
أولحقوابه من عسائقة الموسيقي اللصرية 
والعربية. وقد تستمتع إلى اللحن وانت جالس 
تحتسى الشاى فى النقهى -الجديد. تنظر الى 
وجوه رسمتها ريشة الفنان لبشر أحبوا الكان» 
ولاتتظر. كساهو الحال الآن. إلى جدران كالحة. 
ووجوه يعلوها اثثل. وقد ترغب فى السير في 
الشوارع الضبقة الهابطة الصاعدة وتستنه إلى 
جدار من الأرابيسك أو قاطع من الحديد المؤكسة 
-الفور فورجيه. تتامل واجهة مشفل لدبنات أو 
ورشة نجارة لتصنيع الاناث اوحتى إعداد 
الاطر الخشبية للوحات الفثية التى يرسلمها 
طلبة وطائبات تلية الفنون الجميلة الذين 
.يعرفون اللكان وتراهم يرسمون ملامحه التى 
اتنتظر التجديد. وفى الحى امامول. وليس 
الحال مكذا الآن. تستطيع أن ترى مكشبة لبيع. 
اكتب الفنية و-نوت, الالحان الديسة والى 
جوارها تطائع واجهة محل بيسيع 0ت 
الموسيقية أويصنعها. وقد نمتد صور التحديث 
إلى لبعد من ذئك ستتحول صور الخال إلى 
ملامج حقيقية موجودة. وكل شىء مرهون 
ب-جهد وهمة تف رمن أبناء البلد.. وفى المقدمة. 
منهمالفنانون ورجال الاعمال. الذين يؤمنون 
.بان الجهد السياسى والاقتصادى لابدان 
يواكبه جهد ثقافي. فالثقافة هى الاساس» 
والفن وسيد درويش هما الركيزة والجوهر إذا 
اما تعلق الحلم بتطوبر وثنمية حى كوم الدكة. 
لك الحى الذى تتسوافسرله كل عناصسر 
ميذيولوجيا لكان ويهانى الإعمال فى زمن 


ماك على الإنترنت ‏ تمع . غ76 2ق ءع28. 1709 
سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 


قطع موكيت 2 مشيات 
دواسات حمام مطبوع 
سجاد أطظال شرقى 


بيع بواقي التصديرالمنتشرة في كل أرجاء مصر. 


| ييسسسسخ الآفسسمار المفسسرية . . سحام .. 


رشدىسسعيد 


اتمثال لراس اللكة نفرتيتى ممتحف المصريات فى برلهنه 


العدد لايع والاريعون. ديسمير 15 :ام 


و تستسسس سس عمسنو ذ . ٠.‏ و مسسسم حر د ١ ١‏ و #مححجتححر اع 


1 فراعتة من» كناب يعادج تشاة وتطور 
اعلم الأثارفي مصر خلال اداثة وستة عشر عام 
الثى انفضت منذ بده دراساته الجسدية ولت 
الحملة الفرئسية على مصر (1)0800-1990 
وحتى نشوب الحرب العاية الأول فى سنة 
وكيفية استخدامالأورويبين لهذا العلم 
التحقيق مطامعهم الاستعمارية لضم نصر إلى 
.الإمبراطوريات التى شتكون خلال هذه الفثرة 
والكبفية الذى استخدم بها الوطنيون المصريون 
هذا العلم من أجل تاكيد الهوية القومية. 
والكتاب من تاليف دوتا مالكولم ريد اللؤرخ. 
الامريكى والاستاذ بجاسعة ولابة جورجيا 
بالولايات النحدة والذى صرف بدرساته 
وابحاله التعمقة فى تاريخ مصر الحديث 
والثي تميزت بموضوعيتها واهتمامها باخذا 
الرؤية المحصرية للأحداث في الاعتبار شيل 
الومصول إلى لية نتائج لو احكام. وكنت قد 
تابعت عدذاكبيرًا من انبحاث دود مالكولم 
ريد وأعجبت بها ووصفته بحق «بالمؤرخ الذي 


مؤلفاته فى موتضوعييته وابرازه لدور الهم 


واستخدم المؤلف منات الوتائق/ 
باللفة العربية ويعدد من اللقات الاجتبية. 
استخرجها من سجلات دار الكتب المصرية 
ووزارة امالية المصرية وجاسعة القاهرة ومن 
.أرثسيف وزارتى الخارجية الفرتصية 
والبريطانية ومن المكتبة البريطائية وجامعة. 
بتسلفائيا ومن مذكرات مرقس سميكة والتى 
الازالت مخطوطة لم تنشر. 


آثار صر عند مقدم 
الحملة الشرنسية 


وعلى الرقم من ان الاعتمام بأثار مصربدا. 
يشزايد فى أوروبا خلال الدرن الذامن عشر الائن 
الدعرقة السقيقية لها ولناريخ بناتها وطبيعة 
الحضارة الثى نشات فيها حدث بعد الكشف عن 
سر الكتابة الهيروظيقية الذى قام به عاتم 
اللغويات الفذ فرانسوا شامبلبون اذى استطاع. 
أن يفك رموزهذء الدفة من حجر رشي الذىا 
كانت الحملة الفرنسية قد كشفت عنه مصادقة. 
خلال إعدادها بعض الاستحكامات المسكوية. 
فى هذه الدديثة فى سنة1994. وبعسد ثلاث 
.وعشرين سنة من هذا الكشف توصل شامبليون 
إلى فك رموزلفة الفراعتة والى معرفة معاتى 
كلماتها بمقارنتها بقريناتهابالذفة القبلية التي 
احتففلت بالكثيرمنها. وفتحت القدرة على قرام 


ميم مسلاا 
ري لص عسمم سساح جوماممطويق 
-امره سور؟ راثا ف1 لمممتيوة ممت 
لعا اا مم 

فراعنة بن» الأنارواشتاحف والهوية الوطتية اللصرية. 
عن اماما اممو 


2 عمد مند كنات ه راندك تهنا 


العبدالسايع والاريعون. بيسمير 25 - 1م 


ا 


من يملك التاريخ9 


درتال سالكوم ريد 88160 8010010 00004 الستاذ التاريخ 
بجامعة ولاية جورجيا الأمريكبة والذى اشتهر بانهالؤرخ الذى 
أحب مصرء صدر له أخيرااكتاب عكف على جمع مادته وكتابته عشر 
اسنوات كاملة قبل أن يمصبح بين ابدى القراء. يناش فيه الملاقة 
الللتبسة مسلبًا وإيجاب بين الآثار الصرية القديمة والاجاتب الذين 
اهتموا بها فى وفت مبكر من الفرن التاسع عشر. 

ومع الاحتفال بالذكرى المثوية لإنشاء الشحف المصرى تنشر 
“وجهات نظرء مقالين حول الكتاب احدهما أرسله من واشنطن مكثور 
رشدى سعييد والثانى طلبته هيئة تحريرالمجلة من د. رعوف عباس 


رئيس الجمعية التاريخية الصرية 


مقهوم اورويا عنها. وكان هذا للفهوم مسسنميا 
على طول العصور الوسطى وحتى اكتلشاف 
شاميليون !ماعن طريق التوراة وشخصيات 
الاثيباءالذين ارتبطت أسماؤهم بمصر كإبراهيم 
ويوسف وموسى وعيسى عليهم انسلام ولتي 


اجعلت من مصر جزةًا من الأراضي اللقدسة الت 
عانت تفع فى طريق الحج أومن كتابات الؤلفين 
القدامى كهيرودوت الؤرخ اليوثائي الذى زار 


الفرعونية القديمة التى لازالت تستخدم حت 
اليوم وذراطوسطين وغيرهم من مؤلفى اليونان 
والرومان كصطرابو وديودور الصقلى؛ 


ولم يكن مفهوم المصريين أنفسهم عن مصر 
القديمة فى ذلك انوقت مختلقا. فقد ارتبط من 
أن قبل المصريون اللسيحية, فالإسلام بالاحداث. 
التاريضية الثى جاء ذكرها بلكتب القدسة 
والتى لم يكن الفرعون فيها إلا رمورًا للقسوة. 
والطفيان مما ابعدهم عنه وجعلهم يتبراون من 
آثاره ويتقلرون إليها في إطار هذا الرمز. وكانت. 
الأهرام عند البعض مرصدًا وعند البعض مشبا. 
اقنامه هرمس (إدريس) ليتحف العلم ودرروس 
الصناعسات وحكصة الاندسين لكى تسلم من 
طوفان الثبى نوح عليه السلام, وعن الكلبرين 
مخزنا للغلال اقامه النبى يوسف عليه السلام 
آما عن إهمال مؤرشيهم لآثار مصر القديمة. 
فيكفى أن أذكران الرحالة الشهير بن بطوطة لم 
يرفى آنارمديتة الافصر شيل ييستحق أن يذكر 
في كنابه تحففة التقارفى غرائب الامصار 
وعجائبالاسفارء غير قبرالصائح العابد ابو 
الحجاج الاقصرى الذى يوجد بداخل الجامع 
الصغير الذى آقيم يبهو معيد الاقصر المهيب. 
وقد تفيرت هذه الصورة بعد اكتشاق اسماة 
الدغة الهبروظليفية وبدء اتفناح المصريين 
اللحبثين على العالم الجديد الذى قلتجه هنا 
الاعتشاف عن مصر القديمة. وفى رأى ريد أن 


اللسئول الاول عن هذا الشغيير الفهوم للصريين 
المحدئين عن مصر القديمة هو رفاعة الطيطاوى 
(105-181) الذى امستطفاع بكشاباته عن 
مصر القديمة بمجلة “روضة للدارسء الث 
كان يحررها ويكتابه انور توفيق الجليل فى 
اأخبار مصر وتوقيق بنى إسماعيل» أن يلعب 
انفس اندو الذى لعبه شاسبلبيون دلأورو. 
.وفي رأى ريد أن رفاعة الطهطاوى كان واحذا من 
أبرزشخصيات مصرفى القرن التاسع عشي 
وأكثرهم ائرا فى تشكيل هويتها. فقد استطاع. 
بالإضافة إلى دوره فى تغيير مفهوم المصريين 
اعن تاريضهم القديم أن يصرفهم بالحضارة 
الغربية الت عاش فى تلائها وعرفها معرفة. 
ولبقة وكتب عنها بالعربية كتابه الشهير 
«تخليص الإبريز فى تلخيص باريزء وفى هذا 
لمجال فإن دوره فى نقل الحضارة الغربية لهل 
مصرلايقل اهسية عن دورإدوارد وليم لين 
البريطانى الذى عاش فى مصر وعرفها وتقل 
حضارتها إلى بنى ولنه فى كدتابه الشسهير 
+عادات اللصويين المحدشين» 

وكما لعب اكتشاف شامبليون للفة 
الفراعنة دورًا كببرا فى تغيير مفهوم الأوروبيين 
عن مصرالقديمة, فال كان الصدور موسوعة 
«وصف مصرء التى كتبها العلماء الذين 
صاحبوا الحملة الفرنسية إلى مصر فى باريس 
.بين سئتى 1879:14٠١‏ اكبرالاترفي تعريق 
الأوروبيين بدصر وحضارته. بل ولافتتان بها. 
وتحتوى موسوعة وصف معصر على لمائية. 
مجلدات من القطع الكبير من امان.أريعة منها 
عن محر القديمة ومجلدان (من ثلانة ازا 
عن صر الدعاصرة ومجلدان (من ضمسة 
أجزاء) عن التاريخ الطبيعى. هذا بالإضافة إلى 
اتسعة مجلدات بقس الصجم من النوحاٌ 
البديعة الإشراج تضم ثلاث آلف لوحة عن آثار 
امصر القديمة (أخمسة مجددات) ومصر 
المصاصرة (مجلدان) والتاريخ الطبيعي 
(سجلدان من ثلاثة اجزاء). وبعد سنوات من 
.إصدار هذه الجلدات وفى سنة 1674 صدرن 
ملحق الاطلس الجغرافى الذى احتوى على اول 
الخرائط العنوبوغرافية صن 

ومكذا جاءت معرفة الاوروبيين فصر 
وحضارتها القديمة ومولد علم المصريات ذائة 


عن طريق الحسملة المسكدرية الفرنسية الثى 
حدلت وسط فنترة للد الاستعمارى الأورويي 
وأحباث العف والحرية التى سبيها اتناس 
.بين بربطائيا وفرنسا على امنلاك الاسواق 
وامرض السيطرة على الشير. وتعكس المقدمة 
التى كتبها قوربيه 00016 0./ لموسوعة 
وصف مصر وانتى وافق عليها ثابليون بف 
هذا المتاغ العام الذى كان سائئا في تلك الفترة. 
أففى هذه اللقدمة يبدا الكاتب بإبراز اموقع امميز 
احصر بين ثلاث ارات والشاريخ العفظيم لها 
اعندما كانت موطن العلوم والفنون منذ ادم 
الازمتة وقبل رب طروادة. يها درس هرمر 
وسولون وفيثاغورس وافلاطون وإليها سعى 
الإسكندر وفيصر ومارك انطونيوس وأغسطس 
ونابنيون شم يعود فيقول إن مص الحديدة قد 
تدهورت وسقطت فى هوة التخلف والبريرية 
حتى مقدم الفرنسيين إليها لكى يعيدواإليها 
الحضارة من جسديد. وتعكس لوحة غلاق 
موسوعة «وصف معمرء نفس هذه الرسانة 
اوهى رسم يحيطه بروازشديد البهرجة العدد 
من الآثارالفرعونية موزعة على خلفية رض 
عصرالممتدة من أسوان إلى اإسكتدرية, وليس 
بالوسم آثر غير فسوعونى أو وجه لمصرى 
معاصر. وفى اعلى البرواز رسم لنابليون وهو 
عاروفى صورة الإستندراوالانه ابولو لوحا 
بحرية وممقطيا عرية تجرها خيول تدوس على 
المانيك التين سقطو أمامها. 


عدم الأشارعلم أورويى 


ولايشك احد فى أن إغادة اكتشاف آثار 
معمروتاريشها القديم يعود بالدرجة الاولى 
إلى العمل الكبير وانجاد الذى قاد يه عنما 
أوروياالذين توافسدوا عليه مذ الحسملة 
الفرنسية وعلى طول الفترة التى يعالجها 
الكتساب. إلاان هذا العسمل ارقي بسحساولة 
الإسبراطوريات الاوروبية البازغة استخدام علم 
الأثارلإيجاد سوقع لها فى صر ولإبعاد 
اغصريين عن العمل فيه فلا غروان كان أمر 
إعادة انتلاك تاريخ مصر هو احد اهم معارل 
الحركة الوطنية للمصرية. وحتى لاتفيب 
شراسة اللعركدة التى كدان على الاجداد أن 
ييخوضوها نكى يجدوا مكانً لهم فى عائم الأثار 
فإن مؤلف الكذاب يورد نصنا للفرئشسى فوثيناك 
سان موركشبه فى سنة 188 يطلب فيه من 
أوروبا والعادم اللتمدن أن يتقدم بالشكر الى 
أدرنسا لانها استولت على إصدى المسلاك 
المصرية ونفئقها إلى بلادها فاتفاتها بذك من 
أبدى الجهلة التى حدث وأن كدانت بارضهم 
ووضعتها بالارض الثى تقدرها والتي ينبي 
إن تكون فيهاء فالاثار كالحديقة لاينبفى أن 
ينال ثمارها ل من اهشم بها. 

وعلى الرغم من المصاولات الكثيرة التى قم 
بها اصريون لانتراع مكان لهم فى دراسة علم 
.الآثارالاان الحال يبدوانه لم يشغير خلال اماثة 
عام التى اتقضت منذ صدور موسوغة « وصف 
محسره وحتى بناء اللشحف الصرى بلكب 
القاهرة الجديدة وعلى ضفاف النيل (ميدان 


التعري حي وافتاحه فى سنة و 
1507 ققد جاه اللتحف وتصميمه 


© وجهات نظر 


بمشابة تذكرة للمصريين بان آثارهم حتي ولو 
تم عرضها ببلادهم. ازالت فى غير فيديهم: 
الواجهة المتحف وحديقته التى يقع فى وسطها 
اتمئال ماريت مؤسس المتحف ليس بهاشيء 
يمت إلى معمرء فعلى الواجهة تقشت نسماء 
أعسلام عدم المصريات من الأوروييسين اللنين 
اعتبروا من مؤسسى هذا العلم ولم يرد بالقائمة. 
اسم محصرى واحدء وان كانت قند احتوت على 
اسماء .ست من الفرنسيين وخمسة من 


كبار الفكرين اللاسييين ممن ساهموا في 
تعريف الاوروبيين بحضارة مصر القديمة 
هيرودوت واراطوسطين ومانيتو وهن ابولل. 
وعلى جانبى البوابة ارئيسية وضع تمشالان 
الإلهين إغربقيين يلبسان ملابس شفافة تخظهر 


مفائن جسميهما بمثلان صر السلتى ومحصر 
.العليا. وجاء وضع التمثانين على هذه الصورة. 
بمشابة تاكيد على أن علم الأنار هو علم أورويى 
اندم تكن مثل هذه النمائيل لية سلافة بمعسيٌ 
الثى لم يكن لسيدات طبقاتهاالعليا اى فقهور 
واضح فى المج تمع أو حسرية الخروج دون 
حجاب.الشيء الوحيد الذى يمقن ان يذكر 
الزائربانه أمام سبنى اقيم فى مصرهواسم 
الخديوى عباس حلمى الثاني الذى تقش فوق 
البوابة الرئيسية للمتحف وان جاءت كتابتة. 
وما صاحبه من مان باللغة اللاتينية التى يمكن 
القول إنه لم يكن هناك مصرى يعرفها فم تكن 
هذه النغة تمرس بسدارسها. وحتى سنة افتتاح. 
اللتحف الهجرية (سنة ؟1؟1) وانتى تقشت 
أفوق البوابة الرئيسية بجوار السنة الميلادية 
للافتتاح فقد كانت بالشفة اللاتينية وبارقامها 
111 دنج ل 

اوكما يقول ريد إن ماجاء من تقش على 
واجهة المتحف اللصرى يتا ان بكون رسافة 
اللمصربين بان «علم الآتار عدم أورويى وثن 
مص القديمة التى كشف عنهاهذا العلم هى 
جزء من الحضارة الغربية ليس للمصردين 


1 


ابن بطوطة لم يسرفى آشار 
الأقصرشينا يستحق أن يذكر غيرقبرالصالح العابد 
أبوالحجاج الأقصرىة 


ا 


هذا العرمالذى كان هنا الحاكم مستعالإبدائة 
تير مسائدة هذه البلاد لسياساته. كسان هذا 
الحاكم با وكات على غير 


ا جا يك 
المصريون أن يتزعو مكان لهم فى دراسة قثار 
١أجدادهم‏ على الرغم من المحاولات التى اموا 
بها خلال ذلك الفين. 


آثارممسرفى صر 
مهندعلى 


كان محمد على فى مبدا توليه حكم صر 
ونسنوات طوال يسشخدم الآنار لنسساومة بها 
اللحصول على المسائدة الديلوماسية وللساعدة. 
التقنية من اوروبا وكان مستعنا فى سبيل الك 
لإصدار الفرمانات للافراد والقناصل الأوروبيين 
اللسماح لهم بالبحث والكشف عن الآنار فى فى 
امكان يطلبون. والحتابات ققسيرة عن 
التجاوزات الكبيرة النى هدنت فى السنوات 
الاولى من حكم محمد على والثى نهبت فيها. 
الآثار وانتى نام بالصيب الأكدبر منها فنصلا 
بريطائيا وشرنسا هنرى سوات وبرناردينو 
ادروفيتى واللذان عانا يستخدمان مقاولين من 
الباطن للكشف عن الآثار ونهريبها والإتجار 
افيها وبيعها للمتاحف الأوروبية. وكانت تجارة. 
الآثارفى عشرينيات الفرن الناسع عشر في 
أوجها والتسارع للحصول عليها عير شارك 
فبه بالإضافة إلى سولت ودروفينى الكشير من 
المغامرين والذين كان من بينهم قناصل بعض 
الدول كالنمسا ويلجبكا وغبرهما. وفى سنوات 
هذا العقد كان محمد على كريضًا فى إهدلئة. 
العدير من الآدارإلى الدول الاورويية. وتقف 
اللسلتان اللصريتان بعيدان الكونكورد بباريس 
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غض الطرف عن أعمال الهدم التى تمت للكثير 
من المعابد القديعة لاستخدام حجارها" 


بجواره. وفى ستة 1+٠‏ لوسل شاميليون 
التماسا إلى محمد على يطالبه فيه بالحفائة 
على الآثار وعلى معابد مصر القديمة والثى قال 
فى رسائاته إن ثلاثه عشرمنها قد تهدم من 
اخروج الحطة الفرئسية من مصرء ولايستطيع 
امرء أن يحكم على جدية هذا الالتساس أو عن 
مفزاء. فالاغلب أنه كان موجه اصمد على 
لتقف عن هدم المعابد واستخدام احجارها في 
.بناء اللصائع انتى كان يقيمها ولم يكن موجه 
اللاجائب الذين كانوا يقومون بتهريب الآثار 
.والتى كان الاوروبيون بنلنون ان مكائها ينبغى 
أن يكون فى بلادهم. ونام شامبلبون بنسه. 
ويعد سنوات ليله من تقديم الانشماس بقطع 
الوح بديعة من ميد سبني ثقلها إلى متحقف 
اللوثر بباريس. + 


وفى ثلائينيات القرن التاسع عشر بدات. 


اتقل مما دعاه إلى إعادة الت فى سياسته شحو 
الآتاروالتي يبدواته تين اهميتها فى بناء 
الهوية'للوميةاتى اساء استمارها مواجية ا 


1872 رأى أن يقبل نصيحة رفاعة الطهطاوى. 
بحفظ آثار مصر بداخلها وآن يصدر مرسومًا 


يقضى «بمنع تصدير الآثار وجمعها في متحف 
بالغاصمة من أجل أن يراه زوار البلا كما 
يقلضى «بمنع هدم لآنار ويئل عل الجهد 
للحلا بيد ورج معد على لاع 


ل تاراش جع لوقاف لوطاو نر 
مدرسة الإلسن بالريكية. والذى كدف هو 
«جوزييف متكيانء الأرمنى وانذى لعب دور 
هاما فى تاريخ 

اضيا افتدى/ 

وقد بدا يوسف ضيا عمله بالفعل بالصعية 
وأخذ يرسل الآنارالتى يكشف عنها إلى القاهرة. 
اتمهيداالوضعها فى متحف مركزى. وولف عافة. 
الدول الأوروبية غسد تتقسيذ هذا امسوم 
ووصفته فرنسا بانه بر جاد واته وضع 
اللانتقام منها وسنع فنصلها ميمو 80800 من 
جمع الآثار وحففلها من تيديد محمد على الذى 
اتهمته بانه المسثول الأول عن هدم اللعابد 
المصرية التى حدث بالفهل هدم الببعض منها 
بعد صدورالمرسوم سباشرة واستقدام 
حجارتها فى بناء المصائع. ومما زد من صدق 
الفرنسيين ما اعلنه محمد على بنفسه بعد عام 
.واحد من صدورالمرسوم عن نيته لاستخدام 
حجارة اهرام الجيزة فى بناء القناطر الخيرية» 
.وهوالاسرانذى لايعرف على وجه اليقين إن 
كان جانا فيه ام لاوكئه اخ على محمد علي 


«بالشسبة للاوروبيين إحدى عجائب الدنيا 
السبع والاثر امور الذى يعتبر ملق لكافة 
الشعوب وعلى الاخص الشعب الفرنسي الذي 
وقف على قمته نايديون مخاطبً جنودم ومذكرا 
إياهم بان اربعسين قسرث تنتظرإنيسهم إن الاهرام 
وديعة تركها العائم القديم فى أرض مصصر 
للإنسائية جمعاء يتيغى أن تحفظة لها" 


| ولم يقدر كرسوم سنة 180 أن يطبق ققد 
واصل الأوروييون بعد إصداره جمع الآثار 
.وتهريبها إلى بلادهم كما استصر هدم الثار 
الاستخدام حجارتها فى بناء للصائع ولتاقع. 
العامة ومع ذلك فيمكن القول إن مجرد صدوره. 
كان بمابةالاعتراف من قبل الحكومة المصرية 
بالحاجة إلى القيام يعمل شيء لوضع هد 
النتدسيرانذى نال الآثاركما كان ُجاحًا مشقفى 
مصر بقيادة رفاعة الطهطاوى للمطالبة بن 
يلعيوادورا فى دراسة وحفظ آثار بلادهم 


اثارمصيقى 
عصرغلشاء محمد على 


وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت 
مصر بقسيادة محمد على ترفض الدخول فى 
شبكة المواصلات العائية التى بدات تمد في 
ذلك الوقت باختراع الفطار والمراكب البضارية. 
والتلفراف. وغسير ذلك من وسائل النقل 
والمواصلات الحدينة: لذا فقد دلت بعيدة عن 
رجل اورويا العادى وصناعة السياحة التي 
.بدات تتظهر فى ذلك الوقت ‏ ولم يبدأ الواح 
والأجائب فى التدفق على مصر باعداد كبيرة ال 
بعد وفاة محمد على وانشاء هذه الشبكة التى 
بدا يها عندما تولى عباس حلمى الأول حكم 
مسر فى سنة 1044 وقسبسوله العسرض 
البريطانى الذى كان محمد على قد رفضه كد 
خط حديدى بين القاهرة والإسكندرية ومجيم 
سعيد باشا من بعده إلى كس الحكم فى سنة. 
4 وإعادته للتقوذ الفرنسى الذى كان قد 
راج إيان حكم سلفه وقبوله عرض الفرنسيين 
بشق فنا السويس لإيصال البحرين الابيض 
والأحمى.. وهو العرض الذى كان قد رفضه 


وبدات تتدفق عليها أفواج السائحين والجار 
واللغامرين باعداد كبيرة. 


2 


ونم يات هذا التدفق الكسيير إلى سصسر 
مباشرة فقد كان عهد عباس منغلقاء طورد فيه 
الفرنسيون واتصارهم وأوقف العمل فى الآثار 
واغنفت امدارس على مختلف انواعها بما فبها 
مدرسة الالسن واللتحف الصغير) 
بها وتقى ناتظرها رفاعة الطهطاوى إلى 
الخرطوم. ولم يحدث الاتفتاح الكبير على 
العسائم وعلى أوروبا إلابعسد أن تولى الحكم 
سعيد باشا الذى اعاد الفرنسيين إلى مصر 
وعمل على إرضاء حكام اورويا وبدا طريق 
الاستداتة من بييوت امال الأوروبية.. اا عن 
الآنار فقد كان سعيد باشا كريمًا بها فقد لهدى 
يعض معروضات التحف الذى كان قد اسسة. 
محمد على وانتقل إلى مدرسة المهندسخائة بعد 
إغلاق مدرسة الألسن إلى السلطان عبدالعزيز 
الذى لم يعن يعرف عنه لمتمامه باآثا. لوقام 
بإهداءعل امتح إلى صديقه ارشيدوق الثساً 
ماكسممينيان فى سنة 800.. وتوجد هذه 
المجموعة من الآثارالآن فى متحف الفن بفيينا. 
متصداة ممطس جما 

وأعاد سعيد باشا رفاعة الطهطاوى من 
منقاء بالشرطوم إلى منصبه القديم كما اع 
فتح الباب أمام الأوروبيين الراغبين فى البحث 
عن الآذار. وفى سنة 1800 وصل إلى مسصر 
عائم الآثار مارييت, ليبا رحلة استمرت بمصر 
حتى مماته سنة 141. وكان لها اكبرالاترفي 
تاريخ علم الآناربعصر. عاصر خلالها العديد 
من الأحداث والشخصيات التى لعبت لهم 
الادوارفيه.. وكان مارييت قد وصل إلى مصر 


السدالسايع والاريفون بديسمير 006 م 


فى مهمة لجمع مخطوطات الآديرة القبطية 
الصالح المتحف الوطني بفرنسا فلما قشل فى 
هذه الكهمة بسبب الموقف الحازم الذى اتخلة 
بطريرك الاباط بمنع دخول الاجائب الأديرة. 
ابعد المسرقة الكسيرة مخطوطانها وانتى حدنت 
الصالح المتحف البريطاتى قبل وصول مارييت. 
بسنوات. انتقل للبحث فى منطقة سقارة حيث 
دين له ان بكقشف معبد السرابيوم من تحت 
الرسال الثى كانت قد ردمته. ونال صارييت. 
بسبب هذا الاكتشاف شهرة: 
امتياز لحفر والحق في استخدام اللثات من 
عمال السخرة بفرمان من سعيد باشا. وفى 
اسنة 188 تم تعسيبيته بالحكوسة المصرية 
وكلف بإنشاء المتحف والذى عادة ما يعاد 
فضل إنشاؤه إليه ودون أى ذكر لنسحاولة التي 
اقم بها محمد على ورفاعة المشيطاوى قبل ذلك 
بسنوات عديدة والتى سيقت فبها صر التطير 
من الدول الأوروبية ذاتها.. وبزغ نجم ماربيت 
خلال عمله بعصر والذى امستمر حنشى وفااته. 
فبالإضافة إنى ماقام به من اعمال فى لمحف 
المصرى. فقد كان مسولا عن اشتراك مصر في 
المعارض الدولية وفى تتقليم احتفالات اننا 
افناة السويس وكتابة نص كلمات أوبرا عايدة. 
وكان مارييت موزع الولاء فهو من جهة موغظق 
الحكومة المصرية التى أراد أن يخدمها ومن 
جهة أخرى مواطن فرنسى وطتى مخلص لبلده. 
الذى كانت سياساته هى الحد من استقلال 
مصر تمهيداالضمها إلى أملاكها.. وقد تزامن 
إنشاء التحف فى مصرمع نشاة الكشير من 
المشاحف فى أوروباواننى كانت تقام بها كوم 
اللقوة والعزة القومية والراسمائية التى كانت 
اتوجه سياسة أورويا فى ذلك الوقت..اسا فى 
.مصر فقد ساعد الأورييون على إنشاء اللتحفا 
أفيها يغرض استخدامه ككإحدى الانوات 
ويطبيعة الحال فلم يكن للمتحف المصرى تقس 
الأهسية والظهور الذى كان للادوات الأضرى 
التى استخدمت فى هذا اللجال كقتاة السويس 
أوتجارة القطن أوالقروض الدولية أو 
الامتيازات الاجنبية أ والقضاء المختقط. 


وعلى الناحية الأخرى فقد كانت هناك 
الحركة الوطتية البازغة والتى اراد يها 
الوطنيون أن يستخدموا الآثار والمتحف الناشئ 
اللتعبير عن الإرادة الوطنية ولكى يكون فداة من 
ادوات الاستقلال والعزة القومية.. ويمكن القول 
أن الخديوى إسماعيل عان راعبا لهذم الحركة. 
التى لعب فيها رفاعة الطهطاوى دورًا رت 
والح إسمساعيل فى أن ينشئ مدرسة 
اللمصريين لتعلم لفة مصر القديمة (مدرسة 
الدسان القسديم) على الرهم من مسحساولات 
الأوروببين دنع إنشائه.. ففى سنة 141٠‏ كنف 
الخديوى هيزيس بروجسن عائم الثار الاناني 
الشهير بإقامة هذه المدرسة والثى حاريها 
ماربيت سنذ إقامتها وحتى افلح فى إغلاقها بعد 
خمس سنوات من افتتاحها ولكن بعد ان كان قد 
تخرج منها الثرى الكبير أحمد كمال (1801- 
1977) واخسرين. ويمكن القسول أن عسو 
إسماعيل شهد نهضة كبرى كما شهد مول 
برجوازية مستذيرة كان من الممكن أن يكون لها 
أكذر الث فى بناء مصصرالجديدة والقوية نولا 
.الهزيمة التى لحقت بهذا العصر بسيب الآزمات 
امابية والسباسية والاجتماعية الاقتصادية 
التى حلت به والتى أدت إلى احشلال مصر. ومن 
النبسيط ادخل أن يقال أن هذه الهزيمة جامت 
قط يسيب سياسة لسماعيل امائسة وفشولة 
الاستداتة من الدول لأوروبية على مقابيس 
واسعة. فالحقيقة هى أن مصر كانت مستهدقة. 
اللاستيلاء عنيها من مول اوروباالتى كانت فى 
اأوج توسعاته الاستعمارية فى ذلك الوقت.. 
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المتحف ا مصرى وتصميمه 


بمثابة تذكرة للمصريين بأنآ: 


ببلادهم؛ لازالت فى غير أيديهم 


وفى خلال حكم إسماعيل تاسست الكثير 
من معاهد العلم والثقافة: دارالكتب والجمعية. 
الجفراقسية ودار الأويرا والمسرح القسومى 
ومدرسة بارائعلوم, كما أعيد شتليم التعلية 
وانشنت امدارس التجهبربة والشانوبة الحدبة 
وظهرت الصحافة وانشىء مجلس المنواب 
وشارقت مصر فى المعارض والمؤثمرات العلمية. 
الدولية. وفى حقل الآثار كان الطهطاوى وعلى 
مبارك وأحمد كمال يمتلون الاجيالالمتعاقبة من 
المصربينالتى بدات العمل فيه على الرغم من 
الصعوبات البائفة التى كان يضعها مارييت 
امامهم. واصيح المتحف المصرى الذى تاس 
فى بولاق سنة 1447 وافشتح فى سنة 5/07 
وانتقل إلى مبناهالقائم البوم فى سنة 1605 
مركز بتعرف فيه الوطئيون على هويتهم. 
وكسان كتاب الطهطاوى «انوار الجديل» الذى 
سبق الحديث عنه فتا جديدا فى كتابة. 
التاريخ بالعربية أنقد اعتمد ولاول مرة على 
الوقائع والقنابات القديمة الى كانت لد فكت 
رموزها يدلامن النقل عن الكتب السابقة دون 
اتمخيض. 


احستسلال البسريطانى 
والاتضاق الودى لسنة 1404 


لم ينس احتلال مصر فى سئة 1241 
ودخولها ضمن املاك الامبراطورية البريطانية. 
الطريقة التى كان علم الثار يدار بها إلاان 
اهتمانا كبر اصلى للكلاسيكيات وللتاريخ 
اليونانى الرومائى والذى كان حتى ذلك 
التاريخ مهملا ولم يكن ضمن اهنماسات 
اللصريين..وريما عاد اهتصام البريطائيين 
بالكلاسيكيات إلى بناة الإمبراطورية كانوا 


الإغريقية القديمة التى كانت دراساتها. 
ساد ة نساسية فى متامج مدارسهم 
.وجامعاتهم.. وكان جلامستون رئيس وزراء 
ريطانيا الذى أعطى الأمر لنجيش البريطائى 

محر استانًا قى علم اكلا سيكياك 
وصاحب مؤلفات كشيرة عن هومر وغيره من 
كبار مفكرى الإغريق واللاتين الاقدمين. كما كان 
كرومر المندوب السامى البريطاني في مصر عن 
نفس هذه المدرسة. ويعود الامتمام لبضنا بهن 
العصر إلى الجاليات الأجنبية الكبيرة التي 
ابدات تنشا فى مصرفي ذلك الوقت وعلي 
الاخص بمدينة الإسعشيرية. وانتي عان 
البونانيون والإيطاليون يحتلون الجزء الاكبر 
افيها والثى لابد أن شدها الاهتمام بأثار بلامعا 
الأصلية النى كانت تشهد حسركات تصرير 
وطنية.. ولعبت هذه الجاليات دور مهضًا فى 


.مويل وإنشاء متحف الآذاراليوثائية الرومانية. 
بمدينة الإستشدرية والذى افستستح فى بست 
7 بحضور الخديوى عباس حلمي الثائ. 
وان للمتحف صدير إيطالى نعينه بلدية 
الإسكذدريةالثى كانت سسسشولة عنه حت 


أهمية دراسة الكلاسيكيات فى هذه السنوات 
أيفا.. وفى سثة 1895 نشر العام اللصرى 
القذ محمود الفلعى (0-1816ع4)) تداع 
لبحاثه وحفائره عن مديئة الإستضرية القديمة 
فى مجله نشر بالففة الفرنسية لايزال بعتب 
مرجمًا مهما عن التاريخ اليوناني الرومائي 
القديم لهذه لمدينة.. وبعد ذلك بأعوام نشر على 
سبارك (1057-1850) فى كتاب “الشلاة 
فحصموؤعن هذا العصر.. ثم جات ترجمة 
الكلاسيكيات اليونانية إلى العربية واقتى كان 


من روادها سليمان البستاني وجورجى زيدان 
ثم نطفى السيد من بعدهما ونهاية بله حسين 
رائد الدراسات الكلاسيكعية في مصر ومؤسس 
سني العشيدة فيا 


الم يشير كدروسر من عمل مصلحة الآثار 
التو ضمها الى نتظارة الاشفال العمومية 
وترشها فى أيدى الفرنسيين والثى كان قد 
اختير لبارتها عالمالآثار ماسبيرو( 2184 
)يعد وفاذ مارييت ستة 144١‏ وكان 
ماسبيرو ولت اختياره مدبرا للبعنة الفرنسية. 
بعصر. والتى كانت قد تأسست فى سنة 184٠‏ 
وسميت بالمدرسة الفرنسيه بالقاهرة قم المعهد 
الفرنسي للأثار الشرقية فى ستق114 وهو 
.المعهد انذى لإيزال قائا حتى اليوم.. وقد لعب 
هذا المعهد بورًا مهنا فى ميدان الثار فى مر 
وتميز ب|صداراته المرجعية من بحوته وكشوفه 
والتى كانت تطبع بمطابعه الحدينة بالظاهرة 
وكذلك بسبب صلته الوليقة بمصلحة الآثار فقد 
غسرج من بين علمسائه جسصيع سديرى هذه 
اللصدحة وحتى سنة 117 (باستتلناء 
مورجان انذى فل اللنصب لخسدس سئوات 
بين سنتى 014491841 
اوريما عاد عدم تدخل كرومر فى اعمال 
وعدم تشجيعه لإنشاء معهدا 
بريطائي لدراسة الآثار بممسر كسذلك الذئ 
أنشاته أقونسا وادانيا بعد ذلك بسنوات إلى انه 
كان يسعى لإرضاء فرنسا حتى يمكن الحصول 
على موافقتها مع استيلاء بريطانيا على مصو 
وهو الام الذى تم بالفعل بعد ذلك يسنوات فى 
الاتفاق الودى الذى أبرم فى ستة 11٠4‏ والذ 
يعرفه العرب باتفاق سايكس- بيكو وفى هذا 
واقق البسريطانيون على بقناء إدارة. 
مصلحة الآنار اخصرية فى يد الشرتسيسين. 
.ولاش أن انسياسة البارعة الى اتبءا 
ماسبيرو قى إدارة مصلحة الآثا قد ساهمت فى 
نجاج سياسة كروسرفى الوصول إلى هذا 
اققد غير ماسبيروسياسة للواجهة 
التى كان يسير عليها سلفه مارييت وفقح الباب 
أمام الات البريطانية التى كانت تمول في 
ذلك الوقت من صتدوق خاص 80010 الاروة 
#دنا؟ «مثند:.. وفى هذه لفترة برز الالرى. 
السريطائى الشهير فلندرز يشرى باكتشاقانة 
اتتبيرة ادشى سلك فى ابوصول إلبها طرق 
البحث العلمي.. كما تح الباب امام البعدات 
الأثانية وين سساعنا له هنرى بروجسسن 
الالان.. وكدانت المائيا فى ذلك القت ترنوان 
ايكون لها موضع قدم فى مصرخاصة بعد ان 


ماكر الثرالذى تركه ماسبيرو فقد كان 
في فتحه الباب أمام اخصريين للدخول فى حقل 
الأثار. وكان احمد كمال شريج مدرسة اللسان 
القديمالتى اسسها بروجسن فى سنة: 100 
ولم يقهرلها أن تستمر اول أثرى مصرى بعين 
فى مصلحة الآثار.. وكان ماربيت قد نجع فى 
إأغلاق هذه الرسة وعدم الامشراف بها ومع 
اخريجيها. لا فقد فل احمد كمال يتل 


الهدا وبعد ثمييته بشهور لع | 
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أسمه بسبب ماله لإنقلذ موسياوات ملوك. 
انفراعنة التى كانت قد أخقيت فى إحدى 
مسفارات الجبل الل على الدير البتحرى 
.بالانصر فى عهد السرة الواحدة وانعضرين من 
التبديد الذى لحقها من اسرة عبدالرسول التي 
كانت قد كشفتها وحرصت على إخفاء سرماً 
واخذت تبيع مومياواتها الواحدة بعد الأخرى.. 
وصاحب احمد كمال بروجسن فى مهمة إتقاز 
هذه المومياوات والتى نمت بنجاح-. ودع اسم 
احمد كمال وظلف بعمل مدرسة صغيرة داخلية. 
للمصريات بللدحف كان يدرس فبهاالدفة. 
المصرية القديمة والفرنسية والتاريخ.. وكان 
هناك مدرسون آخرون يدرسون الدفة العربية. 
والحساب والجفرافيا.. واقلحت المدرسة في 
الاستمرار خلال ثورة عرابي ودخول الإشجليٌ 
وحتى تخريج اول وأضر دقئصة لها فى ستةا 
+18 وغين ضريجوها بالمتحف فى وشيفة. 
مفتئسين سساعدين للأثار بمرتب قدرهمستون 
جنيها فى السئة.. وى أحمد كمال إلى وظيقة. 
انائب مدير التحف التى كان يشفلها بوريان فى 
مستة 1841 وبع ان قلت الوغظيفة خائبة لاكثرٌ 
من ست سئوات شفل متصب مدير المتحف في 
أعقاب استقلة ماسبيرو في سنة 1845 وحتي 
اسنة 1847.. واغلب الفلن أن ترقية احمد كمال 
اكائت بسيب رأمبة جريبو فى تقادى تعبين 
بريطائي في هذا المنصب. ففقد وجد فى تحبين 
مصصرى فيه سببًا وجبهًا يمنعه من تعيين 
بريطاتي. 

المصرى الأخر من خريجى مدرسة اللسان 
القديم ولدذى وجد مكائانه فى حقل انار هو 
احسمسد تجسيب (1410-1849) الذى قام 
بترجمة كتاب.اجرومية اللفة المربيةة 
البروجسن إلى الدفةالعربية فكان بذلك أول من 
ب بالعربية عن هذه الدغة القديمة.. واستفاط 
أحمدنجيب. كم استفاد من قبله أحمد كمال من 
.التنافس الذى كان قانا بين فرنسا وانجلترا 
على قيادة علم الأنار فى الفترة الذي ترك فيه 
ماسببروإدارةاللتحف بين سكتى 1407 
اباالتحف حتى يمتنع تين 
إتجليزى فيه.. وقد عمل ماسبيرو عند عودتة 
إدارة اللتحف فى ستة 1448 وحتى وقاته قي 
سنة 115 على إزائة هذا انناف والذى مه 
ابه لعقد اتفاق سنة ١604‏ الودى. 


الأثارالمربية والإسلامية. 


كسان من اثر توسع القساهرة فى صر 
إسماعيل وانتقال نخبها للعيش فى المناطق 
الجسديدة التى تم تخطيطهها وزودت بخطوط 
اللبساء والاثواروشقت بها الطرق الوانسعة 
.وربطت بطريق الثيل بإقامة كوبرى قصر الثيل. 
إهمال القاهرة القديمة وما حوته من تار عوبية. 
وإسلامية مادعا الشديوى إسماعيل إلى 
إنتشاء لجتة للصفائة على هذه الأنار في سن 
6 ين إبارتها المهثدس العسارى 
جوديس فرائز الثاني والموظف بإدارة الاوقناق 
الثى كانت تتبعها هذه الآتار. وقام فرائز بجمع 
بعض الآثار وعرضها بجامع الظاهر بيبرس 
.بالفامرة.إلاان عمل النجتة سرعان ما تعشر 
بسبب الازمة ادانية التي حاقت بالبلار مادعا 
المؤتم الدولى للسستشرقين إلى دعوة الحكومة. 
المصرية للموافقة على إنشاء لجئة مشتركة 
العمل على الخفاظ على هذه الأثار وقين 
الخديوى توفيق الدعوة وتشكلت النجنة من 
عدد من المهشمين بهذه انار من الممصريين 
والاجائب فى سه 14١‏ واثناء أحداث الذورة 
العرابية.. وعندما احتل الإتجليز مصرأعيد 
تشكيل اللجئة بعد أن أبغذ عنها محمود سام 
البارودى وغيره من اتصارالقورة العرابية وق 
كان قد أبفى فيها على سبارك ومحموء القنكي 
بعد أن اظهرا واءهماالدخديوى توفيق.. ودقع 
اللورد كسروصر العمل باللجنة ودبُرلها من 
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كان محمد على فى مبدأ توليه 
حكم مصر ولسنوات طوال يستخدم الأثار 
اللمساومة بها للحصول على المسائدة الد بلوماسية 
والمساعدة التقنية من أوروبا وكان مستعدا فى سبيل ذلك 
لاصدارالضرمانات للأفراد والقناصل الأوروبيين 
اللسماح لهم بالبحسث والكشف 
عن الآثارفى أى مكان يطلبونه 


مندوق الدين ميزائية كافية لبناء متحف 
الاآثارتعربية والإسلامية ولبارالكتب. 

الخبنى الذى اقيم على الطرازالإسلامي وافشتع. 
فى ستة 1607 بحضور الخديوى عباس حلمى 
الناني والذى لازال قائما حتى اليوم بميدان باب 


الخلق بالقاعرة. 
2 


ونم يكن عمل اللجنة سه فد تنازعاته. 
مصائح الجهات المختلفة التى كانت تتشكل 
منها.. وكانت اللجنة تابعة إدارة الاوقاف التي 
عان الخديوى توفيق ومن بعده عباس حلم 
يحرصان على أن تنبعهما وأن تكون تحت 
سيطرتهما بسبب أن هذه الدارة كانت تنيع 
الهمادخلائم يكن المصول عليه محتاجًا 
خوافقة انسلطة البريطائية الحاكمة.. وادى هذا 
الحرص إلى كير من النزاعات الثى كان يتيرها 
رئيس واعضاء اللجنة من موظفي إدارة الأوفاف 
مع زملاتهم من اعضاء النجنة من الاوروبيين 
ممن كان لهم جدول أعمالهم أو من اعضاء 
اللجنة من الوطنيين مدن تكانوا يرحبون فى ان 
يجعلوا من هذه الأثار ثرا قومبا يثرى الحرعة. 
.الوطنية.. وقد لعبت كلصدفة فى أن يقوم بهذا 
الدورحسين فخرى وزيرالأشفال ويعقوب 
أأرتين ذوالاصول الارسينية واندذان فعا 
بالفصربين للعمل بالنجنة وشجها الحفالا على 
الآثارمن التبديد ومن سوء الاستخدام.. وكا 
أول من الحق بالعمل باللجئة من المصريين 
على بهجت (1974-14*1) الذى كان قدب 
اهتمامه بالآثارالإسلامية والعربية فى سنة. 
1840 عتدماقام بترجمة محاضر جلسات. 
اعمال النجنة الثى كانت تكتب اللغة الفرئسية 
إلى الدغة العربية بتكيف من ارت الذى توسم 
افيه الستقيل الحسن وأرسله لدراسة هذه الآثار 


بالمعهد الشرئسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 
والذى كان قد بدا دراستها العلمية بوصول رائد 
هذه الدراسات السويسرى ماكس فان برشم 
801 »دلا عدا! وفع اسم على يجت 
بسب كتاباته العلمية التى وجدت طريفها 
رفي إسهات المجلات العلسية وبسيب 
حفائره فى منطقة الفسطاط التى اعاد اكتشافها 
ونبه إلى أهميتها التاريخية البائغة. 
أوأتاج يام الحرب العامية الأولى وعودة. 
جوليس فرائز مدير المتحف إلى امانياالفرصة 
أمام على بهجت لكى يصبح مديرا لهذا المتحف 
فكان بذلك أول مدير مصوى له. 


الأثارقبشية 


جاء الاهتمام بالآثارالقبطية متاخر. فلم 
اتكن بتقسيمات التاريع اللصرى اللعمول بها 
افشرة قبلية بسبب أن امور مصرلم تتولها بذ 
.سكومة اتمطية أو امبر فتلي مقت التقوم سمه 
أوكان مؤسسا لاسرة حاكسة. وطبقا لهذه 
التقسيمات ققط سقط امعصريون من الشاريج 
على لول الفثرة اليونانية الرومائية (71؟ قبل 
المباه- 24١‏ سبلابية) وانتى اتقلوا مها إلى 
الفترة الإسلامية مباشرة. ومما أسهم فى تاخر 
الاعتمام بالأثارالقبملية وقوع معفلمها بداخل 
آثار مصر القديمة ومعابدها انثي كان قد احتلهة 
المصريون عندما دخلواالاماكن اللسيحية. 
ويروا من معائها وحولوها إلى اماكن 
العبادتهم مما احدث نشويها لهذه الآثار القديمة. 
الثى كان الاعتمام بها يسبق أى اهتمام آخرء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقباط انفسهم. مثلهم 
مثل بافى المحسربين. لم يكونوا على اهتمام 
بآثار أجدادهمء ويروى مرقس سميكة في 
مذكراته انه دخل نات يوم على البطريرة 
كيرلس الخامس في سنة 1504 قوجده 


مشقول بتزع الاغلفة الفضية لعدد من الاناجيل 
القديمة انتى يعود تاريخها إلى القرثين الرابع 
والخامس عشر من اجل تذويبها واعاية 
استخدامها. وقد استطاع مرق سميكة ان 
يفنع البطريرك بالايفعل ذلك وان يتدركها 
سليمة لتصيح نواة التحف قبطى. 


2 


واستطاع مقس سسيكة (<1944-16)/ 
بفضل متابرته أن يقوم- ربما يكاد ان يكون 
عملا فرديًا .بإنشاء المتحف القبطى الذى افتتح. 
فى سنة 1408 واستطاع سميكة إن يحصل 
على سسائدةالبابا كيرلس الخامس الذى تولى 
أكرسى البطريركية لأكشر من ثلاث وخسسين 
اسنة [1957-140) بعد أن مادنه وتوقق 
عن تفده يسبب موقفه ضد حركة الإصلاح. 
الدينى التي كان قد بداها سلفه ابابا كبرل 
الرابع فى خمسينيات الشرن الناسع ع.شر 
.وانتى كان مرقس سميكة احد ابذائها من اشد. 
الؤيدين لهاء وشهدت فترة الجابا كيرلس 
الخامس نزاهًا مسستصرًا بين البطريرك 
والعلماثيين اعضاء المجلس املى والداعين إلى 
الإصلاح, وكافا افبطريرك سميكة باموافقة علي 
بناء للتحف وعلى إعطائه امبشى التاريشي 
الذى يقع فيه اليوم وعلى السماح له بزيارة. 
الكتلئس والاديرة على طول البسلاد وحستى 
الشرطوم لانتناء ما يصلح من مقتنياتها 
اللعرض به. اما عن تمويل المتحف فقد استطاع 
.سميكة أن يحصل عليه عن طريق التنبرعات 
التى جاءته من أعيان الاقباط والسلمين وكذلك 
من لجنة اآنارالعربية التى وافقت على رعاية. 
اللتحف ومده بإعاتة مانية ستوية. ويعتبر 
اللتحف القبطى الوحيد من بين مشاحف مصر 


يحضور للك فاروق قى سنة ” 144 

ويمكن القول إن ظهورالمتحف القبطى كان 
تعبيرًا عن خروج الأققباط من نقلام الل 
واتتقاتهم إلى نقنام المواطنة الكاطة فى إطار 
الدولة القومية ققد اكتشقوا عن طريفه أن لهم 
تاريضا تكثر مجدًا وإثارة للفخر من ذلك الذك 
اعاشوا فى فظله على طول تاريضهم. والذى لم 
يعرف غير المساكين والمضطهدين من الشهداء. 
أورهبان الصحراء, فقد راوا فيه مجدًا يصلهم 
بحضارة الشراعتة العظيمة. ويهذه الرؤية 
الجديدة دخل الاقباط الحركة الوطنية مرتفعي 
القاسة واكنر ثفة بالنفس ودون خوف من 
الاتداج الكامل فى الوطن القبير والجديد الذى 
كان يتشكل فى ذلك الوقت. 


#قويصسة 

اكتاب فراعنة من؟ كتاب موئق يعالع 
تاريخ انعضف عن اآثار مسري فى إطار 
تاريخ مصرالحديث ويشير قضابا كديرة ويفتج. 
اباب واسما لإعادة التقكير فيما حمله الكش 
عن حضارة مصر القديمة المبهرة من نزاع بين 
كاشفيها من الأوروبيين الذين اعتبروا آن من 
حفهم الاحتفاتظ بها لانفسسهم والوطنيين من 
أحفاديناة هذه الحضارة والذن اعتبروها ملق 
الهم وتقطة ارتكاز 


الزمة البحث العلمى عندما 
تتعارض دواقع وولاءات القلثبين به مع السسه 
الراسخة فى العامية والموضوعية وعندما 
يستخدم كاداة لتحقيق اهداق هى ابعد ما 
اتكون عن أسسسه المشانية. وعلى الهم من أن 
الكتاب يعالج فترة القرن التاسع عشي الاان في 
قرامته فاشدة كبرى من يريد _- 
مما يحدث امامنا ايوم فى مصر قريب جا مما 
حدث خلال ذلك القرن. 15 


الع السايع والاريعون. ديسمير ٠05‏ 


8 الازاات الآنارالصرية الققديسة تخلب 
الب العائم. وتثير اهتمام الراى العام المعني 
بالثراث الإنسائى. ولاأدل على ذلك مما شهدة. 
صيف هذا العام من متابعة عالمية للجهود 
الأخيرة التى بذلك للكشف عن إحدى حجرات 
الهرم الاكبر» استخدمت فبها احدث الاسائيب 
النفنية, ورعتها اهم هيئة علمية دولية. ولا 
عجب ان نسمع أن هذا الحدث قند حفقى بأعلى 
نسبة مشاهدة للبث التليفزيوني, رغم انه لم 
يكشف عن جديد مشيسء ورغم أن البث تم في 
غضون الايام انسابقة على ذكرى كارقة 1١‏ 
سبتمبر الثى ركزت عليه ائة الإعلام الدولى. 
هذا فضلا عما اثارته التجربة ناتها. والوسائل 
المستخدمة فيها من جدل على الصعيد العلمى 
ن مؤيد ومسعارض. ممايعكس مصدى 
-الودعء بالآثار الصسرية التى لم تبح بكل 
سارها بعد 

أضف إلى ذلك. ما تخرجه المطابع من كنب 
بمختلف الالفات عن الحضارة الصرية 
القديمة, ولعلنا تذكر العمل المهم الذى وقع فى 
مجلدين بعنوان: نينا السوداء. الذى يرجم 
مؤلفه ‏ يرئالء اصول الحضارة الإغريقية إلى 
الحضارة المصرية القديمة. ملقا أضواء باهرة 
على دور«اكاديسية الإسكشرية. (النتى 
نعرفها باسم مكتبة الإسكتدرية) فى بلورة 
وائراء العلوم والفنسفة فى العصر 
الهلينستى, والجذورالمعرفية عند علماء ذلك 
العصر التى تفوص فى اعماق حضارة مصر 
القديمة. وقد اثارت هذه التظرية ‏ ولازالت -. 
التذيرمن الجدل بين المتخصيين فى مختلف 


أرجاء العالم. 
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ويمعزل عن «آنيناانسوداء.. بل ويل 
صسدور الكضاب بم يزيد على عقد من الزمان» 
الت دعا «النزعة الإفريقية #عامه 80 
وكذلك الأمريكيون المسود (آو«الامريكيين من 
أصل إفمريقيء كما يطافون على اتقسسهم). 
التدسوا فى الحضارة المصرية القديمة تاصيلاً 
النوجهائهم السماسمة. باعثمار الحضارات 
المصرية القديمة ام الحضارات ‏ افريقية 
الهوية. عامية العطاء 

اولم تنج الحضارة المصرية القديمة من 
ادعاء الصهيوئية بان لليهود الفضل فى بناء 
ما تركته تلك الحضارة العقيمة من تار تلق 
شاهدًا على عبقرية صناعها. وهم يزعمون أن 
اليهود كانوا بناتها عندما استعيدهم 
المصريون قبل أن يبعث موسى «لتحريرهم.. 
.وزايد مناحم بيجن بتلك الفرية عندما حرص 
أن يطير فوق الاهرام ليشهد عمل لجداده.. 
عند حضوره إلى مصر لاول مرة ‏ للقابلة. 
الرئيس السادات بالإسماعيدية. رغم ان 
الامرام بنيت سبل ظهور العبرائيين فى 
التاريخ بما يزيد على الالفى عام. 

وهكذا اصبح تراث مصر القديم - وسيتظل 
يحتل بؤرة اهتمام العالم, ودليلاً على 
عبقرية المصرى القديم وقدرته على الإبداع. 
غير أنه لقى الإهمال من احفادهم قرونً عديدة. 
ويرجع ذلك الإعمال إلى ظرف تاريخي محددء. 


العبدالسايع والاريفون. بيصمير 1205م 


كيف تحرر 
علم الآثار المصرية 


ينصل باعتتاق المصريين المسبحية. وانخاذها 
أداة فى النضال الوطنى ضد حكم الرومان. فق 
أدى التحدس للدين الجديد والعفيدة الجديد 
إلى ني كل ما اعتبر وثنيً. وبذلك حدث انقطاع 
بين ذلك الخراث القديم والعقيدة الجديدة, 
اسبدت فب المعايد القديمة. وتعرضت تقوشها 
اللتشويه. وكذلك بعض تماتيلها. وخاصة فى 
المعابد التى تحولت جواتب منها إلى كنائس 


فى صدر اللسيحية. وزادالاتقطاع مساحة. 
افتحول إلى قطيعة عشدما استقلت اللسيحية 
المصرية بكتائس ها وأدبرتها. ويعدت عن 
اللعايد القديمة. 

ولك تلك «القطيعة. مع الآثار القديمة. لم 
تعن قطيعة مع التراث الثقافى المصرى القديم 
الذى يكمن في الإنسان ذاته. وديس فى الأثار 
المشيدة تعبيرا عن إبداع ذلك الإنسان. وتجلى 


ذلك فى ا خوروث النقافى من العسادات 
وانتقانيد. بل والإطار الإيساني للمصرى. سواء. 
كان قبطيًا و مسلا (واعنى بذلك ما يسميه 
علماء الاجتماع «الدين الشهبي»). كما كانت 
النغة القبطية تعترف من منهل الدفة المصرية. 
القديمة. لتفيض- يما بعد فى النهجة 
اللصرية العامية من الدفة العربية. 


وإناعسانت العسرب قسد اببقوا على الآثار 
المصرية القديمة بعد فشح مصر- فلم ينسوها 
بسوه. ولم يكن لهم مقف معاد منها. فذلك 
يرجع إلى انها لم تكن غريبة عليهم. فكم كانوا 
.برونها كلما جناءوا محر تجار وكم روا ار 
أخسرى فى الشام وانعصراق وفارس عندما 
ارناموه تصاًا أيضنا. هذا فخضلاً عن عونها 
-خسرائب. لتقام بها عسبادات من لى نوع؛ 
تخالف ماجاء بالكتاب والسنة. وهكذا بقيت 
تلك الآنارتيفي الإعسال حستى تم فك طلاسم 
القتابة الصرية القديمة (عام 1857) بفضل 
اجيود العائم الفرنسى شاسيليون. ومولد علم 
ممم رمع 


وراء الآراء التتغطرسة القى روج لها 
مصرمن الرحالة الأوروييين واشتستغلين 
بالاستشريق. فارج هوا هذ الإعمال لاآنارالي 
قصور ستوارث فى النقافة الإسلامية التي 
عدوها السبب الرتيسي لتخلف شعوب الشرق. 
ولاايتسع الدجال- هتنا لنخفوض فى هذا 
اللوضوع الذى يحتاج إلى معالجة خاصة, 
ويرتيط بدقولة +صراع الحضارات. بحبل 
سرى. واكتفى هنا بالإضارة إلى ما جاء بكتاب 
اللورد كرومر صر الحديتة. (نشر سنة 
147). وماجاء بمذكرات رونائد ستدورس 
(السكرتير الشرفى بسصرء وضاكم القدس 
المسكرى زمن الحصرب العصاهية الاولى) التي 
تشرت عام ١1507‏ بعنوان: حتوجهات -0016006/ 
؟0#طاء. من إشادة بفضل «الاوروبى اللتحضرء. 
الذى يعى قيسة هذه الآثار ويحرص على 
الحفاظ عليها كتراث إنساني. إثقانً لها من 
مجهلء ومتخلفء تلك اللشصوب القى لاتدرك 
أنيمتها. بل يبلغ الشطط ببعض كتاب الشرب 

إتكار إمكائية يام سثل هذه الضعوب 
+اللشظقة» بينا تلك الصروح الغالدة التي تعد 


ادرب يسراقلب.. وان جسيع اهل القرب 
قروا إلى ترائنا وما نتج عن تقحسيسرنا فى 

. لك التظرة السلبية. فهناك من وضعو 
اثولاتااحضارى فى موضعه الصحيع من 
اخلال الدرئسة العلمية ادفيقة. وهناك من اهثم 
عند تاريضه لعلم الآنارصوية بم بذل روادنا. 
من جسهد فى العناية بآثارنا فى مف تلق 
العصور. من هناتاتى لهمية كتاب صدر مئق 


اللتحدة حسمل عنوان: «فراعتة من؟ الأثار 
والشاحف والهوية الوطنية المصرية من 
نابديون حتى الحرب العامية الأولى». ليسم 
أفراغا فى الدراسات التاريضية الخاصة بتاريخ 
العلوم. وناريخ علم الملصريات على وج 
الخصوص. وهو مجال ندر التاليف فيه عمومًا. 
وغاب التانيف فيه عتينا. 

ومؤلف الكتاب هو الصصديق دونائد مالكولم 
ريد 811 «ادعادا( 04 نستلا التاريخ 
بجامعة ولابه جورجيا بالولابات المشجدة 
الامريقية, تخصص منذما يزيد على ربع 
الفرن فى تاريخ الثقافة العربية الحديقة, بدا 
بكقاب عن فوح انلون وريادته للعلمانية (نشر 
© ولنى بكتاب عن «الحامين واقسياسة. 
افى العائم العربى 1470-144٠‏ (نشرعام 
وكان عتابه الثالث عن «جامعة 
القاهرة وصناعة مصرالحديثة. (إنشر +0094 
وصدرت ترجمته العربية عن المجئس الاعلى 
الثقافة (للشروع القومى للترجمة) عام 5٠1‏ 
والكتاب الذى بين نيديا هو عمله رابع الهم 
الذى فل بإعداده_ فيما أعلم- فى السنوات 
المشر الاضيرة. وقضى بالقاهرة عامي 
متفرقين فى 94 ١‏ و1444 عكف خلالهما على 
جمع مادته العلمية. حتى استطاع أن يقدم 
اللاوساط العلمية هذا الكتاب الهم اذى يتقرء 


اللحترفين. فالكثير من الصور التي وردت فى 
الكتاب كانت من عمده. وهى على درجة عالية 


من المستوى الحرفى. 


لقه سار علم الآثار- كما يلاحظ المؤئق مع 
اامبريالية والهيمتة الغربية يذ بي. فهناك من 
علماء الغرب. ورحالته. وفقاصله في مصر 
وغيرها من البلادالتى كانت تخضع للدولة 
العلمائية. من كهنوا برون أن اهل البلاه لاحق 
الهم فى تلك الآارالتى يتم العثور عليها. فهم / 
يقدرون قيمتها. ولاايعنيهم من أمرهاالاما ققد 
ايدره عليهم بي مها من مال. والاولى بها 
الأوروبيون الذين يفردون لها الأماعن اللاتقة 
'بهافى متاحفهم بامتبارها تراث الإتسائية. فلا 
أعلاقة للمصريين أو العراقبين اوالفلسطينيين 
(للتخلضين) بم يتم العذور عليه من اثار فى 
بلادهم. فسهى تخص حضارات أرفي؛ ليت 
إلبها ولنك اليمج ) بصلة. 

من هذه امقولة الى رندها اؤلف غير مرة 
فى فحمول كتابه القيم. كان انطلاقه لتاديق 
الكتاب لدحضهاء متخ من حائة معصر ومن 
علم للصريات مدخلا لدراسةء بيدا للوهلة 
الأولى- فى تلك الشرية التي كداءت أن تصيح 
حقيقة مسلمة فى الثقافة الغربية, بل كانت 
عذلك (على اقل تقدير) فى القين التاسع عشر. 
فيعدد دوتائد مالكولم ريد كاب الخطط الذين 
ذكمرواالأثار الصرية وقدموا وصفالهاف 
العصر الذى كتبوا فيه قبل لفون التاسع عشير 
بعد ة قرون. وذكنه ينقى المزيد من الضوء على 
اهتمام الشيخ عبدائرحمن الجبرتى ورقاعة 


5١ وجهاتنظر‎ 


منيملك التاريخة 


راقع الطهطاوى وعلى باشا صبسارك. لابالآثار 
وحدهاء ولكن بتاريخ مصر القديم. وبين مااتدل 
اعنبه كتاباتهم من وعى بالقيمة الشاريخية ا 
بقع على أرض مصر من شواهد اثرية تدل على 
تراتهاالحضارى العريق. 


ومن لم يصيع لتهام المصريين خصوصًا 
والعرب عمومًا بعدم إدرك القيمة التاريخية. 
اللحضارات القديمة التى قامت فى بلادهم مجرد 
سببرر- من وجهة تقل المؤلف _ لإستلاب 
المصربين أنارهم النميئة لتعمربها متاحف 
أوروبا. وتزدان ميادينهابالمسلات المصرية. 
أوإذا كان التصف الثانى من القرن التاسع 
عشريمثل عصر نض الذورة الصناعية فى 
أوروبا الذى شسهد هيسمتة غرب لوروبا على 
الأسواق العائية لتصريف بضائعها واستثمار 
فائض رؤوس آمواتها. وضمان الحصول على 
اللواد الخام للازمة للصناعة بابخس الاثمان» 
فهو العصر الذى لعب فيه الأوروبيون الدور 
الرنيسى فى وضع نس +علم الصرياتء وفي 
إرساء دعائم علم انار والعناية بهاء واقامة. 
اللتاحق قي مصر. قفيمابين عامى 1م1١‏ 
9-4 سيطرالاوروبيون على الإدارة التي 
.بالأار. وعلى امتاحف التاريضية الاربعة. 
التى قيعت خلال تك الفترة: المتحف اللصرى 
(الانتيكخاتة) الخاص بتاريخ مصر فى العصر 
الفرعونىء والنتحف اليوتانى الروصاتي 
بالإسكندرية. والمتحف القبطى بعصر القديمة. 
ومسحف القن العريى (الذى عرف بمتحف القن 
الإسلامي يما بعد). وهكذا سيطر 
الاورويبون على الثار المحصرية فى نفس الوق 
الذى انوا يحكمون فبيه السيطرة على مص 


القد عرف المصريون علم الآثار من طريق 
الاوروبين. ولكنهم ما لبشوا ئن عمنوا على 
امشلاك ناصيته وتوظيفه لخدمة أماثيهم 
الوطنية. وإذا كان سعيد باشا هو اول من انشا 
متحفالاأثار الفرعونية عام 104 وادارة للأثار 
راسهما ما سارييت بك الفرنسي, فق أسسس 
الشديوى إسماعيل عام 164 أول مدرسة 
مصرية عليا لدراسة المصريات رفت باسم 
«صدرسة اللسان المصسرى القسديم» تولى 
(تدارتها) عالم الآنار لآدانى هتريش بروجش. 
والتحق باللدرسة عشرة من الطلاب اللصريين 


الفرنسية. باعتبارهالفة التدريس بامدرسة. 
وقد درس أولثك التلاميذ الكتابة المصرية 
القديمة واللغة القبطية, إضافة إلى الآنانية 
والإنجليزية. وتاريخ مصر القديم. واصول علم 
الآثار. وإشافسة إلى إدارته لهسذه الدرسة 
وتكوينه للطلاب الصريين. قام هنريش 
بروجش بإنقاء محاضرات فى تاريخ مصر 
القديم بدارالعلوم, كان ينقيها 
.بالفرنسية.ويترجمها أحد تلاميذه أو معاونيه. 
إلى العريبة. ونشر بعضها بمجلة «روضة 
المدارس المصرية» التى رنس رقاعة الطيطاوى 
آتحريرها. كذلك نشر بروجش جدولا بلوك 
مص القدامى. ومقالات فى اصول الكتابة. 
اللصرية القديمة بنفس للجلة. مما فتاح قرصة. 
انشرامعرفة بامصريات وتارييخ مصر القديع 
الأول سرة بالدفة العربية. وتدرب الطلاب 
بمدرسة اسان للصرى القسديمء على 
الحفريات الاثرية فى الصعيد. 

وفى عسام 1817 تخرج فى اول مدرسة 
لقثار الصرية سبعة طلاب كان على رنسهم 
أحمد كمال (الذى اصبح اول عالم مصريات 
مصرى فيما بعد). ولكن مارييت باشا مدير 
الآناررفض فبولهم للعمل بإدارة الآثارخشية. 
أن يؤدى وجودهم فنيها إلى إنهاء الوجود 
الاوروبى (خاصة الفرنسي) بالإدارة. وكان قن 


إذا كسان التصف الثساتى 


من القرن التاسع عشريمشل عصر 
نضح الثورة الصناعية فى أوروبا: فهو العصر 
الذى لعب فيه الأوروبيسون الدورالرئيسى 


فى وضع أسسء عسلم المصرياء 


ا»وفى إرساء 


دعائم علم الأثاروالعناية بهساء 
وإقامة المتساحف فى مصر 


نا 


.بدا يضايق الطلاب مثذ افتتاح الدرسة, فاصدر 
أواصره لموظفى المتحف بمنع الطلاب من نسخ 
النصوص المصرية القديمة. والم يجد اولك 
الضريجون مكانً لهم فى مجال الآثار ينوا 
مدرسين ومترجمين للفتين الفرنسية 
والآنانية. وهكذا بددت المسيطرة الاوروبية على 
.إدارة الأثار الجهود التى بذلا إسماعيل لإعداد 
أول اثريين مصريين» فقد اغلقت مدرسة 
«اللسان اللصصرى القديمء فى نفس السئة التي 
تخرج فيه لولثه الطلاب السبعة. 

غم ذلك أثمرت جهود اللدرسة وذاظطرها. 
.وما نشرته مجلة «روضة امدارس المصرية» من 
محاضرات الدكتور بروجش فى دار العلوم 
وغسيرها من الفقالات والدراسسات الثي نشرت 
مترجمة إلى العربية اوكتبها بعض طلاب 
الفدرسة, انمرت فى نشر الوعى بتاريخ مصر 
لقديم بين المنعلمين ورجال السياسة. وتجلى 
ذلك فى الخطاب السياسى والثقافى الذى تفني 
بمجد مصرالقديم. سواء كان ذلك فى كتابات 
رفاعة الطهظاوى وعلى سارك وميخائيل 
عبدائسيد. اوفى أحاديث السيد جمال الدين 
الانفائى واحمد عرابى وعبدالله الثديم أوفى 
اتصميم اكجناح المصرى فى معارض لثدن 
وباريس وادولايات امتحدة على النسق 
الفرعوني, و فى اتضاذ الأهرام وابى الهول رمرا 
مسر على طوايع السريد وغيرهاء واتتخاة 
«الاهرامء نسم لابرز الصحف التى صدرت في 
الربع الآخير من القرن التاسع عشر. هذا لوعي 
بانتراث المصرى القديم ما كان ليتحقق لولاذلك 
الدور البارز الذى لحبته أول مدرسة للمصريات 


اوساهم الاجائب اللقيمون فى مصر ابض 
فى ذيوع الاهتمام بالتراث المصرى القديم. فقى 
عام 180 نسست مجموعة من نخبة الجاليات 
الاجتبية في مصسر «للجمع للصري» 
بالإستندرية. حيث كان الوجود الإجنبي كنيفا. 
وجاء إنشاء مالمجمع المصرى» مصاحبًا للبدء 
فى مسال حابر قناة امسويس. وقد كدائت. 
تكريات «الجمع العلمى المصرى» الذى لقامه. 
نابلبون بونابرت فى مصرايام الصملة 
رنسية. حاضرة في انان مؤسسي المجمع 
المصرى» قارادو إصياءه تحت رعداية الوا 
محمد سعيد باشاء ولكن ليصيح اهتمامه مركرً. 


على الآنارالمصرية والشراث الممصرى القديم: 
وتعاقب على رئاسته (شيما بعد 21801 
141) اربعة فونسيين لم خلفهم يعقوب باش 
أأرتين وكديل تتقارةالمعارف, وضم المجمع فى 


معتمدة منشورات ومحاضرات للجمع, بين 
كانت الفرتسية لفة مجلس الأثارة: وحنذ 
التجمع هرقه بالعيل على إحياء لمارف 
القديمة على ضفاف الذي تلك المعارف التى 
تعود إليها عظلمة مصر القديمة مهد الاب 
والعلوم ولفتون». وقد انتقل «لمجمع للصرى». 
إلى القاهرة عام + 120 


العد السايع والاريعون ديسمير 05 :ام 


القدسارعامالأثارمعالإمبريالية 
والهيمنة الغربية يدا بيد. فهناك من علماء الفرب. 
ورحالته. وقناصاه فى مصر وغيرها من البلاد التى كاثت تخضع 
اللدولةالعثمانية: من كانوا يرون أن أهل البلاه 
الاحسق لهمفى تاك الأثار 


ويك 


اورغم أن الإجائب كانوا يستكون اقدبية.< القرن التاسع عشراقدوم الأنواج السياحية التى< الاهتمام بالسياحة الخارجية التى استقطبتها ١‏ على مشارف حديقة الاورمان). واستمر هناك 
أعضاء-اللجمع اللصرىء وجدت نخبة العلماء ‏ تتشمها بيت سياحى بريطاني مالبث ان اكتسب ‏ محر لهور وتطورصناعة الادنة السياحية حلي اقيم له ميتي خاص بميدان الضديو 
المصريين اننفسها مكانا بين الامضاء, وكان ‏ شهرة عالمية كاول مشروع يعرفه الحائم فى هذا اللطبوعة التى أصبحت عند تهاب القرن التاسع ‏ إسماعيل (التحرير الأن) وهوامبني الحانئ 
على راس تلك الشضبة رفاعة العلهطاوى وإلى - الحجال. ونعنى به «توماس كوك وولدد. الذى عشرتتنائس مع بعضيهااليعض من حيث الذىافتتح فى عهدالخديوى عباس حلنى 
جائبه على باشا مبارك ومحمود الفتكى (انذى ‏ بدانشاطه مام 141 بتتليم رحلات باخلية ‏ تنوع المعلومات انتى تهم السائج لاعن الاتار- الذاني عام 190١‏ وينوءالأنيما بحتويه م 
عان العضوللصرى الوحيد يمجلس الإدارة). ٠‏ بالقطارمن وسط انجلترا إلى لندن, واتسع| الممة وحدها وائا عن مصرناتها تاري - اتار بهد فسرن من اسان مون ان تصعي 
وتجلى اهتمام «المجمع المصرىء بالأثار انشاطه معالقامة«المعرض الصناعي الكبيرء ومناضا ومجنما.إلى تحبر ذلك مز معشومات. الحكومات المتعائبة إلى النفقير في إقامة 
المصرية من اختيار ماربيت نابا للرئيس. عام 1801فزادت رحلاته الداضلية إلى لندن وكذلك بدا تقدمه للسائح من خرائط ورسوم متحف آضرإلافى السنوات الاضيسرة. ولم 
وغلبة اللوضوعات الآترية على محاضرات لمشاهدة المعرض. ثم تلم رحلات خارجية - وصور إيضاحية. كذلك ارتيط بلقاهرة السياحة . يتجاوز الامربعد حدود التفكير 

اللجمع ومنشوراته. فائقى ماربيت ومحمود الأول صرة-لزيارة عرض باريس 1800 الخارجية رواج اللوحات لمرسومة بائيد حنائار 2" وثظت الأنارالشرعوثية وحصدها موضع 
الفنكى محاضرات حول تاريخ مصرالقديم. وكذلك رهلات لزيارة جبال الانب وإيطانيا. من مصركان يرسمها يفض لياح الافتمام حتى العقود الخيرة من الفرن التاسع 
وقدم الفتكى درئسة لفرع الثيل الكانوبى الذى ‏ وجاء تتقليم توماس عوك للرحلات السياحية< الاورويبين. ثم بلبعوتها ويبيعونها فى بلادهم ‏ عشر عندما بدا الاهتمام بالأثار اليونانية - 
كان يصل فرع رشيد بالإسعندرية. وقد نشرت إلى سصرليحول هذا البيت السياحى إلى اويصدرونها الى مصرلتباع للسيات. ومع الروة العربية (الإسلاسية] 
دراسات الفلكى بالفرشسية فى عبد من مشروع دولى كبير ربط اوروبا وامريكا بمصر غلبو رالتصوير اللوتوغرافى عند منتصف تنفون< التخضاف بذلك نواة للشحاسين أخرين لهسذين 
الدوريات العلمية الأوروبية الشهيرة عندئذ. ‏ من خلال الرحلات السياحية الثى قام بتتفليمها - التاسع عشر. بدات تظهر صناعة طبع الصو العصرين. وجاء الإعتمام بالعصر القبطى 
وانضم احمد كمال (لول عالم آثارمصرى) إلى مستخدناالسفن البخارية, ومبتدعًا خطوط| التى تعبرعن الآثاراامصرية وملشاهرالحياة متاخرا ولى وال القرن العشرين). وأسقر ذل 
اللجمع عام .14 البواخر الثينية. ومشجِمًا ومشارقًا فى إنامة فى مسصسرٍ واتاح ذلك هيسور البمزاقات الافتام عن بقامة المتحف القبطى. لتكتمل بذلك 
كك استمت.الجمعيةالجغرافية الفتادق لإقاسة السيَاح بالاقصرواسوان البريدية 10-000 التى تحمل صوراين دور الهرض المتحفى للأثارالمصرية على مر 
الخديوية. التى نسسها الخديوى إسماعيل عام والقاهرة. تم جاء امشاد الخطوط الحديدية إلى مصر. ويرسلهاالسائح لاصدقائه ممم الفصور 

+18 اهتماما جني باآنار امصرية القديمة. أسوان قبيل نهاية القرن ليساعد على اختزال ‏ بالبريد وكان ذلك فى التسعينيات من انقرن ‏ جاء الإعتمام بالعصراليونائىالرومائي 


وكانت تلك الجمعية تضم فى عضويتها اغدبية ‏ زمن الرحلة, ومن ثم تخفيض تكلفة الرحلة٠‏ - التاسع عشر. عن خلال ابحث فى تاريخ مديتة الإسكندرية. 
من الإجائب اللستدين للج اليات اللوجودة. وزيادة اعداد الرحلات السياحية المتجهة إلى 8 ويعود إلى العام الصرى محمود لفنكى فضل 
عندثة- بعضرء على نحومارنيتاقي «للجمع ١‏ صر وهكظاصتع متوماس كوك وولدمة. 2 ريادة الحائراثرية بالإسكتيرية (عام 2186 
المصرىء ولكن تميزت الجمعية الجغرافية ‏ إمبراطورية سياحية كبرى لنت تسيطر على 7 بمية عتصؤق مو يعض سوق 
الخديوية. بوجوه أعضاء أسريكيين من هذالفجال كبيت عاتلى حتى تم بيعها لشرعة الإستشرية القديعة. ونشر خريطة الإسكدرية 


الضباط الذين عملوا فى قيادة الجيش المصرى ‏ «هريات الذوم الدولية, لتتحول بذلك إلى ولهتكن زيارة المواقع ااثربة وحرى عن القديمة محققة فى مجلة للجمع العلمي المصرى 
فى عهد الخديوى إسماعيل. شركة مساهمة عالمية (عام 0155 جديل ريارس الأقواج اسيامية اطورويية 1834-1854 مع تقريو بنذائج الحفائر. وقد 
ويريط الؤلف بين اش تراك مصر فى 2 ويرتبط بظاهرة السياحة الخارجية الثى والامريكية انتى كان يجلبها .تومالى كوو انشر فيضا بكويتهاجن وقد استفاد محمود 
المعارض الدوئية فى النصف الثاني من الفرن كانالاهتمام بالآنارا مصرية وراء قيامها وولددءإلى مصرءبل كانت زيارة ,ود حى القلكى من خيرته كسهشس فى تحديد مواقع 
التاسع عشرورواج حركة السياحة الاوروبية ١‏ وتطورها. ظهورنوع مناللطبوعات لم يكن - المصرى بالقاهرة من اهم المواقع النى تج الحفر ونتفيذه فى وقت لم بكن قد غرف فيه - بعد 
والامريكية التجهة إلى مصر دشاهرة الأنار ١‏ معروفامن قبل. وهو*دليل السائج» الذى حمل إليها افواج الساتحين. وكان المتحق قر يزيم . -الأصول العلمية ولفتية لتتقية الحفئرااقويخ. 
الصرية. ويلفت المؤلف الاتظارالى مواكبة بالإنجليزية اسم «كتاب اليد 0008 1/004 على نحومارنينا-عام+0+١‏ فى عير .مي ومن ثم كان عمل محمود الظتى سبتكر فى هنا 
الاهتمام بزيارة مصرمع بدء حركة السياحة< وبالفرنسية/سمكتابالجيب .10900 باشاعلى شاطئ انتيل عندبواي زوهو ريوقم اللجال. ولم يتايع أحد بعده الحفر بالإسكشرية 
الأدروبية الخارجية في النصف اهدبنى من 780 ففى للائينيات الفون الداسع عشر . الذى يقع الآنبين مبنى التليشزيون مسبت بشكل على متظمحتى نهاية ...ا 
الشرن التاسع عشرء حيث نضحت مرملة طبع أول دليل سائح لمصربالئفة الإنجليزية علوي وفى 120 سس بمض اليدعيين 
الرنسمائية الصناعية. واتسع شلاق سيق وآخر بالفونسية. وازداد العدد فى الستينيات . اختبار لوقع يهدف إلى تيسير بتو بور ودر .. واإتجليزبالإستضدرية .الجمعية الالينية 
الوسعلى ذات الدخول الكبيرة. وزاد ميلها إبى من نفس القرن ليحسيح أربعة بالإتجلييزية ‏ ترد من المسعيد عزى اببروي ووندية. وون ىل وتصحت الصصعية في إلناع مجلس البلرى 
الاستمتاع بجائب من فائض مدخراتها فى وثمائية بالفرنسية, وظهر اول دليل بالإيطالية < المبنى على مصلحة الانتيعضائة, (اوتى عرزن . بالإسكندرية لإتضلذ قرار بإنشاء اتح 
السياحة الشارجية. وخاصة زيارة مم فى الستينيات. وبالآدانية فى السبمينيات. تابعة لنظارة االشفال العمومبة). وصاي< البونائي-الرومائي» ومكتبة البلدية. ووافقت 
وفلسحلين حيث مهد الحضارة القديمة سرح وعد تهاية القن انتاسع عثر بلغ عدد ائنة عرض التحف الاثرية. ور إقاسة مدير الآتا. عر يرست ل و لح لي 
الاحداث الشى سجلها الكتاب المقدس. امسائح للنثصورة بالإنجلزية +١‏ دلياا. ولكنمائبث انكان ان ضاق بمقدزين وزورم:.. على أن يخضع التحف إشراف مصلحة 

فقد جاءاشتراك مصرفي »الدمرضى وبالفرنسية ٠١‏ بليلاً.وبالانائية تسعة أدلة. فتمنقل الصف فى اواضر عه وخابوى الخصرية. وتحمل البلدية ننفت إقامت»م 


: " وسية دليل واحد. وهكذا صاحب ظاهرة. إسماء الحرملك بالجيزة. وتاسست مجمعية آثارالإسكندرية» عام 1857 
الصناعى الدولى الكبيرء الذى اقيم بلندن عام وبالروسية دليل واجد.وة «ادرة إسماعيل إل فصر الحوطك بالجيؤ (فتان ٠677‏ .لتر إقامة اللدمف دين أن يكو بين لمش عل 


0 بجنا صمم على الطراز قفر صوني؟ فصوي واحد بل ضدت ثخية الجايات الاجنبية. 
مثيرا اعتمم الاورويبين والامرييين الذي بالديته من امتقفين ورجال الاممال. ونجحت 
جاءوالزيارة أول معرض دولى يقام فى العالم, الجمعية في إقامة للشحف اليوثائي الرومائي 
وبهرتهم ماهر الحضارة المصرية القديمة النى 5-35 عام /1641. ونظلت إدارة اللتحف بيد الإيطالبين. 
عبر عنها الجناح الصرى». وحدث نفس الا ا حتى مظع النصف النائى من الفرن العشرين؛ 
علا شترقة مصرف مشر سار علي صين فقت إدارة شح اموه بي 
ذا ريس عام 180#. وكذلك عام 5 لفرت ذلك التاريخ ليضنًا. 
187 خاصة أن اللعرض الآخير شهد جناح عويهيم اشسي واستلاك مجسعية اث الإسكشرية ان 
مصريً ستميا عبر عن الخراث الصرى القديم فى أول مدرسة للآثارالصرية. تجمع اسواأكونت «صندوق الامتشافات 
ببعديه الفرعوني والإسلامى. سبعة طلاب كان على رأسهم أحمد كمال المصرية» تم الإنفاق منه على الحفائر الاثرية. 
(الذى أصبح أول عالم مصريات مصرى فيما بعد ). ولكن 0ك 
2 مارييت باشا مدير الأثاررفض قبولهم للعمل. موسج مس ييا 
0 بإدارة الأثارخشية أن يؤدى وجودهم 
وبع ان كان قدوم الاجائب إلى مصر الوجود الأوروبى 
مقصورًا على الرحالة واللشامرين وأعضاء. هابن بنماء الوجود الخديوى إسماعيل عام 164 بناء على اقتراج. 
البغثات التى جاءت إلى مصر بقصد جمع الآثار 5 عن مهندس نمساوى (اوجست سالزمان). 
لإتجازبها فى أورويا تولحساب متاح ا 
الأوروبية, شهدت مصرفى التصف الثاثى من 


الددالسليع والازيعون-ديسمير 5 - ام 


القرار بنشكيل النجنة. ولم يتم دعوتها للاتعقاد 
'حقى نهاية عهد إسماعيل. وقى بيسمير 1441 
اعاد الضديوى توفيق تشكيل النجنة من 
اشخصيات احنسسة الجلسر وفرسسيم 
وايطاليين وادان. وكانت الذغة الاستخدمة ف 
اعمال النجنة هي اللفة الفرنسية. وقد عقدةٌ 
اللجنة اول اجتماعاتها فى فبراير18405.ثم 
تعطلت اعمائها بسبب حوادث الذورة المصرية 
ووقوع الاحتلالالبريطاني مصر. فاجتمعت فى 
بيسمبر 148 برئاسة ناظر الأقاف محمد 
زكى باشا الذى اصبحت اللجنة تتبع وزارته. 
وفقل عمل الدجئة مقصورًا على التظر فى ترميم 
المساجد القديمة التاريخية فى حدود الميزاتية 
الفقيرة الثى نقلت في حدود ما يقل تلبلا عن 
أريعة آلاف جنيه سنو حتى عام 1847 عندما 
قفزت اميزانية الخصصة لها إلى عشرين الفا 
من الجنيهات. ولم يتجاوز ما تم نفاقه على 
اترميم الأثارالإسلامية حتى عام ١4:‏ (لى 


اوتولت لجتة حفظ الثار العربية. إقامة. 
«متحف الفن العصربى» عام 1014 فى فنا 
مسجد الحاكم بامرالنه. حيث تكدست التحق 
المجموعة من هناوهناك دون اتباع لاساليب 
العرض التحقىء ودون أن يكون هناك خبراء. 
بالفن العربى (الإسلامى) بذلك اللتحف. ولم 
تهتم كتب «الدليل السياحىء اللخاصة بعصم 


.بذكو ذلك المت فى عار ه14 قم 
رصد اعتماد لبناء مبنى يباب الخلق يضم دار 
الكتب الخدبوية ومتحف الفن العريى معًا. 
حيث تم افتتاح المتحف عام 1407 (ويعرف 
الآن بمتحف الفن الإسلامي). 

اوجاء الامتمام بإقامة .اللتحف القبطىء. 


أسبان الاقنباط_الذى رائعه ما تتعرض له 
التحف القبطية من ضياع. فاخذ على عالتقه 
مهمة جمعها والدعوة لإقامة متحف للفن 
القبطى للحفاظ عليها. وكان مرقص سميكه قد 
بسعي لد اخت عاص «لجنة حففظ الأثار 
العربية» ليشمل ترسيم القنائس والأديرة 


التاريضية. وهوما كان محل اعتراض السابا 
عيراس الشامس. وفي 1647 تم تعديل تشكيل 
اللجئة لينضم إلبها عضوان من الاقباط. وتم 
رصد اعتماد الترميم العيسة الدعلقة. ولكن 
كبرلس الخامس فلل معترضًا على تدخل 
اللجذة فى اعمال ترميم العنائس باعتباره مر 
بخص الكئيسة وحسدها. واخيرا وافق انبايا 
على ترميم التدنيسة المعلقة عام ١40‏ (وهو 
العام الذى أصبح فيه مرقص سميكه عضوا. 
بالدجنة). كما افق على إقامة .متحف قبطي” 
عام 14:4 مقابل مسائدة مرقص سميكه له في 
مواجهة دعاوى الإصلاح التى تبثاها المجلس 
املى للاقنباط الارتوذكس. واشترط أن بكون 
«للتحف القبطي» تاب للعئيسة. وتم اتاج 
المتحف القيطى عام 1514. 


م 
ل 

وقد حرص دوثائد سالكولم ريد فى هذا 

الكضاب «فسراعةة من » أن يؤرخلروا علم 

الآثار المصصريين ممن مارسوا العمل الاترى 


وجهاتنظر 1ه 


منيملك التاريخة 


اليدحض مقولة ان علم الثار علم غربى لاشان 
ااهل الشسرق به. ومكذا رأيناه يحسرص على 
تسجيل اهتمام الكثاب امصريين بالكار 
وينقى الضوء على الوعى بتاريخ مصر القديم 
.وترائها الحضارى عند المصريين, كما سجل 
فضل محمود الفلكى فى ريادة الحفائر اائرية 
في الإسكتدرية (على نحو ما رأيذا). ولكنه. 
أفود مساحة لوسع من دراسته لشلاثة من روا 
العمل الآثر المصريين: أحمد كمال وعلى 
بهجت ومرقص سمبكه (باعتباره صاحب 

اللتحف القيطى). 
كان أحمد كمال أبرز الخريجين السبعة. 
اخدرسة «اللسان اللصرى القديم» الذين حال 
مارييت بك دون تعيينهم بمصلحة الأثار حتى 
الايؤدى وجودهم إلى تمصير العمل بالآثار مما 
يضر بالوجود الفرنسي خاصة والاورويى 
عامة بتلك المصلحة. وقد ظل مارييت في 
عخصبه حتى مات عام 1141 وخلفه ماسبيرق 
«##جعداا الذى كسان اكسثر مسروتة واقل 
تعصيًا منه. وإضافة إلى كشوفه واعماله 
الأثرية. كان نه فضل صدور قانون الآثار عام 
+184 الذى استبر الثار طلقا للدولة ووضع 
ضوابط الحفاظ عليها. ولكن استمرت تبعية. 
الآنارنوزارة الأضغال العمومية حتى عام 
٠4‏ عندما اقلت تبعيتها إلى وزارة 
التعارف. 

ورم اقطرار تحمد كمال إلى العيل 
كسدرس للفتين الفرنسية والادانية بلمدارس 
بعد تشرجه من «مدرسة اللسان اللصرى 
القسديم, نل يتظع إلى العسمل بالآشار؛ ولع 
يستطع الحصول علي ونفيفة مترجم بلمتحف 
المصرى إلابوساطة مصطفى رياض باش 
رئيس الوزراء (1441), وسرعان ما نبت 
أحمد كمال كفاءته للعمل كائرى, واسئد إليه. 
ماسبيرو مهمة إدارة مدرسة صفيرة اقيمت 
بالتحف لتعليم شمسة من المصريين علم 


المصريات. وكبان احمد كمال يتولى تدريس 
القتابة الصرية القديمة. واللفة الفرنسية 
والتاريخ برائب قدره نمائية جنيهات شهريًا. 
وعاونه ثلاثة من المدرسين المصريين لتدريس 
الدفة العربية والرياضيات والجفرافيا. وفي 
أبريل 1847 اضاف القر الأشفال العمومية 
عشرة طلاب آخرين إلى اللدرسة من لبناء 
الاعييان كان من بينهم أربيعة من النباط. وفي 
عام 1846 ثم تخريج طلاب المدرسة المصرية. 
الشائية لعلم المصريات. ولم يجد ماسبيرو 
سما لتعيينهم كمقت سين للأثار الابالفاء 
الدرسة وتحويل اعتماداتها المالية لتمويل 
الوظائف التى عيّن عليها الخريجون. 

اوفى 141 اصيح احمد كمال نميا 
مساعداً للمتحف المصرى. وغل أحمد كمال 
يرقب الأجائب الل كفاءة يتسخطونه إلى 
منصب امين اللتحف حتى عام 1414.ولم 
يستجب احد لشكواء المتكررة من التحيز 
اللأجائب على حساب المصريين. ورغم ذلك 
كان أحمد كمال محل تقدير ماسبيره (الابيى) 
فاشركه معه ضمن لجنة من علماء الآنار في 
أورويا للمشاركة فى إعداد كتالوج الأثار 
امصرية الذى نشر بالافرشسية والإنجليزية. 
والعربية. كما أصبح أحمد كمال عضوًا 
بالمجمع المصرى عام 1807. وقام بتدريس 
تاريخ مصرالقديم بالجامعة المصرية عند 
تاسيسها عام 1104 واقتع وزارة العارف 
بإنشاء قسم لعلم المصريات بمدرسة المعلمين 
العليا عام 191١‏ تضرجت اول بفعة متها 
(عشرة طلاب) عام 1917 وساهم احمد كمال 
وتلاميذه فى الحفائر النى تمت حتى قيام 
الحرب العامية الأولى. وكتب عدن من الكتب. 
ونشر ١١‏ تقريرا عن الحفائر بالفرنسية في 
امجلة امجمع العلمى ومجلة الجمفية 
.الجغرافية الخديوية. 

اما على بهجت (رائه علم الأثارالإسلاسية) 


جساءاشستراك مصر 


فى ,المعسرض الصنساعى الدولى الكبيرء 
الذى أقيم بلندن عام 1/01 بجناح صمم على الطراز 
الضرعونى. مثيرا لاهتمام الأوروبيين والأمريكيين الذين 
جاعءوا لزيارة أول معرض دولى يقام فى العالم. 
وبهرتهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة. 
التى عبرعنها الجناح المصرى, 
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فد كان موغظقا ببيوان وزارة المعارف. ونقل عام 
٠٠٠١‏ إلى الجنة حفظ الآثار العربية, لإنقاذة 
من باتلوب (مستشار الوزارة) بوساطة يعقوب 
أرتين باشا (وكيل الوزارة). وفى عام 110 
عين اميئًا ممساعدا بمتحف الفن العربى؛ وفل 
(إكصاحيه احمد كمال) دون ترقية حتى عام 
يسبب تفضيل الإجائب على المصريين 
رغم قنه كفاءتهم. وقداستطاع عام 14١7‏ أن 
يدير حفائرالفسطاط بكفاءة كبيرة جعلته رائد 
اللأثار الإسلاسية. وأصبح أول امين مصرى 
النستحف الإسلامى عنام 1414 ولكن أسائة 
الفتحف انتققت إلى الاوروبيين مرة أخرى بعد 
وفلته زعام 01454 


2 


اوخلال تنبعه لشاريخ علم اآثارالمصرية. 
واللتاحف من حملة تابليون بونابرت حتى 
عام 1414,لم يساقط المؤلف من اعتيبارة. 
التطور العلمى والمعرفى والثقافى في مصر 
القرن التاسع عشرء بل اتخذ منه إطارا عا 
الدرئسة موضوعه الاساسى. فرسم للقارىاً 
معاكم الشهضة العلمية والشقافية التى 
مماحبت مشروع محمد على من إقامة تلام 
التعليم الحديث إلى حرعة الترجمة إلى 
الاتصال المعصرفي بالحضارة الأوروبية 
الحديثة: كلك وضع بين يدى القارئ العلاقة 
بين التطورات التى شهدتها مصر فى عهد 
الخديوى إسماعيل ومشروعه الثقاقي الشامل 
الذى تولى صياغته على ميارك بمساعدة. 
إرفاعة الطهطاوى. كمالم يفصل المؤلف بين 
الامتمام بلآنار من جائب الاجائب والموجة. 
الإمبريائية فى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الى استهدفت فذع الاسواق 
لاستثمار فائض رؤوس الاموال وتصريف 
الإنتاج, وسعت إلى حماية مصالحها من خلال 
الهيسسة السباسية على مصر. 

وهوإذ يتحدث من محاولات الاجائب 
إبعاد الصريين عن ميدان الآثار. يضع امام 
القارىا صورة الصراع الذى دار بين المصريين 
.والاجائب من اجل تحرير بلادهم من الهيمنة. 
الاجنيية. ويعائج العلاقة بين الرواد امد 
كمال وعلى بهجت والإجائب فى سياق العمل 
الوطنى الذى يهدف إلى الحفاظ على الهوية. 
المصرية. ويحرص فى خائمة الكداب | ينقى 
الضوء على ما حسدث لعلم الآنار من تطورات 
يعدما ملكت مصر امرها بيدهاء وما تركقه. 
الكشوف الاثرية الميمة (مثل اكتشاف مقبرة. 
اتوت عنخ أمون) من آثار إيجاببة على الحركة. 
الوطنية المصرية. 

القد سبق للمؤلف أن قدم تاريضًا ثقافيًا 
مصر فى القرن العشرين من خلال دراسته. 
الجامعة الشاهرة. وكتابه الذى بين ايدينا 
اليوم بقدم تاريشًا ثقافيَاً لمصر فى القرن 
التاسع عشرمن خلال دراسسته الشاريخ علم 
الآثارواتاحف فى مصرء وهو ما يضفى علي 
العمل لهمية خاصة. ويجعله مرجمًا اصيلا 
من بريد الوقوف على تطور مصر الثقافى فى 
القرن الذى شهد التحولات الكبرى فى تاريخ 
مسر الحديث. 85 
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6071م مناه وأع,//اثلاا 


إلا ا قد لاتصل الأقام الرسمية لاد 
المتزوجين فى مصصرإلي حد اعتشبارها مؤء 
على وجود ظاهرة. قياس إلى عدد السكان الذى 
يصل إلى 70 مليون نسمة حسب التعداد 
الرسمى للسكان الصادر عن الجهاز المركزى 
اللتعبئة العامة والإحصاء فى شهر بتاير من 
اهذا السام 2٠7‏ إلااتها وبالشارتة بقترات 
زمنيه سابفة تخي إلى اتجاه يتنامى فى 
المجنمع المصرى ويتمذل فيما يمكن تسميته. 
بتاخر سن الزواج عجرا لو عزوفا. أو ريما بطرًا 
من بعض الفتيات. 

إن التقاوت بين الجنسين في الارقام باعلى 
بدهى.إذان سن الزواج بالنسبة للفتاة تسبق 


الشاب فى مجتمعنا.آولة: بسبب العادات. 
السائدة به والتى تحبذ زواجها البكر. وثائيً؛ 
الوقت الذى يحتاج إليه الشاب لب 
النفسه مسستقبا يسمح بنكوين أسرة. وهو 
العائل الرئيسى لها حسبعا تحيد التقائيد. 
وعادة لايتم ذلك قبل سن النلانين.ولذا نجد 
ارتفاع عدد الذكور غير المتزوجين فى شريحة. 
الخاسمة والعشرين عنه فى شريحة الثلاثين. 

ومع تخطى مرحلة الذلاثين من العمر. ير 

اللجتمع أن الفقاة قد فاتها قطار الزواج. وقد لا 
ذلك على الشاب بتفس الصورة. وبث 

عام. يقل عدد الشباب بلا زواج بعد هذه السن. 

اغشجد ان البيانات تشيرالى أن من هم بلازواج 

بدا يسن الخامسة والذلالين فاعلى يمللون 


4 شخصاء منهم 717.478 من الذكور. 
61:09 من الإناث. 


ومع ذلك فإن وجود شباب غير متزوجين 
يديرتساؤةالدينا جميعًاء ونحن نعيش في 
مجتمع يقدس الزواج» ويعتبره منصف الدين»؛ 
ويحمل فى بثاثه ض فوط تفع 
الشباب من الجنسين إلى استكمال هذا 

فى مرحلة مبكرة من حياتهم. دا يحجم الشباي 
عن الزواج؟ وهل هو إحجام طوعي. ام عزو 
اتفرضه القاروف. ليا كان نوع هذه الفلروف؟ هل 


هواختيارمن الشباب؟ آم هل هوانسياق وراء 
اتجاه مستوردء أوجدته مقتضيات العولة, 
افتسال إديناء مثله فى ذلك مل عناصر أخرى 
غريبة علينا؟ هل هونتاج نسق اجتماعى جديد 
الفرزته عوامل التغير الطبيعى وأعاد صياغة. 
أولويات الشباب؟ نم هل هو قسيل ذلك كله, 
محكوم باوضاع النتصادية, تحد من فرص 
الشباب فى الزواج وتقيدها؟ وهل وجود مثل هذا 
الإتجاه يعبر عن ارتفاع سن الزواج نتيجة. 

رات التحول الاجتماعى فى مجملها. ام هو 
انعكاس ماهو أكثر من ذلك ولبعد مته؟ 

كلها تساؤلات تدورفي الذعن عند محاولة. 
فهم ذلك الاتجاه؟ وإدراك أبعاده اللختلفة. وريم 


إن بقاء الفتاة دون زواج حستى سن متأخسرة 


روضمًا غير طبيسعى: وغير مألوف فى مجتمعاتنا العربية. 


بخلاف ما هومقبول. ويصورة منتشرة فى المجتمعات الغربية. وبالتالى فهو يشير 


الدساؤلات لترد فى لنعائنا. ودم تكن هناك 
مشكلة تراجع عن مؤسسة الزواج. وكان الوضع 
العلببعى مثى بلغ اتشاب والفناة سن الزواج. 
المتعارف عليها- وكان مبكرا أن يقدما عليه 
كخطوة لبيعية فى مشوار حباتهما. ولس 
معنى ذلك أن الوضع كدان يخلو من معوقات فى 
هذا الصصددء ولدنها كدائث الل منها فى الوك 
الحالى. وريما تختلف فى مضمونها يفنا 


اولان منافشة عزوف الشباب عن الزواج هي 
فى الواقع مناقشة وضع غير مانوف لدينا إن 
نحاول أن نتفهم ابعاد هذا اللوضع. وف نطاق 
هذه الحاولة.لإبد من التطرق إلى ما نعيشه من 
أنساق المجشمع فى الفترة الآنية, والتى لها 
مردودها على ما يدوربه من اتجاهات ولب 


الانساق ولامتفصلة عنها. وهتالايكن بقفال 
عمطي التذير التي يدربهاللجتمع وكتي من 


الأوضاع للدغيرة. وال لاتكون بالضرورة. 
وافدةإلينامن مجتمعات خارجبةء ولنهاقة 
أكون نتاج عملية التحول الداخلي تقسه. 
واتسافًا مع عجلته. يفرزها السياق الطبيعى له. 
وانهليمكنالقول إن هذه التماط تخل من ندر 
من التائير الخارجي. نختئف درجته من وضع 
إلى لغ ثتيجة رمن متغيرفي هن اصن 
فإذااعشبرنا أن المجشمع الغربى ‏ 
واضما شمو رهض قكرة كزوج ين امشباي 
والذى قد يصصل إلى حسد الظاهرة هنا بسب 
اتساع حجمه. وبالثائي ترتقع نسبة الريحة. 
غير متزوجة بينهم إن مجتمعنا لازال بعيذ 
عن ذلك الوضع. حتى مع ارتفاع عبد فير 

زوجين به. لان النسق الفيمى لدبن يختلف 
عنه فى الجتمعات غير العربية بشغل عام. 
ابالايرة لها عاداتهاالنى تحكسهاء ولهامن 
النواسيس مالابضع الزواج ضمن أونويات 
الشباب. ولذلك يمكن القول إن للجتمع اللصرى -. 
مثله في ذلك مل المجتمعات العربية الآخرى -. 
مازال يقدس الزواج رغم كل شى*. ومازال يعتير 
الاسرة نواته. ورك لساسيًابه. بل وينضمن 
اتقاليه وعادات تحبذ الزواج وتحث علبه. نكن 
لاينكن إغفال تسلل بعض عناصرانشفانة. 
الشارجية إلينء ولاتاثيرها عدينا كما تسلفنا 
الذكرء ولاييكن إغفال بعض الاسباب الداخلية. 
ومرنودها على الزواع» 

إنني اتطرق إلى هذااللوضوع ليس قط 
عمراقبة ا يدورفي للج تمع من متطلق 


أوضاعه واشهر بمشكلاته وقضاياه. 

فإذا اعتبرنا ان ثمة اسبايا مجتمعية قد لدت 
إلى ارتفاع عدد غير ا متزوجين من الجنسين. 
قبل مى نفس الاسباب لكليهما؟ وهل تتساوى 
الأمسبساب فى هذا الصسدد بين الذكسر والانثى 
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تساؤلات كثيرة حولها وتبرز محاولات عدة 


التفسسيربقائها بلا زواج حنتى هذه السسن 


.بامتبارها دوافع سلوكية لكل منهما! وأيضنا هل 
تتساوى بالنسبة لجميع لفراد الجتمع مع 
اختلاف انتمانهم إلى الشرائج الاجتماعية 
اللخسفة» 

إن محاونة الإجابة عن هذه الاسئلة تؤكد 
١‏ اختلاف الأسباب بين الجنسين. وكذلك الدواقع, 
وليضا بين ارا الاجتماعية المشتظفة. إذائ. 
مع وجود مشغيرات فى المجتمع تشكل عوامل لها 
اثرها على جميع اراد لانها تتائر بدورها 
.بقاروف عامة. ان هناك تباي فى الأسباب بين 
الجنسين وأيضا بين الشرائج الاجتمامبة 
اللفتلفة.والذى قد يكون حانا فى بهض 
الأحسيان. وهناك أيضنا الأوضاع الت تفرق بين 
الريف والحضرء وهما ثقافنان تختلفان فى عد لا 
.يسنهان به من الانساق. ومعنى ذلك ان لكل دئة. 
من السابق ذكرها خصوصيتها, والثى تنفقصس 
على سلوكيات الافراد بها بل ونيضا توجهها. 
فالاسباب التى تعلق بتاشر سن الزواج لدى 
الإناث قد لاتكون بالضرورة نفس الأسباب التى 
تؤجل زواج الشباب من الذكور. كما أن الشبابٌ 
من الشريحة الاجتماعية العليا لايعيشون تفس 
الظروف الى يسيشها الشباب من الشريحة 
اللتوسطة ول الشريحة الدثيا. لكل من هذه 
الشرائح أوضاعها الخاصة بها والتى تميزها عن 
غيرها. وينطيق نفس الشىء على شباب الريف 
في مقابل شياب الحضر 

وجدير بالذكر هنا أن بعض هذه الاسباب. 
والتى سوف تتعرض لها فى الجزء الناني. قد 
تتايق بعضهامع بدض بين اجتضيل في 


اولكن ابد من إدراك أن المج تمع هو ذكور 
وإناث. والذعوريتزوجون إناء فإذا عانت هناك 
أسباب تجعل احد الجنسين يعزف عن 
فسمن البدعى أن يكون لذلك آثره على الجخس 
الآخر. وبانتالى تنعكس الاسباب الثى تؤثر على 
إحجام احد الجنسين عن الزواج على الجنس 
الأفس وتؤدى فى النهاية إلى نفس المصصلة» 
وف انصسار مؤسسة الزواج كلمؤسسة 
.اجتماعية. 


ن البدء به هو مشفير له دلالته. 
اعام. وكذلك انعكاساته التي 
تمقه إلى لكثرمن جانب من الجوائب الحياتية. 
به. وان كدان يرتبط بالإناث فى سياق عملية 
التغير. وهنا نعنى ما ححدث من إقدام الإناث على 
الاستافادة من حافوق كانت محدودة بالنسبة 
إليهن من قبل. وخاصة ففيما يتعلق بالتعليم. 
والعمل. إذائهمنذ تم النوسع فى التعليم, لحقت. 
الناث بالركب. وعندما وجصدت الحراة أن باب 
التعليم قد فتح امامها على مصراعيه, اندفعت. 
نحوه بشوق وحماس. وبعد أن كان اقصى ما 
تسعى إلبه الفناة ف المراحل التعليمية هو 
التعليم الذاثوى. وريماإتمامه كهدف أمثل. امتد 
طموحها إلى المرحلة الجامعية وأيضنا ما بعدها. 
واصبح من الطبيعى إذن أن يؤدى ذلك الوضع 


إلى تاخرسن الزواج عند اإناك. بامشباراتهن 
ينتقلرن حتى بنهين من التعليم الجامع أو 
على الأقل يصدن إلى مرحلة مابه. بل ايقن 
أصبحت الفتاة تتجه إلى السفر إلى خارج البلا 
اللمصول على برجات علسية. غائبا في 
الدراسات العليا. ولم يعد يعيبها ولا يعيب 
اسرتهاان تفعل ذلك. 


وينصل بالشعليم. ويرتبط به. لتفشاج سوق 
العمل اسم اموة: إذان انجاء لمر نحو العمل 
وانساع فرصها فيه ننيجة لاتساع فوص التعليم 
امامها. قد وجد لديها فاق جديدة لتحقيق 
كانت محجمة فى الماضى. فاستجابت لهند 
الثداء, وسعت الفتيات نحو طموحات جديدة. 
بعدان اكنشغن مجالات اختيارات استفبلهن 
اخلاف الاسرة والبيت_ ومثلما يصدث عند 
اكششاف الجمبد. وصعت الكشير مز الفشبات 
العمل على رنس قلئمة أولويات طموحاتهن. 
أن كان الزواج يحقل هذه الكانة. ومع صزيد من 
النجاح فى العمل يتوارى حلم تزواج فى ذعن 
الفتاة. وخاصة إذا توهمت أنه قد يعوقها عن 
مسسيرة نجاحها. إن الفناة الطموحة. 
أفى عملها ما بحقق داتها وبشعرها بشخصبتها. 
وبالتالى فد يصبح من الصعب عليها' 
شخصا آخر. اوشلا آخر عشريك لعملها. 
إن الراقب لعملية التحول فى المجتمع 
اللصرى لابدآن ينفت نظره ارتفاع نسبة الإناث. 
من يسعين إلى تحقيق طموح مهنى يعلفى على 
تسبل الزواج فى تفتيرهن. وهذا وضع حصديث 
نسبيًا. له انعكاسات في الدجتمع. فالنقاقة 
.الذكورية لاترى فى طموح الشاب المهنى تناقضً 
مع الزواج. بل إن اشاب قد يسمي إلى الزواج 
بهدف تحقيق اسنقرار يعينه على الوصول إلى 
ملصوحاته فى العمل. ولكن الوضع يختلقة 
بالثسبة للفتاة. فهى فى هذه الحائة تجد تقنسها. 
فى مواجههة تعارض بين طموحها الشهثي 
والزواج. وقد لايقتصر ذلك الشعور على تفكيرهاً 
وحدها. بل عادة يعقس راى الشاب المقيل على 
الزواج اب 
وئمة بعد ضر لتعليم الفتاة وعملها وأثرهما. 
على زواجهاء ينضح من خلال احاديث الفقيات. 
وتعبيرهن عن اتجاهاتهن. مما يجعلهن أكثر دق 
في اخشيار شريك الحياة. فالفخاة في الحاضى 
كانت تقبل الزواج برؤية سنها الصفيرقة 
وبفرحتها بدخول حياة جديدة من خلال الزواج. 
.وما يرتبط به من احلام, تعيشها منذ نعومة. 
أتثفارها. وتمثل هدفها لير وريم الوحيد- فى 
الحياة. يعزز ذلك الشعور ويغذيه عوامل 
الننشئة الاجتماعية فى الأسرة. بل وريم في 
اللدرسة ووسائل الإعلام يضًا. وعسادة ما كان 
الدور الأكبر فى اختيار الزوج مو حق الوالدين. 
وواجبهما نحو الابنة؛ من مق حرصهما على 
مصنحتها واستقوار حجاته. ما الغناه العصرية 
والتى تكون عاملة. قلديها من الدرئية ولشعرقة ما 
يجعلها فى موفع يسمح لها باختيار- لنفسها 
وبنفسها- من نواه مناسبالها. وهى هنا تدقق 


وتكون أكظر انتفائية. حسبما تضع النفسها من 
معابير. اكتسبتها من خلال خبرتها فى الحياة. 
.وفى كشيرمن الآحيان يؤدى ذلك إلى انحجيم 
افر الاختيارامامها. 

ومعني ذلك أن ثر الشعليم والعمل علي المرقة. 
لاينعتس فغط على تأخرسن الزواج بالنسبة 
للإناث. ولكن اله أيقنا دلااته علي تقلرة التاق 
التفسسها وعلى تتلرها لنزواج أيفسا إن النجاج 
فى العمل يشيح لنفشاة صادة درا من الحرية. 
والحديث عن الحرية بالثسبة للفتاة هذا لايعني 
الصرية بمعناهاالسلبي. اوتلك التى يساء 
استخدامها. ولكنها الحرية الثى تمنحها اللقة. 
بالنفس والشعوربااستفلادية فى حباتة 
والتعامل مع الفيود الثى اند تعوقها عن تحافيق 
طموحها. ولذلك فإن الفتاة فى هذه الحالة قد 
تومه في الارتساط بشسخص أله يحد من هذه 
الاستاقلانية. وتبحث عمن لإيمس إحساسها 
الكامل بكيانهاالمهني. وهنا يبرز عائق آخر أمامها 
عندما تشعران الزواج يتعارض مع استقلال 


ونعز ما ساعد على بم هام لإناث 
الطسوحات في العمل عن الزواج هو تلك الرئة 
التى اتدشرت بصورة تلفت التظربين الذكور 
عائة والشياب منهم يشل خاص. واي 
ابسحت تتادى بعودة مرا إلى التزل ورفضي 
التحالها يعمل خارجه. فاللاحت لله في 
السثوات الآخيرة- وريم في العقد الآخير الاك 
-ظاهوت هته شمصوة بين الشباب وبداوا 
.يفضلون لرلة غير العاملة عند اختيار ضريكة 
الحياة فهم إم ينتقون زوجة غير عاملة. أو 
.يمتعونها من العمل بعد زواج إناكانت اصاءٌ 
تعمل. إن محاولة فهم هذالإتجاء تضعنا امام 
واحد من سببين اوكديهدا مما فهناك الشاب 
اذى يرفض عمل زوجته أنه من اسرة تعمل بن 
الاووريما ماش طفولته في معاناة تيج 
ااتضفالها عنه.ن من لساب الذى يرى في 
عل اغراة خروبا على الاعراف والتقاديد ويعزل 
موقفه بتفسير بحاول وضعه في إطار بيني 
الايمكن الحسديث عن تخسر سن زواج 
بافنسبة لنمرقةدون اللتعرض لتظرة لمجت 
انندخاة الثى يهوتها قطار لزواج. والتى تتدسم 
بالسدبية فى معلل الأحوال. وبالشقة في 
أفضلها. ذلك أن بقاء الفتاة دون زواج حقي سي 
متاخرة يعت وضفا غيرطبييعي. وغير مالوف 
فى مجتمعاتنا العريبة. بخلاف ما هو مقبول: 
وبصورة متتشرة فى لمجتسعات الشربية: 
ويتانى فهو يدير تساؤلات كديرة حولها. وتبرز 
محاولات عدة لتقسير بفائه بلا زواج حتي هذه 
الس انها سلبية هوما يتسم بالشفقة عليه 
وعلى اسرتها. أ الجتمع هنا قد يتقيل وضع 
اشاب الذى يفوته قطار الزواج. ولكنه لايتقيل 
الوق فى نفس الوضع. فسيتعكس تلك الاتجاء 
على لسرة اننا في هذه الحائة. وتجدان 
النسرة القى لديهامبئة تاخرت في الزواج تصاب 
يقلق شميد ئيس فاط سبي" 
الرغبة فى ااضمنتان عليه وفى 73911 


5 وجهاتنظر 


ناسين مسنعيتها في شف روج يحاسط عليها. 
وهى الصورة النسلية للزواج لديناء ولكن_ وهو 
الاهم يسبب نقرةامجتمع إنبها. 

ويس بشريب ان يصبب الاسرة كلق عندما 
اتتمادى الابئة فى براستها العلمية لوقي 
انجاحها العملي. خوفا من أن تتاخر ف الزواج أو 
تحجم عنه. لذلك نجد انه فى كدير من الآحدبان. 
:تقب الفتاة زواج من ضخصص ق لابكون مناسي 
الهائحت تلروف الضغوط اللجتمعية.والتي 
بعززهاإلحاح نسرتها عليهاء حتى لاتشوه 
صورتها فى المجتمع. أ وعلى الأقل لتسائا مع 
اتوقعانه وتوفعات اسرنها منها. 

فإذا كانت تقار الشمولية لقروف المجتمع 
تعنبرالتعليم بالنسبة للمراة والتحاقها باقعمل 
عامدين لهما لثرهما فى تآخرسن زواج الفتاة. 
فإن ئمة سببًا ممائاً يعشبرانعائق الأول امام 
الذكور. والذى يحول دون إقدامهم على الزواج. 
وهناتعنى الاوضاع الاشتصابية باللجتمع” 
والتى لايمكن إغفال أنارهاالسئبية على الشباب 
بشكل عام. وعلى الزواج بشكل خاص. إذلنه مع 
.ارتفاع نفهات امزواج ومتطلباته. وأحيائ مع 
المفالة من قبل لعل العروس فى ذلك الصدد. 
اصيح من العسير- وأحيانً من المستحيل - على 
الشباب اتخاذ هذه الخطوة. وريما تجدر الإشارة 
هناإنى أن ذلك الوضع يساعد على تقسير 
ظاهرة انتشارالزواج العرفى بين الشباب. وهو 
اما يلجاون إليه تجن لهذه العقبات وهريًا منها. 
فلقد وجد الشباب فى الزواج العرفى حل بدي 
فى مواجهة صعوبة -لواستحالة ‏ تحقيق حلم 
الزواج باننسبة لهم. اصيح هنا التوع من 
الارتباط يمثل مرج لهم من هذه الازمة. ولكن 
تبقى نقظرةالمجتمع والقانون لهم فى هذه الحاقة. 

غنا موقف الدين- خاصة بالنسبة للإناث. 
من بينهم.وغابًا فهم ينغاضون عن كل ذلك فى 

تحقيق حلم عجزوا عن تحقيقه بصورة 
اششرعية, مقبولة امام للجتمع والقانون. فى فل 
المعوقات النى تواجههم. 

اوسا يزيد لامر تعقين هو انتشار البطالة. 
بين الشباب. وهو ما ينقى بعبء عليهم. خاصة. 


تكوين أسرة. 


والدنيا إذان الشريحة المتوسطة تعيش فى فل 
نبط محافا. متتسك بالعادات. ويسفى اقرادها 


تحقيق طموحات لابنائها. استنان على التقائيد 
بالكاتة الاجتماعبة وتعزز قيمتها. 
وبالتالى يعيش الشاب مع نصلامه بحر 
١‏ اجنماعى. فى حين تضيق موارده ادايية عن 
اتوصول إلبها. ولاتخدو تلك الآحلام بطبيعة. 
الحال من الزواج والاست قرار اله الى بم 
يتضمنانه من نمط معيشى مستفر ومحشرم. 
وغابًا ما يتوقع الضاب هنال يصل إلى 
لموحلتة عن طزيق ماحصل عليه من مستوي” 
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الا يتزوج المصريون18 


إن وجود شباب غير متزوجين 
ايثير تساؤلأ لدينا جميعا؛ ونحن نعيش فى مجتمع يقدس الزواج» 


تعليمى _جاسعى فى معفلم الاحوال ولكثه 
يقاجا بواقع لم يدخل فى حساب احلامه, خاصة. 
الجائب المادى مثهاء نه لوكان سعيد الحفا. 
وحصل على ونظيفة. سرعان ما بكتشف أن مرتبه. 
لاايحقق له ولوجزءًا من هذه الاحلام. وكير ما 
يلجا اتشباب من الشريحة المتوسطة إلى بول 
أعمال هامشية تدحل لازمتهم. وعادة لاتدر عليهم 
هذه الأعمال دخلاً يعينهم على الحياة المستقرة” 
إن النعوقات لذادية مام الزواج لاتؤدى إلى تاخر 
زواج الشباب من الذكور فقط بل إن أثرها يمتد. 
إلى لإناث نبفنا من هذه الشريحة. لانهن بعشن 
.تحت نفس الظروف. وفى فسرلها نفس المعاناة. 

٠‏ وجديربالذعر ان الشباب من هذه الشريحة. 
الاجتماعية هم أكظر الشباب عرضة للإصابة. 
بالإصباط. يسبب التصارض الصارع ب 
طموحاتهم وواقع مواردهم. وليس بغريب إذن 
أن يكون هؤلاء هم ليضا اكذر عرضة للاتجاهات 
الختطرفة أي عان موقعها. 

قبإتااكان الوضع الاقتصادى له أثره على 
اكش باب يشكل عام مع حددة ذلك الث علي 


امع وجود العوائق امادية 
اللتوقعة بالطيع. ولكن الاهم من ذلك كله أن 
الشاب هنا يواجه مشكلة من اصعب للشاكل 
التي تواجه الشباب فى الفترة الآنية إن لم تكن 
اصعبها. خاصة باننسبة لاقراد الشريحة 
المتوسطة. وهى مشكئة الحصول على مسقن إن 
هذه الشريحة لاتجد غضاضة فى إقامة 
الزوجين الجدد من البناء فى سسكن واحد مع 
البوين وبقبية راد الاسرة, بصرف التطر عن 
مساحة هذا المسكن ومن االو أن نجد أسرة. 
ممتدة كبيرة الحجم. يعيش لفوائها فى مسكن 
واحد يحتل كل أسرد منهم حجرة يسكتها مع 
أسرته النووية الصغيرة. مع محاولة استفلال 
أمثل لكل جزء من مساح الوحدة السكنية حتى 
تتسسع للجمسصيع. وهنا سانعنيه الح 
افبراجماتى, فهو إحدى الوسائل التى يلجا إليها 
افراد هذه الشريحيٍ للتعامل مع فلروفهم.التى 
ايا ماتكون محدودة, نتيجة لسنوات طويلة 
بل عصور طويلة من محاولة للتكيف مع 
اتظروف. لقد خسنا تلك الأوضاع في دراسات لذ 
عن واقع الإنسان الحضرى» وبالذات فى القاهرة. 
وراينا تيف ترتفع نسبة الكثافة السكائية اخل 
الوحدة السكنية الواحدة. لأسباب كثيرة كان ما 
سيق لحدهد 

انلك قد لايشاضر الشباب عن الزواج من 
الشريحة الدنياكما هو الحال بالتسبة لامثالهم 
من الشريحة التسو(سطة, بل إن اقسراد هذ 
الشريحة عادة ماايكونون أكثر تماسابالتقاليد 
التى تحبذ الزواج في سن صغيرة. وتشجعه. 


وبالشائى يتعرض الشباب من الجخسين 
لضفوط اجتماعية تدفعهم إلبه فى سن مبكرة. 
ويس معنى ذلك أن الشريحة المتوسطة لاتخلى 
امن هذه الضافوط بسبب اهتمامها بالتقائية 
أيضنا. ولكن ضصبق اموار مالية لدبها بقف حائة. 
فى هذا الصدد امام نط الحياة الذى يعيشوته. 

اوفى مقابل ذلك تجد أن الشباب من الشريحة. 
العلا لايواجهون مشقة في تمبيرنفقات الزواج». 
بالقارتة بامشالهم الذين يصابون بالإحباط و 
هؤاء الذين يتكيفون مع اوضاصهم بصورة لو 


ولعله من لمهم أن تشير هنا إلى نمط الفتاة. 
انات الطموح فى العمل كماجاء مسبقًا يقتشر 
بصورة أكتربين إناث الشريحة العليا. ربمن 
ظروف حياتهن تسمح لهن بقدر أكبر من الحرية 


وليس معن 
ذلك أن هذا انط غير موجود فى الشرائج 
الاجتماعية الاخرى. ولكن تواجده يكون بنسب 
أقل.وذلك لاختلاف اسلوب الحياة اكل شريحة. 


خاصة به إماللتمتع بحي ممزوبية. ل 
لاتشفاله بحياته العلية أوللدراسة لولعدم. 
علوره على الفتاة اللناسبة له. خاصة ان عزوفن 
الفتيات عن الزواج فيما اوربناء فيما سبق يحجُم. 
من فرص الذكورايضًا ولكن اي) كانت اسباب 
اعزوف الشاب عن الزواج من هذم الشريحة. 
النديه ترف الاخشيار مني قرر ذلك. ووسئحت له 
الفرصة الناسبة. وذلك لقياب العائق اشادي. 
اما سبق عرضه ينطيق على سكان احديتة». 
أى على المجتمع الحضرى بفئاته للختلفة. ولكن 
اللجتمع الريفى له ثقافته الخاصة به. وانثي 
سازالت تسيش في فل نسق اجتماعى يؤكك 
فسرورة الزواج امبكر, ومن ثم لايختلف الوضع 
من شريحة اجتماعية إلى أخرى فى هذا الصدده. 
ويعتبر الزواج خطوة ضرورية لدى الشاب 
والفتاة على حد سواء. بصرف النقلرعن الظروف 
قديرى البعض ان لتجاء الشباب تحنو 
العزوف عن الزواج يمثل قضية تستحق الدراسة. 
أو على الآ المناقشة بهدف التوصل إلى حل لها 
وقديرى البعض أنهائيس نات اهمية تذكي 
خاصة ان عدد هؤلاه لايرقى إلى مستوى 
الظاهرة. بللقارنة إلى إجمالى عند السكان. 


وانا إلى إجمانى العدد بالشريحة الشبابية 
التي تغلب على الهرم السكائي بشكل عام. 

لما لصحاب الرآى الأول هم يترون إلى هذا 
الوضع على أنه يدق ناقسوس الخطر. ويشكل 
اتهدينا مججتمع من ترائه وضع مؤسسة الزواج. 
افى مرتبة عانية. فهو يعكس رؤى لها خطورتها 
تجعل من قيمة الاسرة كيان اجتماعى تتوارى 
وتتحسرء ومن لم تفقد مكانتهاالتقليمية كنول 
اللمجتمع. خاصة إن الحجمت الفتيات عن الزواج. 
أنقم يشبع ذلك انهبارالاخلاق والقيم السلوعية. 
الأصينة,التى هى عماد قافتناء مني انحسرت. 
اقيمة السرة. بل إن الفق على مستقبل مجتمعنا 
يصل إلى حد الخوف من انحسار قيمة الامومة. 
الدى المرة الصرية ايض نتنيجة لاتجاهها نحو 
إعادة ترتيب اولوياتها. ووضع العمل فى مرحلة. 
متقدمة منها. إن لم يكن على راس القائمة بد 
من تكوين انسسرة. وانتى شي الدرع الواقي 
اللأخلاق القويمة. 
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وقديتهجب لسحاب هذاظرلى من راق 
مسخائف يرى فى تاخرسن الزواج» اوحستى 
العزوف عنه. جائيإيجابيً ريما لابرد فى 


سلبية فى ان يجىئ بنتائج إيجابية عندما يشكل 
حلا تفرضه القظروف فى مقابل حلول اخرى عادة 
لاتلقى قبوة من الثقافة/ 

وتبفى كلمة أخيرة.. يا عانت وجهة النظر 
نحو ذلك الاتجاء. ولي كانت محاولات تفسيره 
وسنهجه. فلابد من إدرك انه وضع قلئم, وواقع 
نصيشه. وتبرزتساؤلات هنا فى النهاية عن 
توقعات مستقبلية في هذا الصدد.. هل يتكصئ 
الاتجاء ام يتزايد؟ وهل يتوفع حدوث لى تغير 


افيه سواء فى المستقيل اقريب ام فى الاستقيل 
البعيد؟ وما اذى يمكن أن يؤدى إيه نا افير 


يعون نوع هذا الخطر" هل هو اخلافي ام هو 
مؤسسي يتعلق بالاسرة؟ ام انه فقط قلق على 
انحسارعاداتنا وتقابيدن ام هو قلق غير مبرر 
أساما ولاخطرمنه على مجتمعناء. 

تلها تساؤلات فد تدور فى الأنهان. ولكن 
يصعب الإجابة عنهاء على لاقل فى الدستقبل 
الفريب. غلب الظن ويناء على المعطيات الآنية, 
النيتحسرتئك الاتجاء.بل ريما يتزليد مع 
استعرار الاوضاع الافتصادية النى نعيشهاء 
وريم تتهورها وايضنا الظروف المجتمعية 
اتحائية. وق نفاجا يوم بأن شبابنا قد وجدوا 
صصيغة جديدة للزواج كحل مشكلاتهم. لي كان 
انوعهاء مثا وجدوها فى الزواج العرفى. 9ه 
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8 لاشك اته يوجد عد كبير من الذكور 
والإناث مسحسروسين من الزواج لباب 


انبنت التجارب العملية والمعملية أن الاشتراب 
والوحدة والاتعزائية لها تاثير مدمر على 
الصحة النفسية. فكذير من امهاجرين أو هؤلاة 
الذين يعنبون الرزق فى الخارج, اوهؤل” النين 
يكملون دراستهم الأكاديسية فى الخارج, 
ويتعرضون لحضارة ونقاظة مخطلفة. ل 


رببة. وصعوبة فى التواصل الاجتماعى 
بعانون من امراض تفسية مختلفة. بل بعضهم 
أعمالهم أودراستهم بالخارج ها أصامهم 
من خلل فى الصحة النفسية ما لتر على عملهم. 
أودراستهم بل وجوده الحياة. 

.وريما كسان من المناسب هنا ذكدر تفاصيل 
دراسة مهمة أجريت على الفثران والشمبائزى 
وساعقبها بالتشابه مع السلوك الإنساتى: 
اوقبل سرد التجربة. يجب أن نعلم أن يوجد فى 
اللخ جهاز ومساريسمى بنظام الكافاة واللذة 
وله مركز واتصالات امن قاع اللخ 
إل المع الأسامى والفص الحصدى المسثول عن 
العمواطف والاتشعالات. وكذالك يوجد نهد 
فصوص لبخ المسمى بفرس البحر: 
الشكل الخارجى له بفرس البحر. وهذا القص 
سسئول عن التنسيق فى ععدية التعليم: 
والتركيز. والعواطف. والحواقز. وكذلك 
التكييف للفظروف الخارجية وعروب الحياة. 
ولذا نستطيع الشول بان طسانيئةالإنسان” 
وإحساسه بالإنجاز وتحاديق النات. وخلو 
امزاج من الهم والكرب يعتمد على سمل هنين 
المرشزين جهاز لمقافاة واللذة وقص فوس 
البح وبالطلبع يكن فياس نشاط هنين 
المركزين بوضع مياس على مخ الفخران لو 
القردة قياس النشاط الخهربي بل وأخد 
عينات من هذه الناطق لفياس نسبة الموصلات 
العصبية المسئولة عن الحالة النفسية. وكذلك. 
بفحص الثمو وزيادة الخلاياالعصبية في هذه 
المطقة بتائبر التثبيه الاجتماعي. 
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انام العلساء التين تولوا هذه التجارب 
بوضع بعض الفثران أوالقردة وسط الكشير من 
أبناء وينات جنسهم وكاتها عسائلة ممتشدق 
ووضعوا البعض الآخر فى شرف متقصلة. 
وتتشابه ل الفلروف الاضرى من طعام وشراب 
ودرجة حرارة. إلخ. ويعد عدة لسابيع بدا 
قياس اللوصلات العصبية والنشاط الكهربى 
في الرازالتي تبعت البهجة ولطمائيت 
اتوجدوا :فهؤل الذين اقاموا فى 
نسيع اجتماعى وتبادنواالاتشعالات كانت 
حالتهم التقسبة طلبيعية. وكان نشاط لفراعز 
اللسثولة في حالة من انيقل والانتباد. لما 
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أحمد عكاشه 


هؤلء المنعزلون فى وحدة. فقد اصابهم الياس. 
.والعجز وتوقف تام من النشاط النشسسي مما 
يمل على أن النسيح الاجتماعى يؤر كميائب 
على مراكز المع المسئولة عن الببهجة واللذة بل 
إن أحد البحوث الاخيرة اثبت أن وجود الإنسان 
في نسيع اجتماعى دافئ به الحنان والحب 
يزيد من تكوين الخلايا العصسية والمسيع 
المماغى فى هذه الراكز. 

اهرت المراسات الانتشارية التعددة فى 
امتئمة الصحة العامية فى بلاد العالم لمختفة 
أن مقل مرضى الفصام (السكيزوفرئيا). وهو 
أخطر الامراض العقلية. افضل بكثير فى البلام 
النامية عنه فى البلارالمتقدمة. بالرغم من قلة. 
الخدمات النفسية المشتلفة كالاطباء. والعاملين 
فى حاقل الصحة التفسية وشدرة العلاج. 
انتيماثي والنفسى اتاج مرضى البلادالنامية. 
.وتقص خدمة لاج للتابعة. ولن تستطيع 
تفسير هذه اظاهرة الانه فى الدول الثاسية 
مازاقت الاسرة تعيش فيما يسمى بالعائئة. 
أى أن صنة القرابة والاتصال بالقرباء 
والبيت الكبير والسند الاجتماعى الأسرى يعطى 
عناعة وحماية ضد كل المسيبات الكيديائية 
والفسيولوجية كرضى القصام.أى أن عيمياء 
اللغ تتائر بالحياة مع زوج محب وسط عائلة 
وان السند الاجتماعى له اثره فى شفاء مرضي 
الفصام مثل العلاج الكيميائى إن لم يتنفوق 
عليه. كذلك يثير الدعشة زيادة نسبة مرضي 
القصام فى البلاد الاسكتدنافية عنها في البلا 
الأوروبية اللختلفة, ولايوجد تبر علمى 
واضح لهذا الاختلاف الالنهم في هذه البلا 
_ 0 
الفتزل عن الآخربحوانى ٠0‏ مشر, وهنا تكون 
العزلة وعدم وجود السند الاجتماعى احند 
سمت ريادة اسششبار سرض الفخسام وفنا 
نستطيع القول بان الوحدة وانعزلة اثرت على 
انم واننسيح العسصبى فى الخ وكذلك في 
اللوصلات العصبية مماسبب تفجير امرض" 
اقميل ندل السحوت 
اللشظفة أن الزواج. 
مرضي القتصام 


امراض القلب سببًا فى العجز(بين اننساء 
يعقبر امرض الاول السب للعجز وعدم القدرة 
على العمل). كما نه من اكثرالامراض انتشارً. 
أنهو بصيب مالاياق عن 70-0 من مجموع ل 
شعب, ومن المهم أن نكر هذا بان الاتثاب سا 
هو الااضطراب كيميائى فى الدماغ وهو يختلف 
عن الحسزن. والاسى. والتكد. وانفسضب وهى 
تغيرات مزاجية حياتية طبيعية. 


ويتوقع الباحلون زيادة معدل الاكتئاب فى 
الفرن القشادم وترجع الأسباب إلى زيادة عمر 


المسنين فى حاقة من العزلة الاجتماء 


وفي 


حالة من الحرمان من الفسائدة الاجتماعبة. 
يعتقد البعض أن الكشرة السكانية والازدحام 
ترد من المسائدة الاجتماعية. وعلميًا هذه فكرة 


.بالغير وتمركزحول ناته وأسرته ولايسال عن 
الاصدناء توالجيران ويصيع حاصو 
بالازدحام مما يجعله فى حالة من الامتراب 
والاستفراق الذاتى. والصحة التقسية هي 
مسائدة الغير اا المرض التفسى فهو التمرز 
حول الذات. فاتقاهرة مشلا من اكثر يلاد العام 
ازدحامًا إذ يعيش 4٠١‏ فرد في عل كيلو مقر 
مريع: مما يجعل اللساحة 
للفرد سحدودة. مما يخلق 
العزلة الاجتماعية والتفاح للبشاء وليسس 
للإبداع اوالخلق او العمل. 

.مما سبق نستطيع استنباط بع الحقائق 
وهوان المسائدة الاجتماعية ليست فقط حماية 
شد الأمراض الندسية اللختلفة من قصام 
.واكتثاب وغيرها. ولكنها كفيلة بتغيير ستاوعة 
أولدوثة امخ وقسيرنه على زيادة السسسيع 
الدماغى وخلايا لخ 
فى مسراسز مزاج 
والإتفعان. لمسائية 
الاجتماعية قامرة 
على إعطاء القسره 
القسيرة على الإيداع 
والخلق. بز إنها 


ضمور فى خلايا المخ! 


ايذكرني ذلك بإحدى مسرحيات الفيلسوف 
جان بول سارتر حين يموت احد الافراد وكانت. 
احياته ملوءة بالرذينه والفسق والاستهشار. 
ويقابل في انسالم الأخراخلاك ستول 


الهواء. بها كل المبامج. وياتى بعد فترة وجيزة. 
الساقى ليعطيه اقائمة بالماكولات والمشروبات 
.ويتعجب صاحينا من هذه العاملة الفائقة فى 
جهنب ويسال الساقى عن الجتة فيجيبه نفس 
السساكن ونقس الطعام وثقس الشسراب 
افيتساءل: أبن الشار والشعذيب إلخ؟ فلايرد 
انسافى, وبعد فترة وجيزة ياتى الآخر فى نفس 
الشقة. نم يات الآخر وتزدحم الشاقة بأئاس 2 
يستضيع أى إسسان سعاشرتهم من طباعهم 
السينة وغلاسة سلوكهم ونملية كلامهم. وذ 
نلهم. وتمرالأيام ولايستطيع تحمل العذاب 
.ويتعب للملاك ويقول له افضل النار والنهاية 
على أن أستمر فى هذا امناغٌ. والجنة هى اناس 
تسعد ينقاتهم ومحادتتهم: فى أن جان بول 
ساوتر يريد أن ببعث بوسالة انه فى الحياة 
والآخرة السعادة هى فى الصحبة والإنسان 
الآخر وينطبق ذلك على الثل الشعبى الجن 
من غيرناس ماتنداس”. 

تيل الإحصائيات فى سصر وكل البلا 
العريية على تآخر سن الزواج. وآحيانًا عدم 
القدرة على الزواج ترا لتكاليفه البافظة سوا 
من ناحية الزوج أو الزوجة. والاهتمام بالمففاهر 
الخارجية. وانافسات بين الاسرء وعدم تناع 
الوائسين بقدرة الزوج أو الزوجة المحدودة. مما 
يؤجل الزواج. كما يزيد على ذلك العطالة بين 
غريجى الجامعات وامعاهد سواء بين الذكور 
أوالإناث. وعدم وجود السكن المناسب أوإصرار 
الأسر على المسكن فى المستوى النذى وصل إل 
الوائدان بعد عمر ومشوار طويل 

إن تاجسيل الزواج وانتشار العنوسة أو 
العزوبية مشكفة صحية عامة. يجب تداركها 
عن مصائعى الفرارالسسيساسي: إن الممسائدة. 
الاجتمامية فى الزواج تلعب دورًا رئيسيًا في 
إحساس اخرء بالاتشماء, ومن ذم انعمل. ومن ثم 
الإتشاج وتقدم الامه افتصاديًا. إن لارتباط 
الأسرى والشسيج الاجتماعى والزواج عوامل 
مهمة للحماية من الاكتثاب وصدة امراخس 
نفسية مختلقة. عوامل مهمة لإنماء النسيع 
الدماغى والخلايا العصبية فى المخ. وهذه تؤئر 
في التفكيس والوجسدان والإرادة والذاكسرة. 
والطموح. وتجعل الفسرد قادرا على الإبداع. 


انوقت للسشارعة الإنسانية مع الأخرين, في 
السعادة والإنجازفى للساشة الاجتماعية 
وتتف اتحقد والكراهية اللذين يتوعرعان فى 
مناغ الاغتراب. والتمركز حول النفس وايشار 
عنم 


لاه وجشاتنظر 


ا تمشبر انصلاقة بين خصوية اموق 
وعمرها وثبقة الصلة ومؤكدة بجميع البحوث 
العلمية ومن المعروف أن درجة الخصوية عثد 
امراة ترتفع تدريجيًا من عمر خمسة عشر عام 
النصل اقنصى درجات الضصوبة فى سن 
الخامسة والعشرين وثبدا رجة الخصوية في 
الانخفاض تدريجبَا بعد ذلك وعند بلوغ مرق 
مسن الخامسة والثلاثين يبدا الانخفاض بسرعة. 
كبيرة وعنه الأربعين يحدث انقفاض حاد فى 
درجة الشصوبة حتى تنعدم تماضا بع 
الأربعين بيضع سنوات. 

.وفى السيدات اللاتى يشزوجن بين عصر 
الخاسسة والثلاثين وحتى الرابعة والاريعين 
تكون نسبة العقم التام وعدم القدرة على 
الإنجاب حوالي ثلاثين باداثة وحتى إن لم يك 
اهناك مشكئة عند الرجل واخرة أوكلاهما سليم 
تماًا. وبالتائى تون سن الزوجة هى العامل 
الحاسم والاساسى فى تحديد نسية التجاح فى 
اعلاج العقم ومع تقدم وسائل العلاج ودخول 
وسائل الإخصاب اللساعد هذا للجال اصيحت 
هناك فرصة حدوث حمل فى اكثر الحالات. 
تعقينا عن طريق أطفال الانابيب ولكن يتبقى 
أن سن الزوجة سستكون العامل الحاسم في 
تحديد نسبة النجاح بغض النقظر عن المشكلة 
القاشة وصعوبة علاجها بالإضافة إلى تكاليف 
أعلاج العقم والنى نتسجاوز قدرة معظم 
اللصوبين الاقتصادية. 

يعني ذلك أن مرا انتى تتسزوج بعد سن 
الخاسسة والذلائين تكون فرصتها فى حدوث 
الحمل الطبيعى اقل كشيرا . 


الحمل الطبييعى طويلً. وفى حالات التدخل 
بالعلاج إذا كان هناك سيب طبيعى شنع الحيل 
افتكون نسبة النجاح اقل. ولنكون أكشر تحدين 
إن المراة فى عمر الخاسسة والعشرين عندها 


المدير.. والعانس والدميمة! 


© عزيزتي. 

أن في ورطة كبيرة.. فى أى لحظة يمكن 
أن يدق باب شقتى وصتدما افتح الباب اجد 
رجال الشوطة فى انتظارى... ويمكن ليضًا لن 
ناتى الشرطة للشبض على امام زصلائى في 
لبنك الكبير الذى أعمل فيه ووصلت فيه بلي 
مركز مرموق. 
وجهات نظر ١ه‏ 


افرصة حوالى خسسين باماثة فى نجاح عملية. 
أطفال التابيب بيثماهى 7# عثه عمر الخامسة. 
والشلاثين وحوالى /1٠‏ عند سن الأربعين وال 
من 2# بعد سنالائية والاريهينة  ٠...‏ 

وحسب الإحصائيات المنشورة آخيرا فإن 
منات الف من اللصربين قد ل يستطيعون 
الإنجاب بسبب تاخرسن الزواج. 

يدشعنا ذلك للتساؤل: هل هناك بعض 
المشاكل التى قد تتعرض لها للرة بسب تاخٌ 
اسن الحمل إلى نهاية الشلاثينيات؟ والإجابة 
.نعم فمن النعروف أن الأورامالنبية وهى أورام 
حميدة تنموداخل الرهم وقد تسبب النزيف 
ولام فى الحوض. بالإضافة إلي إعاقة حدوث. 
الحمل تحدث بنسبة أكبر كشيرا فى السيدات 
اللاتى لم ينجين اطفال وتم حدوث الحمل فى 
اسن متاخرة نسييًا. 

ويوجد ليضنا مرض ال «إندومتريوزيس» 
وهو عسبارة عن اكياس تحمل صادة دموية 


اسشابهة للشيكولاتة داخل الحوض وحول 
البيفين. وهذاالارض يسبب الام مبرحة عت 
امواة ويسبب أيضا حدوث العقم عندهاء ومن 
المعروف من ضمن العوامل المهمة المسببة لهذا 
امرض هوتاخر سن إنجاب الطفل الاول. 
هل هناك مار فى حدوث لحمل الأول 
بعد سن السابعة والثلاثين 

تكون السيدة معرضة لبعض المشاكل لثتاء 
الحمل من اهمها ارتفاع نسبة تسمم الحمل والذى 
يصاحبه ارتفاع فى ضغط الدم ونلهورالزلل في 
البول وهو ما قد يؤدى إلى مشاعل ضخمة 
بالنسبة لصحةالامتؤكرعلى عمل الجهاز 
العصبى والكلى والكبد. وتؤثر اغا على المشيمة. 
التى تغسذى الطفلاشناء الحمل مما قد بت 
فسعف فى نموالجنين داخل الرحم وإنا كان 
الاير علي اللشيمة شدينا. فقد يشوقق نمو 


ومن المشساكل لمكن حسدوثها لثناء الحسمل هي 


رسال 


أمالاذا اعيش فى رعب فى الايام الاخيرة 
فالسبب انثى مثذ عامين وان لرتكب مجموعة. 
من الجرائم انثى وجدت نفسى مدفوعة إليها 
وهى جرائم الثلاعب فى عشوفات البنك وفى 
حسابات العملاه وفى اختلاسى مبالغ وصلت 
ايوم إلى عشرات الملابين.. والمصيبة. 
يا سيدتى أننى لم أرتكب هذه الجرائم الثى قد 
اقضى بسببها بقية العمر فى السجن من أجل 
اثال.. واتما يسيب الحب. 

أوانايا سيسدتى امسراة فى الرابعة 


والاربعين من العمر, قضيت النين وأربعين 
عاًا منها وان احمل لقب عائس.. وما لبشع. 
وفع هذا الوصف على الفستاة.. ولم تكن 
مشكلتى هى مشكلة عدم الزواج وحدهاد. 
وإنما الشكدة الحقيقية كانت فى دمامتى 
الشديدة.. واعترف وقلبى يتمزق بانه ل 
.توجد فى وجهى لمسة جمال ولايحمل جسدى 
أى الرمن آثارالنوفة. 

وقد مرت سنوات العمر وانا عيش في 
معاناة نفسية قاسية وهوآمر جعلتي شديدة. 


الولامة للبكرة بمشاءلها التعددة وكذلك زياة 
:نسب الاختلال فى كروموزومات الجذين والنى قد 
.ينتج عنها واد اطق الدفولى. 

٠‏ والسيدة الحامل فى مسن الأريعين معرضة. 
الضعف نسبة حسدوث الإجهاض فى السيدة. 
صغيرة السن وقد تبلغ هذه النسبة حوالى 
اخسسة وعشرين باماثة أو اكشر وترجع هذه 
النسيبسة ارت عسة إلى زيادة اضطراب 
الكروموزومات والجينات فى البويضات فى 
هذه المرحلة العمرية للمرقة. 

ماعن الوادة تفسها فن امعروف أن الوادة. 
تكوناكترصعوية لما تاخرسن لما عند حدوث 
الحم الأول وعناك فرصة أكبر فى للجوء للعملية. 
القبصرية وذلك لصعوبة الولادة الطبيعية فى كثير 
عن الأحيان في هذه اسن. 

مشاكل أخرى مهمة وهي أن ولاة. 
الطقل الأول والخرئة عمرها يعون عاما أو اكثر. 
وريما يكون الزوج قد قارب الخمسين تجعل 
تربية الطقل آكثر صعوبة. وعندما يصل الطفل 
المرحلة الشباب الاولى تكون الام تعدت الستين 
من عمرها وقد يكون الاب قارب سن السبعين. 

وهناك مشا اخرى تدسية وجنسية 
اسببها تاخرسن الزواج وعدم وجود فرصة 
التلبية الرغبة الجتسية المتوقدة فى الشباب 
اوفى مجتمع شرقى متدين لاتوجد علافات 
جنسية بصفة عامة خارج إطار الزوا, ومما لا 
شك فيه ان هذء اعطانة الجنسية تولد مشاكل 
نفسية ولجتماعية قد تدفع بصاحبها للتطرف 
الدينى لوقد تشجع على ارتكاب بعض الجرائم. 
مثل الاتصاب التى كانت تادرة الحدوث عندماً 
اعابت اتحياة أسهز سات 

اواعتقد أن مشكفة بهذا الحجم كما جاء في 
التقرير تشكل ايض مشكلة صحية ونفسية 
بجوار انجوائب الاجتماعية والسباسية 
الناتجة عن تاخر سن الزواج. 18 


العدوائيية. لكنثى وجدت عملا تنسكرة 
الأحد مديرى البنوك الكبيرة. فقد اخ 


ارنى 
المدير- ولك أن تدهشى ليس لتفوقي 
الدراسى أو لذكدائي. وإنمالآن زوجته كانت 
اتغارمن أن تكون سكرتيرة زوجها جميله! 
وهكذا بدات عملى فى البتك الكبيرٍ وصرت 


السنوات وانالتقدم بخطى سريعة. 

وكنت قد وصلت إلى مركز مرموق فى البنك 
عندما لصيل المديرالجادالذى كان يسائدتى 
إلى اللعاش وعين مدير آخر كان بينى وبينه ما 


العدد سابع والاريعون.ديسمير: 


5 


صنع الحداد. فقد كان وسيمًا مغرور ومتزويًا 
من اسرة غاية فى الجمال. وم يكن هنا وحده. 
سبب حقدى عليه وإنما لأنه كان يلاطف كل 
مولفات البنك فيما عباى . فلم يحدث أن وج 
إلى كلمة رقيقة واحدة وكان يدير وجهه عن 
وكلت احيانً لسمعه يردد “إن الله سبحلتة 
وتعالى جميل يحب الجسال».. وما كاد هنا 
الوقلف اتكبيريجلس على مقعد للديرح تي 
بدات بتوجيه قذائفى إلبه. فقد تصورت أنه 
سوف يبعدني عن الموفع الممتاز الذى وصلت 
إليه فى البنك. وكان رد فعل المدير الجديد 
عجيبا فق تلقى عدائى له بشكل غير متوقع 
ويدلآًمن أن بور إذا به يعاطنى معامنة طيبة. 
وناب يسن إلى اعمال اخطرمساعنت قوم يه 


فى البنك وكانت هذه العامة سبي فى نوع من 
اللصادحة والتفاهم قامت بينى وييته ثم 
تطورت الأمور بشكل سريع وإذابه فى إحدى 
ائرات التى انفردت معه فى الكتب يعلن لى نه 
الويعد يستطيعالاستفناء عنى في حياته 


زلزلً.. وقدتم زواجى أوما اسماء هو بالزواج 
فى نفس اليوم وعن طريق قصاصة ورق لم 
بوقع عليها غيره وغيرى ولم يحدد فيها مهر 
.وكان الاتفاق ان تقل فى السر. وكنت اعرف 
فى اعماقى أن هذه الورقة لاتساوى شيئًا. 
وخاصة انها كانت من نسخة واحدة احتفقة. 


بها لتقسه. ولكنتى كنت على استعداد بعد 
هذا الحرمان الطويل أن اففعل أى شىء في 
سبيل أن اجد تفسى فى احضان رجل ا 
كان.. فما بالك بهذا مدير الخطيرالوسيم 
كان هذا الزواج الصورى انذى هو فى حفيقة. 
الأمرعلاقة غير مشروعة بداية لآن يطلب منى 
هذا المدير بحكم موفعى أن أعبث بحسابات 
.المودعين وان لقوم بالتزوير ثم الاختلاس, يتم 
بعدها تحويل المبالغ الكبيرة المختلسة إلى 
الضارج والى حسابات كنت موقئة انها 
تخصه وزوجته وأولاده. وذلك بجائب القيام 
بتقديم قروض باملابين لشخصبات كان 
يحددها بتفسه دون أن تكون هناك ضمانات 
الهذه القروض, وباختصار قمت لحساب هذا 
اللديريك الاعمال القذرة التى كان يدفعني 
للقيام بها. والتى عنت اظهر فيها وحدى في 
الصورة دون أن يكون له دخل بها على 
الورق.. فكل الشوقيعات والموافقنات حملت 
وزرها وحدى. 

أفجاة- ويعد ان تمت جريمة تحويل 
عسشرات املابين من الدولارات إلى الضارج. 
اتوقف الديرائذى كان يزعم انه زوجى عن 
زيارتى التى كان يتعطف بها على بعد كل 
تحويل. لكن بلغنى بطريق الصدفة أنه قير 
.الاستقانة من البنك وآنه يقوم بإجراءات السفر 
وعاكته إلى الضارج. ننى كرفي الانتقام منه. 
واتكشف عن جرائمه وجرائمى.. لكننى أشي 
الفضيحة. 8 


أشبارانيوم 1/8/1 


بلاهمووقلة 


ا انارب انسرة أعمل مدير عامًا بإحدي 
الجهات وزوجتى سيدة فاضلة ترعى الله فى 
زوجها وأوادهاء وحانتنا لدادية اكشر من 
متيسرة والحمد لله كثيرا. فلنا أكثر من عمارة. 
وسيارة حديثة, فضلاً عن المرتب الكبير 
والدخل الخارجى. ولدينا لدان فى التتعليم 
الشانوى وابنتان إحداهما تخرجت من كلية. 
ثفارية والأخرى فى السنة النهائية, والبنتان 
- ولله الصمد_على خلق ودين وتصومان 
الاثنين والخميس ومحجبتان, هذا فضلا عن 
أتهما على درجة عائمة من الجمال خاصة 
الكبرى. وهى صاحية المشكنة لو الماساة التى 
اكتب لك عنهاء فنحن والحمد لله نحب الخير 
اللكل ونساعد كل محتاج. ولقد من الله علينً. 


العدد السابع والاريعون ديسمير ٠-5‏ 5م 


بمشروع كان فاتحة الخيرلنا؛ ونستطيع ان 
.تقول بنه تقدناإنى محصاف الافثياء وام 
مشكفة ابنشي- وهى على درجة عساليية من 
الجمال والأخلاق وقبل كل ذلك متدينة إلى 
أاقصى درجبة ‏ فهى أنها كلما تقدم لها عريس. 
مناسب ورحبتا به فإنه بذعب بلا عودة وبلا 
.سبب» وتكرر ذلك عشرات ارات إلى أن ساءت 
حانتها التفسية.. واشارالبعض عليناان 
تنج إلى العرافين, فعلا حدث ذلك وقالوا فى 
مسحورة ودخلنا فى طريق مسدودء الدجل 
فيه كشرمن الحقيقة. ولاتتصور حالتنا. 
.هذا لنوضوع فضلا عن حالة. 
الاب التى تذوب امام عيوننا وتمربها ليام 
والسنون فى حسرة. 
دقهل اجد عندك الحل لاب حزين يتمنى أن 
يرى يسمة على شفاءابنته؟ 8 
العام 1/ 11/11 


رسالةإلى صلاح الدين! 


ستيدى. .لمارف + 
أن الجاد اجام 
المجنُوثٌ فد سر الرهان 


وبأ أوْحال الزمان الوتغد 1 


أن السماسرّ الكبار ُو 


باعوا الشموب. . وأجهضُوا الأرطان. 


وفى العدد الاضى من 
«وجهات نظره كتب د. 


اتضمن وجهة نظره فى 
التقرير وزوايا اهتماماته. 
ونس تكمل فى هذا الغدد 
بمقالين أحدهما للدكتور 
محمود عبدالفضيل والثاتى 
اللدكتور تادر فرجائى 
المصرر الرئيسى للتقرير 


اعثراضات وانتقادات. 


المحرر 


تقرير القدبة الإنسائية العربية لقعا 7٠5‏ 
التعرر الرئيسى:د. نادر فرجائي 
برنامج الام التحسدة الإثماتى. الصتدوق 
العربى للإثماء الاقتصادى والاجتماعى. 


<١ وجهاتنظر‎ 
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ا تم استقبال تقرير الننسيه الإننسائية. 
العربية )٠٠01(‏ بضجيح إعلامى كبير, نر 
انه الشقرير الأول عن التنمية الإنسائية فى 
البلدان العربية كمنطقة عربية مستظة, ولانة 
مصابر عن البرنامج الإنمائى للاممالملتحدة. 


ويحمل شارتها وبالتالى يتمتع بحصائتها فى 
المحافل الدولية. 

وليس هناك من شك ان هذا الدقرير يسئل 
أول تفرير عربى مجمع عن قضابا ومشاكل 
«الننمية الإنسائية. في المشلقة العربية. 
وبالتائي فهو يحوى جهدًا تجميعيًا جيذا 
العناصر الصورة الإحصائية حول بعض قضابا 
«التنمية الإنسانية, للمنطقة العربية فى إطار 
مقارن. كما أثه يحتوى على إشارات واضحة 
ومهمة إلى مصادرة ععليات ‏ التنمية البشرية». 
فى فلسعلين والعسراق, فى ظل الإحتسلال 
والحصار الاقتصادى والمالى والثقافي (حيث 
.يتم اغتيال مستقبل جيل كامل من الأطفال 
والشباب فى فلسطين والعراق). 

كذلك قام بالمساهمة فى إعداد التقرير شخبة. 
من اللفكرين واللتخصصين العرب. سواء على 
مستوى الهينة الاستشارية أ فى مجال كتابة 
الأورلق الاساسية والخلفية. 

ونكن بالرغم من كل هذاءفإن التفرير يحتاج. 
إلى وقفة تأملية وقراءة تقدية متعمفة. حتي 
يمكن تحديد النواقص التى ينطوى عليها 
اتتقرير. وكذلك نواحى القصور المنهجية. 
المندشرة فى ثناياه, حتى يمكن تلافيها فى 
القارير القادمة. 

وسوف ترز هنا فى هذه القراءة النقدية 
على بعض القضايا التي نعتقد انها تستحق 
وقفة تاملية. وهى على الترتيب: 


| الإنسائية العريبة على انها: نقص الحرية -. 


نتقص تمكين المرة - تقص المعرفة. 
المسكوت عنه فى تقسري رالتنية 
الإنسانية العربية. 
4- نقظرة تفويمية عامة. 
وبداية. وعلى سستوى شديد العمومية. 
يحتوى التالرير على مقولة اساسية خاطنة. 
وهى أن البلدان العمربيية اشر ثراء ولكن اقل 
تقدم :إلعوما»»مل حمطا ا80) إذ تتطوى 
هذه القولة على قدرمن التضليل ثشيجة عدم 
التمبيز بين« البلدان النفطية. الغنية / قليلة. 
السكان. والبلدان + غير النلطية الكثر كتقانا 
بالسكان. وناسيسا على ذالك. يصل التقرير إلى 
العديد من الاستنتايجات شديدة الممومية؛ 
والضدلة احيانا تتيسجة وضع كل البلدان 
العصربيسة فى سلة واحدة. مما يؤدى إلى ما 
يسميه الإحصائيون «اخطاء النجميم, 
07057 00جج09جع هذا بينما كانت هناك 
محاولات ساباقة فى الادبيات العربية أكشر 
عدمية وتطورا فى مجال تصنيف البلدان 
العربية فى مجموعات متسفة من حيث 
الخصائص فى الوارد والإمكانات: (تقطية, 
نصف تفعلية. في رنفطية). او«ريععية. من 
من الدرجة الشانية. 
فى هذا التقرير. 
كماتلاحظ انتم التركيز فى معظ التقرير 


على الأوضاع السكانية والصحية والتعليمية 
والتشفيل. وهى مناطق بحثية مطروحة جيداً منذ 
اسنوات طوال, بينسالم بهتم التقرير بحرث ارض 
جديدة فى مجالات مهمة تنعطق بصميم عمطي 
التتسية الإنسائية مثل: الإسكاى العشوائي. 
وضعف الحماية الاجتمامية وهدامينيك 
ومصادرة وتبديد موقت الفاغ لدى الشباب. 
اومن ناحبة آخرى. ورغم حجم التمويل 
الكبير الذى تع للتقرير, فإن حجم العينة من 


فقط. بالإفسافة إل ؟1) مطفااةم عمل قلي 
معهم فى المؤتمر العربى لللفولة المتعقد في 
مدان عابو !»اومن ين متسهرة 
اللاشفال 

وتثر لضافة حجم المينة.فإنه لايعتد 
بتلك النتائج حتى بصفتها استطلامية. ولا 
من عمل استقصاء كبير يستند إلى عينة كبيرة 
جيدة التصميم للوصول إلى نتائج ها صفة. 
نشيلية. ومكذالم يقدم لن التقرير معالجة. 
جادة ومعمقة للطموحات والإحياطات التى 
تستمل فى صدور الشباب العربى الذي 
يشكلون مستقبل الوطن العربي. حيث يتحدث 
البعض اليوم عن شعور متزابد بفقر الكرامة. 
وفائض الإحباط. لدى هذا الشباب العربى. 


آففق 


القضية حوري في لتقري عدي مي 
على التقرير وز طاغيا وسبادخً فيه لقضية. 
الحرية باعتبارها كبرى القضابا. وانها تفوق كل 
شيء فى حياة العرب. إذجاء فى التقرير (باللفة 
العربية. ص 6١)مايلى‏ بالتص؛ 
«يفرض الفهم الصحيح لفلسفة التثمية. 
اعتبار القدرات الإنسائية. خاصة. 
الخزية نيس تان دن مساء ومغتماح عن 
الدخل, الوسيدة الأسااسية لتمكين 
بويا 
الننسية الإنسائية يمثل فارقا جوهريا مع. 
مقياس التنمية البشرية. وفى متقلور مفهوم 
الثندية الإنسائية, تحسينااكيداء. 
اوهذهالقولة التى تختزل كل شيء فى فضية 
«الحرية, ضرب من «التفوباوية.. قلالصد يتكر 
اهمية «الحرية. ومحوريتها كخرورة للتقدم 
الإنسائى. ولك تلك الصياهة نقضية الحرية هي 
صيافة متطرفة. نهمل جوائب مادية مهمة نساعة 
على ممارسة الحرية. مثلإشباع الحاجات 
الساسية. والدخل الاثق الذى يساعد الإننسان 
على عدم امتهان عرامته وتسؤل الرزق تسو. 
وقديما عان اليسارالتقيدى يرفع شعار 


الدكتور يوسف صايغ (الانتصادى الفنسطيني 
الكبير) كتابً بعنوان «الخيز مع الكرامة.. أ 
أنه كدان هناك بست مرار تواز فى الطرح بين 
ركني الحرية: السياسى والاجتناعي. 

احتى «امارتيا سنء الافتصادى الهندى 
الوق تافز هلي مهائزة يله في 
الاقنتصاد) الذى تم الاستنا إفى كتاية 
400007 كد :00010 مسق ان طوح 
مفهومًا اكثر ثراء ووافعية فسماء «الحقوق 
الإنسائية الأساسية فى مجال الشبائلء 


(لادصمعلاننتة موسج ). وحسيدها على 
الثحو الثاني" 

() الحق فى التوظف. 

(ب) الحق فى الحصول على دخل يحقق 
الحياة الكريمة. 

ا(ج) ادق فى ان تكون لمان السليع 
والخدمات فى متتاول المستهلك. اي كان موقعة. 
فى خريطة توزيع الدخل. 

ومن ناحية أخرى» فإن التركيز على اهمية. 
قضية الحرية ومحوريتها ليس جديدا على 
القثر والنضال العربي. قمنذ كتاب عبد الرحمٌّ 
الكواكبى طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء 
كانت مناك نجيال متعاقبة باشعت عن 
الدبمقراطية بضراوة. وناضلت ضد ياب 
الحريات عبر كافةالاقطار العربية. ودفعوا من 
الذلك المسجون والشنافي. ويخرج علينا التقرير 
وكاته جاء بكشف جديد صول ضرورة 
ومحورية «الحريةء كاساس للتنمية ان 
والتقدم الإنسانى عمومًا. 

وعندما نجىء لمشاكل القياس, نجد ان 
التقريرء يعتمد بصفة اساسية على اللقياس 
الذى اقرته مؤسسة 00052 900000 . وهى 
مؤسسة أمريكية «لاتهدف للريح»: كما جاء 
.بالتقرير! وهو مؤشر يعي رعن درجة التمتع 
بالحريات انسياسية وامدنية. ويتم فقا له 
إعطاء درجات لليلدان اللقتلفة على «سلم 
مقياس الحرية» الذى تم اعتماده من قبل هذة. 
اللؤسسة. وكاته مقياس علمى موضوعى يتسم 
بدقة شديدة مثل «مقياس ريختره. لايجيقه 
الياطل من لمامه أومن خلفه. 

ونعن الجميع يعرف أن مؤشراً من هذا 
النوع يتضمن درجة كبيرة من التحكم, وعدم 
القابلية للتطبيق بشكل تاجح عبر كافة بلدان 
اللعصورة. وخاصة إنااما استخدم لترتر 
ابلدان انعريية فبيما بيتها. أوإنا ما قور 
البدان العربية بغيرها عبر بقاع العالم. فاين 
الإبداع العصربى والجهد الذاتى الذى قندمة. 
واضعو التقرير النهائي في مجال تركيب 
+مقياس جديد للحرية, يأخذ بعين الاعتبار 


ثم ماذا عن التحرر من الحاجة (إشباع 
الحاجات الاساسية). والتحرر من الخوف في 
الحاضر والمست فيل. اذ ائه بجوار الحصوية 
السياسية. هناك ضرورة توافرالتسهيلات 
الاقتصادية. والأمان الاجتماعى لتمكين الناس 
عن ممارسة الحريات الأساسية والعمل علي 
المشاركة فى الحياة السياسية مشاركة فعالة 
والتمتع بالحريات الديمقراطية الاساسية. 

أوإنا كان التقرير قد أسرف فى الحديث عن 
+حصرية الدواطنء والحصريات القسردية, فإن 
التقريرام يتحدث عن كيف يدكن تميق 
+حرية الوطنء؟! بائرغم من إيسائن من أن 
«حسرية الوطن» لاتتسحسقق بدون «حسرية 
المواطن». فإن العكس غير صحيح. تقر لانه 
إذاما تحققت +حرية المواطن» فى وطن تابع او 
مغلولة حريته ومنتقص من سيادته. فإنها 
تقل حرية شكلية. 

وهنا ئجد أن بمد العلاقات السياسية 
والاقتصابية الدولية غلئب تماما عن 
التقرير. ولاسييما دور امال والإعلام والقوة 
عسو لد لمتشعلة .عدمموك) 
مصائر الشعوب والنتظم فى ظل موجة العؤلة. 


المبد السايع والأريعون.ديشمير 5< 1م 


الإنسانية العرسيسة (7..5) 


الراهثة التي تقودها الولايات اللتحسدة 
الامريكية. وهكذاء فإن نقطة الضعف الرئيسية. 
فى التقرير تكمن فى غياب العلافة الجدلية من 
.بين أوضاع الوطن العسربى فى الداخل وبد 
أوضاع العلانات الاقتصادية والسياسية 
السائدة فى العالم من حولنا (العوكة). 


إإيفا 


حول تشفيص النواقص فى مجال 
«التنمية الإنساتية». 

ركز التقرير على ثاثة انواع من «الفجوات». 
أو«النواقص». باعشيارها اهم -النواقص» التي 
تعيق مسيرة «التنمية الإنصانية. فى لوطي 
العربي. وهى. 

» فجوة فى التمتع بالحريات. 


من النعرفة. بعدد الحاسبات امتصلة بالإنقرنت. 
الكل آلف من المسكان -)١444(‏ ويرى أنها قل 


وعادياً. لايتطرق إلى «نوعية الاستخدام 
المعرفي» لساعات الإنترنت. إذان هناك فرق 
جوهريا بين «افطومائيس وهالصرفسة.. 
فالإنترنت مى آداة فعالة للاتصال فى مجتمع 


مثل الام التعليمى وبناء الكوادر الفنية. 
ووحدات «البحوث والتطويرء (8:10) 

واكتابات العلمية فى هذا لمجال تركز على 
مقاييس فرعية مهمة مثله 

» عند علماء ومهئدسى البحوث والتطوير 
(8:0) نعل انف من السكان. 

» عدد براءات الاختراع النسجلة سنويا. 
مقابل تراخيص البراءات المستوردة من الخارج. 

وغير ذلك من اللؤشرات نات الدلالة اللهمة 
فى هذا النجال. 

الم من فال أن تنك «النواقص الدلاث... التي 
ذعرها الشقرير. هى النواقص الحاكمة في عملية 
القنمية الإنسائية العربية. إذلم بقم التقرير 
تحليلة وافيا لعلاقات السببية: فى ساهي 
«التغيرات, و«العلاقات. الحاكمة. وما هي 
«للتفيرات, و«العلاقات» التابعة,لكى ببرر هد 
الاثتقاء لتواقص الثلانة. الهم لالتها تماش 
مع «الصرعاتء الجديدة فى الدوائرالدولية. 

وباستثناء «الفجوة المعرفية,. هناك انواع. 
أخسرى من «الشواقصء الني فد تكون اكثسر 
خطورة وتعوياً مسيرة التنمية الإنسائية في 
الوطن العربى. تذكر منها على سبيل لمش 
وليس الحصرة 

العجزاللؤسسي. 

» عجزالقرات الإنتاجية. 

٠‏ عجز الدخول عن إشباع الحاجات 
الساسية للسكان. 

>عجز فى منللة الحماية الاجتماعية. 
اومن يدريك أنه إذا ما تم تشخيص دور تلك 


تق ص الصروةم ومنقص تمكين افراكء هي 
متقيرات متبماء وئيست محصة. فى سير 
النمية الإنسائية العربية. 


العددالسابع والاريعون .ميسمير ٠:5‏ ؟م. 
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اللسكوت عنه فى تقرير التنمية الإنسائية. 
الم يتعرض التقرير نعدد من الفضايا الثى تدخل 


فى صممم عملسة التيسمة الإنساتية الريية 
ونسوق على سبيل المشال. عدا من الفضايا 
امسكوت عنها فى التقرير. 


* عدم التعرض بشكل إحصالى وموئق إلى 
الزدياد «درجة سدم العدالة. فى توزيع فرص 
التعليم الجيد (000لااله (اأعنان). تتيجة 
تعدد القنوات التعليمية, وصورية «مجانية. 
التعليم.. مما سوف يؤثر مستفباة على انماط 
تكوين ما يسمى مرآس الخال البشرى»: وبالتالي 
على أمرص وسستقفبل الننمية الإنسائية لجل 
كال من خريجى النقام التعليمى العربى. 

«نتساع الشجوة الرقميةء لانو 
(44. ليس قط فسيسا بين بلدان العالم 
العربى ويقية بلدان العالم. هذا معروف 
ومرصود وموثق. ولكن الام هو تونيق اتنساع. 
«القجوة الرقمية- داخل البلد الواحد. واتقسامة 
إلى «شمال» و«جنوب»: مما يؤثر على التماسك 
النجتمعى. وتوافر فرص التنمية الإنسائية. 
المتوازنة للجميع: الغنى والفقير. 

» لم يعالج التقرير فى القسم الخاص. 
.بالإسكان (/1400/3) قضية من أخطر القضاياً 
تاثيرا على واقع ومستقبل التنمية الإنسانية في 
الوطن العربى. الاوهى النمو الهائل لحجم 
الإسكان العتوائي. وحجم السكان الذين 
يعيشون بين جتبكه. جيذ لاتوجد للرلاق 
اللازمة من كهرياء ومياه. وحيث تطفح مياء. 
اللجارى فى الطرقات والحوارى. وتزداد معدلات. 
التزاحم فى الغرفة اللواحدة. وترتفع معدلات. 
الجريمة. وحيث يتم اغتيال ومصادرة «وقت 
الفراغ. الذى يرتقى بالإنسان ومواهبه ويطلق 
طاقاته افعظة. 

» رغم أن هناك إشارة عابرة لاهمية شبعات. 
الاسان الاجتتماعي (70000000 ادا50) من 
متتشور التنسية فى بداية التقرير. فإن هذا 
اللوضوع لم يحظ باية معائجة جادة فى ثنايا 
.التقرير. رغم أن هناك إجماضا عاهبًا على أممية. 
بناء شبكات للامان الاجتماعى من اجل ضمان 
عملية التنسية الإنسائية, ولكى يامن الإشسان 
من جوع ومن خوف على مستقبله. وهنا 
ابرئسات حديقة فى عائماالتماصر عما يسمي 
حجم السكان «للؤمن عليسهم» 0ع 
0730م لى الذي يسستفظون بمقظلة 
التامينات. وحسب انواع التغطية التامينية. 


» لم يعائج التقربراتصاع نطاق وحجم 
العدالسة «لمتقطعة» و غير الامة. امعو 
1001 فى الوطن العربى. ومضاعفات. 
ذلك على التنمية الإنسائية لقسم مهم من قوة. 
العمل العربية. واقنصر على معائجة موضوع 

البطالة. من منفلور تليدى ليس فيه جديد. 

ء لاتوجه اد مناشة في اناري فليا 
«وقت الفسراغ» (0100 اما ول 
ااستخدامه لدى الإنسان العربى. بكافة فنائة. 
الاجتماعية. وتلك قضية تدخل بلاشك فى 
صميم قضايا «التنسية الإنسانية.. وه 
موضع اهتمام فى الدراسات الحديثة في مجال 
التنمية الإنسائية. إذ أن اسلوب استخدام .وقت 
الشراغ, (اواتعدامه من الإساس) لغائبية 
السكان فى الوطن العربي. يعتبر قضية 
جوهرية من منقلور .الثندية الإنسائية.. 

اند تكون هذه القضايا لكشر صصوبة فى 
المعالجة. وتحتاج لبيانات إحصائية ليسم 
ميسورة, ولكن هنا يكمن التحدى الحقيقى فى 
مجال التصدى بالمعالجة العلمية لتلك القضاي 


اخلاصة القول مان موضوع «اكتندية 
الإنسائية» هو موضوع مطروح فى الكتابات 
والتقلات معربية مذ امد طويل. إذكان 
الحديث يدور دوما-منذ لسبعينيات - حول فز 
بن البشر لضم من بن الصجر. وم بطري 
بلع 


.بفئح جديد فى هذا لموضوع. الهم سوى تقميم 
صورة إجمائية لتطور جوائب معبيتة من 
عمديات التنمية الإنسائية في النطقة العربية. 
كما أسلفنا. 

ومعظم لمجالا التي غطاها التقرير هي 
ارض تم حرثها وبذرها من قبل. ولاسيما فيا 
حقول: 
)١(‏ السكان-الصحة البيئة (الفصل النال). 
(ب) حانة التعليم وسيل إصلاحه (القصل 
الرابع). 
(ج) النشوالافتصادى-التشفيل_الفقر 
(الفصل السادس). 

ونفس الشيء ينطبق على الفصل السايع 
المعنون «الحكم الصالح والتثمية الإنسائية” 


ركسيكة لمصطلح 000206 
مؤخرا فى الكتابات الدولية القربية. ويهذ 
الصدد. استند التقرير إلى اللؤشر اشركب الذى 
ركبه مستركوفمان وشركاء. فى دراسة قدت 
انبتك الدولي خلال عام 1454 وركز هذا اللؤشر 
على عسدة فلضايا هىاللصاسبة ‏ درجة 
الاستقرارالسياسي-فعانية الحكومة - حكم 
القانون - .7060انا (0150ا80 ولم يتطرق 
هذا الإشرلعدالة توزيع الدخول والشرولة 
والسلطة فى المجتمع كمقياس «لجودة الحكمه: 
بينما ترائنا العربى يقول لذ ثن «العدل فساس 
اك.. قبل أن تخرج علين امنتلمات المولية. 
بتلك امصطدمات الجسديدة ستل +الحكم 


لعلو مسحو سجتمع العرفةء اذى يسك 


إضافة حقيقية فى هذا الموضوع. وفي امقابل. 
فإن الفصل النامن النخصص القضية التعاون 
العربى.. جاء ضعيفاً ودون سستوى الكتابات 
ونلساهمات العريية الفنية في هذا لمجال 
اخلال عقدى الثمائينيات والتسعيئيات. 
اولقن إحقاق) للحق. فإن بعض الاوراق. 
الخلفية. النتى اطلعت عليها. فى اكشر ثرا 
بكثير مماجاء فى التقرير فى صيفته النهائية. 
الفتشورة. 
ومن حيث المنهجية وادوات القياس. تم 
استعارة سعته المؤشرات والمقابيس 
المستخدمة فى التقرير من مصادر فكرية ,مير 
اعربية.. شخص منها. 
-١‏ حول مركزية قضية الحرية؛ 
ملعم جه امموماء 06 م8 مرمفروق 
١‏ 
؟-حول دالةالرفاه الاجتماعي: 
ملاع ما مومه مم بواصتوييه ب 
(1993) بمماسطاسك امد 
*-حول نسلوب قياس الحرية: 
ااا ومقصة) ملعم اد رمدت لسسمة 
حول القياس المرقب ‏ للحكم الصائح .: 
متتجوية 1999 ل نس 4 :0 مساق 
صماة قسدة لان د سايم متجسييو 
وكنت اتمنى على شريق التقرير ان يقدم لذ 
رؤية تقدية لتلك الماييس. من منقظور الواقع 
العربى. وآن يقترح مؤشرات أكثر ثراء وارتباطً 
بالواقع العربي: حتى لانصل إلى مشارنات 
خاطتة وظامة فيما بين البلدان العربية, من 
وفيما بين البلدان العربية والبلدان 
الثامية الاخرىء من ناحية أخرى. 
.وتبقى الحاولة الوحيدة فى التقرير التي 
تحتوى على قدرمن الاجتهاد مي تلك الخاصة 
/يتركيب مؤشرمستحدث للتنمية الإنسانية (ص 
٠‏ من الطبعة العربية). وذلك بغض النظر عن 
عدم اتقاقنا مع مكوناته والاوان المستخدمة. 
وحول فحوى ماجاء فى التقرير من نقد 
شديد للأوضاع العربية الراهتة فى ثلاثة 
مجالات محددة هى: الحريات الفردية - اللراة - 
المعرفة بون غيرها. فإن أحد الكتاب الغربيين 
التقدميين التعاطفين مع الفضية العربية 
2002 “مص امصوعة 00810. رلى أن 
هذا التقرير: +يؤسس لتنفرة استشراقية جديدة. 
اللمشطقة العربية. ولكن هذه المرة باقسلام 
عربية.! ومن هناء تفهم تلقف بعض الأوساطة 
الغربية المعروفة بهداتها للعرب والإسلام 
البعض ماجاء فى التقرير. واعتبار أن مقولاته. 
واستنتاجساله تتطوى على جسراة ثادرة. 
وصراعة غير مسيوقةة 
وختاما. لود أن اقول ان موضوع «التثمية 
الإنسانية» موضوع انديم.. قديم. وسباقت. 
معالجته من خلال متهجيات عدة تاخذ بعين 
الامتبار:البعد الشاريشى (الثراك النقائي 
وا معرفى). والإطار الدولى (علاقات التبعية). 
والخبرة الذاتية للامة. 
ويم قال اكحتماء فى الصين؛ 
» إنالرست أن تزرع ارا فخطط لذلك قبل عام. 
» وإذائردت ان تزرع اشجاًا باسفة 
فخشط لذلك قبل ذلك بعشرين عاما. 
» اماإنالردت أن تزرع وتربى رجاللدئد 
النامول. فخطط لذلك قبل مائة عام 
هناك اروع من هذه اللقولة فى مجال: 
الإنسانية. قيل أن تصيح شعارا براق 
ترفعه للنامات الدولية.8 


١‏ وجهاتتظر 


تسنئة 


8 ا ان يخفى على القارئ الفطن المتايع الهذه. 
الدورية أن هذا المقال بنوخى الرد على مقال 
الدكتور جلال اسين نقد لتقرير النشية 
الإنسانية العربية. واللنشور في الهدد” ؛ من 
+ وجهات نقلر». لكذى اخترت أن يرقى ارد اول 
إلى مصاف مناقشة قكرية لفضايا ميمة عوضاً 
عن اسلوب التقاتل او المصارعة الحرةء الذى 
انتهجه جلال امين. على أن ارجئن قلي من ارد 
المباشر إلى بعض حواشي فى نهاية المقال. كما 
اخترت. تكريسا لتقاليد العلم الاجتماعى 
الناقه. أن اقدم وجهة تتظرى الخاصة في تقد 
محتوى تقرير القنمية الإنسائية. دون أن يعني 
ذلك تنصلا من مسئوليتى عن التقرير. 


أى عنم اجتماعى يخدم النهضة فى 
اللجتمعات المتخلفة» 

ثرى أن العلم الاجتماعى الناقد هو الاجر 

اخاصة فى اللجتمعات المتخلقة. 

ويعد العلم الاجتماعى التاقد محاولة لقهم 
التواحى القهرية فى اللجتمع. عقلاتيا. بحيث 
يحفز هذا القهم جمهور العلم من الناس 
التفيير مجتمعهم. وتحرير لتفسهم. فالقصد 
اليس مجر الفهم أوالتفسير. بل تغيير 
المجتمع فى وجهة تحررية: من خلال العلم 
الاجتماعى.” 

ويقوم العلمالاجتماعى التائد على أن القهر 
هو أساس آفات الوجود البشرى المعاصر. ومن 
هنا يهتم العلم الاجتماعي التالد. لديا بثلات 
عمليات مجتادية جوهرية:الاستثارة.والقيام 
أوالتمكن بمعنى النهوض. والتخر 


.ومن امهم الإثسارة إلى أن هذء التوجهات. 
الثبيلة للعلم الاجتماعى الناك ريما تبائغ في 
مقدرة الناس خاصة فى المجتمعات المتخلفة' 
عدي استلاك المعصرفة المشلانية وامكان 
١استفلاها.‏ بتفاءة. فى مكافحة القهر. بعبارة. 
أخرىء هناك خصائص للمجتممات البشرية 
القائمة تميق وثليفة العلم الاجتماعى الشاقد. 
خصوصا فى مضسمارى الاستنارة والقيام. 
وتتمئل هذه العوائق فى ياب القدرة على 
التفكير العقلائي. يسبب شجاح هياعل انقو 
المسيطرة فى وأد هذه القدرة من خلال اسائيب 
التنشئة القهرية أخاصة التعليم الثتنامى 
والإعلام المدار). وعقابها عن طريق النجوء إل 

الفاشمة. وسيطرة التقاليد التى اق يعني 
الاتضواء تحتها التسليم بواقع القهر المعاش” 
بل تدويمه. 


العوائق تشكل. فى حد ناتهاء موضوعات لهذ 
وجهاتنظر 11 


حول تقرير 
تنمية الانسانية 
العريية 


وعلى هذا إن نقد الوضع الراهن. عيبر 
اتوسل العلمالاجتماعى الناقد سبيلاًللتفيير 
خدمة للتقدم. يمثل فى نتظرى الوظيفة السمي 
اللعلم والعمل المجتمعى لفئةالمثقفين. خاصة. 
قى المجتمعات 0 


ويدخل فى نطاق تقد الوضع الراهن. لا 
اريبء تقد الإنتاج المعرفى. وفى هذا 
اغتظور. فإن تقد تقريرالتنمية 
الإنسانية ظاهرة صحية 
بامتياز. يزيد سهامها 

في صتع التقسدم قي 

البددا العربية كلس 


من مسئولبتي باعتبارى 


.تقد تغرير التنمية الإنسانية في 
اقسم تال. 


الفد مثل تقرير «التنمية الإنسائية العربية. 
اللعام ؟500 اجتهادا فى مظبار العلم 
الاجتماعى الناقد, بمعنى أن التغرير اجتهد ف 
أن يقدم لعب العصربى ماداربة تستحق 
عمليتى الاستنارة والقيام. تاسيسا للتحرر 
والنهضة فى الوطن العسربى عبسرإثارة حوار 
جاه حول بعض القضابا التى قذر واضعو 
التقرير صلتها الجوهربة بغرص التقدم فى هذه 
البقعة من العالم. 

ومتصهم سادق سد يتات 
الناقد بحق لايلقى دعسما من هيا القو: 
.المسيطرة. محلياً ودوليا. بل هى تقاومه. هذا إن 


الم تحاريه. قدرالطاقة. ومن هذا الفنظق. ان 
ممدور تفريرالتنمبة الإنسائية حاملا سات 
انقدية فوية للواقع العربى الراهن. وسياقيه. 
الإلليمى والدولى. رغم رعاية إعداده من نهم 
مؤسستين تعنيان بلتنمية فى البلدان العوبية. 
على الصعيدين العربى والدولى. لهو إنجاز 
يستحق التقدير. ولعل فى ذلك احد اهم اسباب 

اما حفلى به التقرير من اهتمام وما اثارمن 

أجدل. عربيا ودونيا. 

والتقرير. ككل اجتهاد 
اشيم تسو القطا 
والصواب, ولكنه 


الفضاياالمثارة فى التقرير على القوى 
الحية فى المجتمعات العربية. كاقة. ترم 
فى فيه فاعلة. 

القد كان منتهى امل فريق التقرير ان يشير 
تفاشااحيا حول القضابا الجوهرية التي 
يرها. وقد تجاوز الاعتمام بالتقرير. في 
بان الهربية وخارجها. توفعات الفريق 
الذى اعده. وفى تعلاق وحيوية النقاش الذى 
جرى حتى الآن فى البلدان العربية وخارجهاء 
دليل على ذلك. شيرآن قلة فليلة من الناقدين قد 
حادوا عن اللوضوعية لاسباب واضحة أحيانا. 
وتبدو خامضة فى احيان اخرى. 
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اهل يمتنع نقد الذاتي فى ظروف الآزمة لو 
استهداف الامة من اعداء؟ 

اعندى أن معاناة الام لآزمة لواستهدافهها 
من اعداء لايحل فئة المثلفين من النزامها بنقد 


الأوضساع الراهنة وصولائلت ققدم 
بامتبساره القزاما بالصلحة العليا الول 
الثى تجب كل مصلحة عداهاء بل تجعل التقد 
الذاتي زم 
الايخدم غرض النهضة. فى تقديري, ان 
انمتنع عن تفاش امور ثراها حيوية لتقدمن ذا 
ما كان للغرب فيها راى اي كان؟ وليس جديرا 
بامة ترد أن تنهض أن نعاتبر كل ما بفال في 
الغرب» رهم العداء السافر, بشائن ثرا بول 
فنفلق عاقولنا وراءه وامامه؟ إن نهج الدثمية. 
اإتسانية يجد في شه التشوعالتقافى ل 
الشلاقح المقنى مع الثقافات الاخرى. 
دعا تيش تائيه مل قعرب بلا 
والإنسانية. 


الالخائنى اقشى سراء أواخون امائة. بقولى 
الى شخصيا مآخذعلى محتوى تقوير 
«التدية اإنسائية العربيةء للعام 7:15 
تغفى على من تابع مسيرتى البلحدية 
والفكرية. فمحتوى تقرير كهذاء شارك فى العمل 
عليه ما يقارب ماثة شخص. من مشارب مهنية 
وفكرية متبايتة. عبر أدوار مختلفة بتتهى 


الفردية واللؤسسية. 
بحيث يكاد يستحيل أن يرضي أحداء ولو ممن 
شاركوا قى إعداد التقرير. رضاء كاملا عن 
محتواءالتهائى 
ولهذا انه من متتلور إعلاء متظور العلم 
الاجتماعى الناقد سبيلا للنهضة؛ ل أرى ىا 
بعض ممن سامموا 
اد التقرير مضمونه النهائي, شريطة. 
اتحرى الموضوعية وتوقى المزايدة: ولا 
استادنى تفسى. دمن تاحية, آقر باخطاء. 
استشعرتها خاصة فى خضم التقاشات 
التى شاركت فيها. واتحمل مسثوليتها. ومن 
اناحية آخرى هناك قضايا كان يحسن, في 
تقديرى» أن يتجاوز مضمون التفرير ما ذم 
.بشانهاء واعرض فيما يدي هحات خاطفة 
بشان بعضهاء وقد يتسع مقال تال لقدر من 
التفصيل فى هذه الأمور. ويقع تركيزى على 
البسية المؤسسسية للشنسية فى البلدان 
العربية حيث اقدر ان اختلال السيياق 
المؤسسى للبلدان العربية, وضعف اكتساب 
اخعرفة وقله توظيفها. بفعالية. فى خدمة. 
الننسية الإنسائية. ناهيك عن القعود عن 
إنتاجها. هما السببان الاشد حرجا فى قيام 
أزمة التنمية فى المنطقة. فانساق الحكم؟ 
ارقم تطورات مشجصة فى طرفى الوطن 
العربى. فى المغرب والبحرين» فى الاغلب. 
اسيئة السمعة لقلة تمشبلها وصعوية. 
مساءلتها. والتعاون العربى وهنء ولم 
تستقد اخنطقة حتى الآن بالقدر الكاقى من 
الفرص الثى تتيحها العولة. خاصة ثورة. 
المعلومات والاتصال. وحيث عالج التقرير 
مسالة اكتساب المعرقة بصورة مناسية في 


العبدالسابع والاريعون. ديسغير 5005م 


اتقلرى. أركز فى ملحوتفاتي التقدية على 
القضايا لمتصلة بالينية المؤسسية للتنمية 
عنى اللستويات العامية والقومية 
والقطرية. 

اومن حسسن الطائع أن أعدادا تاية من 
اسلسله «تقرير التتمية الإنسائية فى البلدان 
العربية», يجرى الإعداد لها حاليا. واحد عن 
«بناء مجتمع المعرفة. وآخر عن «توسيع نطاق 
الصرية وإقساسة الحكم الحسائح. فى البلدان 
الغريية. ستتيح فرصا للتحسين والتطوير 
وتجاوزما جاء به التقرير الأول (والذى منعت. 
لبيعته الشامنة. باعتباره التقريرالمهد 
البسلسلة, من التعمق والتفصيل فى فى 
موضوع بعينه. بالإضافة إلى عدم التطرق إلى 


مقصورة على فرق إعداد التقارير الت ستتنوع. 
باطراد. وتسعى لتتقيح اساديب عملها. ولكنهاً 
رهن أيضا بالسياق الذى يجرى فيه إعداد 
التفارير وتناقش ننائجها. 


خطاامترفيه 
م د 


.وتبدا بالخطا الذى يؤرقنى تكشر من غيره.. 
ألاوهو اعتماد مؤشر الحرية الذى يصدره 
الحرية. الأسريكي. يقسيني الآن ان 
تبارات الفئية والعملية التى قدمها التقرير 
الشبرير استعمال هذا المؤشر. رغم التحفتظات 
المهمة التى أبداها عليه. لاتصمد أمام امعان 


اآخمفتع خال من شوائب مؤشرءبيت 
الحرية. نتيجة لضعق قياس الحرية 
.ومؤشرات الحكم الصائح بوجه عام. وقد كان 
جماع الرأى فى هذا الآمرالمشكل. تتا للاهمية. 
الحيوية موضوع الحرية. هو استعمال المؤشر. 
دون تبنيه. مع الدعوة لتجاوزه, بل العمل على 
اتجاوزه لإثارة موضوع الحرية من اوسع باب 
ولد حدشا 

الكنني الآن مفتنع بان تحسيسزات 
االإسسة التى تصدرالؤشر. واسائيب 


لفهوم ومدى التمتع بالحرية. بمعناها اكشامل. 
.وسبل توسيع نطاقها فى البلدان العربية. كما 
طالب التقرير. والسبيل المناسب لشجاوز ذلك 
الخطا فى تقديرى يتمثل فى إتفاذ دعوة التقرير 
للقبام بدراسات ميدانية مخسبوطظة في اللدان 
العربية فى هذا الليدان الجوهرى فى البلدان 
العربية. وغاية الرجاء أن يمثل التقرير المزمع 
عن الحرية والحكم الصائح فرصة لتحقيق ذلك 
التجاوز. الأسر الذى يتطقب بداهة ظروفا/ 
مجتدعية تتجوزجهد فريق التقرير في كفرة. 
من البلدان العربية. 


الع السايع والاريعونديسمير ٠:‏ ؟م 


من حبيث المبداء ضه المفالاة في مدى 
إعاقة التحديات الإقليمية والعالمية للشئمية فى 
البلدان العربية, هذا مسلك هروبى فى المقام 
الأول مسريح للنفس المكدودة ولكثه ديد 
الخطر. حيث ينطوى على تكريس قلعود الهمة. 
وومن #قدرة. كما يعدي الإبصار عن مهمة 
الإصسلاح الذات الثى يمكن أن تؤدى لببناء 
القدرة الذاتية العربية وهى السبيل الوحيد 
السليم شجابهة التحديات الإقليمية والعامية. 
الجسام النى تواجهها البندان العربية. ومن هنا 
كان الخيارالاستراتيجى للتقرير لتركيز على 
الإصلاح لمطلوب فى انبيت العربى. 

٠‏ ومع ذلك. كان يحسن. فى نظرى. التصدى 
اللتحدديات «الخارجسية» بما يتناسب مع 
جسامتها. فبددان للنلقة تعيش صراعة 
ضاريا. يتكثف فى مقاومة المشروع الصهيوثى 
الإستعمارى فى الوطن العربى اذى يعود الى 
حرص القوى الهبيمنة فى التظام العالمى اراهن 
على إحكام المسيطرة على مستودع الوقشود 
الحفرى الهئل في متلق الخليج العربى. وعم 
إلى زرع كيان عتصرى هو الوحيد الباقى من 
صستقه في انعنم في قلب البلدان العربية. 


ناحية. وإلى مرابطة قوات عسعرية اجنبية. 
على الرض العربية بعد قود من الاستقلال. 
والى معاناة العرب بعضًا من الس اشكال 
عنت زسرة من القسوى المهسيهنة على النظام 
العائى الراهن وحديد القطب والذى بسار 
تسدطا صارخا على متقلسة الاسم اللدحصدة. 


التى يتنادى بها مثل حقوق الإنسان واضحت 
هذه القوى المهيمنة تاخذ القانون بيدها تدخلا 
اعسكريا سافرا دين ترى فى ذلك مصلحة لها 


وعهودهاء بل والقانون الدولى ذاته. 

ونعل المتطقة القريية فى لشد مناطق 
العالم تضررا من هذا النقام الدولى المعوج فقد 
تعرضت بلدان امنطقة أكثر من أى منطقة أخرى 
من العالم لفرض الحصار عليها. وقد بلغ السيل 
اززيى فى الحصار المفروض على العراق لحدة. 
اتريو على سنوات عشرء والذى كلف شعيه, 


واطفاله خاصة: تضحيات باهظة. وق قرض 
مناطق للحظر الجوى فى شمال وجنوب العراق 
دون اى سند من الشرعية الدوفية. 


وتشبدى مصاداة اتتشام العاشى الراهن. 
بقيادة الولايات المخصدة الأمربكية. للعرب فى 
التحدة الأمربكبة غير اللشروط 


عبر إشهار الفيتو الامريكى على ثية قرارات 
اتدين إسرائبل. نتى تلك التي كانت تستهدف 
إقامة الية دولية لحماية الللسطيثيين اثناء 
عدوان إسرائيل السافر عليهم مؤخرأً. 

وتدخل الشمظة الصربية الآن. فى حاشبة. 
اراعى السقر الأسريقي الأموج وحصريه على سا 
يتصوره إرهابا فى منطق المشروع الصهيوثي 
الاستعمارى لمشلفة العربية. مرحلة فقت 


بلدان عربية. قد تبدا بالعراق ولكن لانتتهى 


إن تيارات عادية جارفة قى 
اللعائم تضع الغرب امام 
تغيرات بعيدة اللدى. تعيد 


اخاصة فى ميدان الثورة المعرفية. 

والتقنائية. انها تحمل بوجه عام 
مخاطر محتملة على الوطن العريى يتعين 
التحسب لها ايضا. ويتمثل احد السبل الامثل 
التحاديق هذين الغرضين أن نتوقف البلدان 
العربية ع محاولة اتساب لعفم فردي. 


سياسات ,الاتفتاح» و الإصلاح الاقتصادى» 
و«انتكيف الهيكلي.. تديبرات عميقة في 
هياكلها الاقتصادية. تفضل تسميتها إعادةٌ 
الهيكظة الراسمانية.. وتستدعى. فى السياق 
المحلى والإقليمى والهائى الذى تقع فنيه. لتر 


تغييرات جذرية فى الهياكل الاقتصادية تجاه 
سيادة توجهات تققام السوق الحر فى النشاط 
الاقتصادى. وفى بعض البلدان العربية تبلور 
هذا التوجبه. على صورة تخصيب راس امال 
الخاص على أنه الفاعل الرئيسى. وإعلاء الريح] 


كالح اف ز الإساسى. فى إخداث الو 
الاقتصادي. اذى يُصيح ستوالة دم, دول 
ضبط مجتمعى للاسواق أوولتتائج اداتها. أ 
إقامة الرلسمالية طليقة من الضيط الاجتماعي 
الحتققالكفاءة الرنسمالية والعدالةالمجتمعية 
فيان واحد. 

.وتكفى الإشارة السريعة أو إلى أن إعلاه 
ادورراس امار في النضاط الاقتحسادى كذ 
يستتبع. تلقائيا. نحاباته على حساب العمل. 
وتوكيه سيطرة الاول على الأير. وغنى عن 
البياز أن مانعي راس المال فى مُجتمع فقيرقة. 
وأن الكسب من العمل يُمثل مصدر اندخل الاهم 
النسواد الأعفلم من الناس. مسا يعتى. خاصة 
فى فقروف الأزمة الاقتصادية. استشراء البطالة 
انسافرة وانفلاء والفقر وتفاقم سوء توزيع 
الدخل. وريم الاهم هوتفاقم سوء توريع 
النسروة (حسيث ترتبط يتوزيع الفوة فى 
اللجتمع). ولكن تيعات التاهييرتمته إلى نسيع 
المجتمع بكاله بما فى ذلك نسق العوافرٌ 
المجتمعى الذى ينح لتكريس الفردية واقتناء 
- 

ولازيب أن الأثارلمجتمعية لبرامج التكيف 
الهيتقى تعت إلى حد يعيد. على كيف يتم 
«اإصلاح.. ولكن الونسمالية الطيقة تعيل لان 
اتكون وحشية (مع اعتذارواجب للوحوش فى 
عذايت) اوقد بوب ما شدي 
اجتماعيا. فالاسواق الطليقة بائما: 
القوباء ولاتكترث بفقراء. يل تتتهى بعفابهي 
وعلى وجه الخصوص. إذا نجح تلام السوق 
في تحقيق نمو اقنصادى. ولو كان تدبيرا. ان 
عوا هذا الثم و لاتتقاطر بالضرورة لعموم 
الناس. بعبارة أخرى قد يزيد نمو التائج الكلى 
ولكن يسوء توزيع الدخل واللسروة. ومن ثم 
القوة. فى المجتمع. 

.ولذلك لامناص من أن تتولى الدؤلة: 
وليس فقط الحكومة. مسئولية توزيع عولئة 
الششاط الاقتصادى بحيث تحمى 
امستضعفين من تاهية: من خلال العدالة 


التنافسية. الاسور الثى تفن إمكان تنام 
النشاط الافتصادى ناته من ناحية اخرى 
وهذا هو دور الدولة. وواقع الصال. فى 
اللجتمعات الرأسمالية الناضجة . فقط تحت 
هذه الشروط. المشتقدة فى التقام الرانسمائى 
.العديق القائم في بعض البلدان العربية الآن. 
يمكن ان تتحفق الكفاءة الانتصادية. وتتوزع. 
عوائد النمو الانتصادى بعدالة. مما يضمن 
أن يطرد التمو. 


[ 


أمافي الثبط الراسمالى الطليق الذى تبلور 
فى بلدان عربيية منذ منتصال السبعينيات فد 
كان مطلوبا. وتحاقق. إضعاف الدولة, ليس 
افق فى ميدان النشاط الاقتصادى ولكن يض 
أن تتصحب مناية مسئولية مسجتمصية. 
ونتيجة لكل ذلك يقدر البعض أن التشكيلة. 
المجتمعية المصرية على سبيل ا مال 
اقدعادت شا كانت عليه تقرين من 739 


77 وجهاتنظر 


رسالة ثانية.. إلى شارون 


قبح ويك المرسوم من أشلاء فتلانا 
بان سيك المسموم فى أحشاء موتانا 


وضيع صوئك الرصو قن لثات أسرننا 


'ملعونٌ عند الله . . فى الأديان 


مهايا زمان العار أوسمة وتيجانًا 
ذليليا زمانٌ العجز كهانا وأوطانا. 

جبانيا زمان الفهر مَن قد باع أو اق 

خبو ل أسلمت لليأس رايتها 

فصار الجن نيشانا 

خبول باعها الكهانُ أمجاذًا وتاريشًا وفرسانا 
'فصارت ساحةٌ الفرسان باللعار غلمانا 
كسيحيا زما العجز 

حين ينام سيف الحق يين يديك خزيانا 


قيجيا زمان اليل 


حول تقرير 
التنمية الإنسانية 


العريية 


شرن ولى (سايسمي سج تمع النصف فى 
).ا 

وقد كان الأمر يقتضى, فى تقديرى. معالجة. 
أجرا لتفاقم البئالة والقفر وتفاقم الاستقطاب 
الاجتماعي, وآثاره السياسية الوشيمة. فى 
البلدان العربية. ومن المهم فى هذا الصدا 
اتحاشى تقريبات ومقاريات البنك الدولى في 
هذه الأسور. حيث البنك شهادته مجروحة 
بضدوعه فى ارتكاب جريمة إعادة الهيكطة. 
الراسمالية, ناهيك عن الميوب الفثية الكبيرة. 
النى توب تقديراته عن الفقر وتوزيع الدخل. 
فى البلدان العوبية. 

ولاريب عندى ان اتتضارالفقر وزيادة حدة. 
الاستقلاب الاجتماعي ف البلدان العربية شد 
بتدير مما يقدر التشرير.إذاقذران افر ككش 
شيوعا. كماان توزيع الدخل قل تساويا مما 


انشير اليه مجموعات 


أن كلامن محددى الرفاه لإنسائى هين 
أى نه يقذران افقريتؤقيد تم 
(تتراوج تقديرات نسبة الققر من مسوح قطرية فى 
التسعيثيات بين ١؟/‏ فى الاردن. ++ فى البمن. 
©4/في جبيوتى و10/: فى السودان- وفى مصر 
عثلاقذر معامل جيني فى العام 1580 يمايقارب 
50/مقارنا بحوالى 018 فى العام 146 وهو 
ارتفاع ضصخم فى مدة صيرة. يدل على تفاقم 
سريع فى سوء توزيع الدخل. كما لنخفض نصيب 
العمل من القيمة اللضافة فى مص رمن في 
العام 916 إلى 7زفي العام 00946 

وير استشراف المستقيل يتقاقم قر 
والاستقطاب الاجتماعى إنا م استمرت الاوضاع. 
الراهنة, فمنذ عقدين والبلدان العربية تعاني 
امن نمو اقتصادى بطىء وارتفاع مطرد فى حجم. 
البطالة وتوسع رقعة الفقر بمعناه الوسع. 
المتمقل فى الحرمان من القدرات البشرية. ويل 


راس المال) بشكل مطرد. ويحسعب فى هذه 
الظروف أن تقل البطالة أو يضف الفقسر أو 
تتحسن عدالة توزيع الدخل والشروة. بل إن 
هذه كلها ظروف لاتبشر حتى بازدعار التشفيل 
أو تعافي لثمو الالتعنادى في المستقيل. 


التمساون المسريي 


اريم لاتتاج لمجموعة من الدول فى العالم. 
مفومات التعاون والتكامل. بل والتوحد. قدرما. 


خاصة فى عصر العوكة والمنافسة الشرسة” 
فمازالت الدول العربية تواجه العالم الخارجى. 
وتحديات المنطقة. فرادى. بل وتفضل التعاون 
مع الإجائب عن التعساون العربى. الاصر الذى 
.يفوت على العرب ثمار انتعاون الونيق فى علا 
مضمارى التنمية الإنسائية والامن القومى. 
وعليه فإن التشرذم العربى من لشد معوقات 
رقعة العرب فى العصر الآتى 

وتسم مؤسسات الحكم (عبر القطرى). 
العربية بالهشاشة وقلة الفاعلية. وتسبطر 


الامتبارات القطرية على القومية فى مجمل 
نسق الحكم العربى. مما يؤدى فى النهاية لة 
اصياتة مصالح العرب جميعاء حي يدور تسق 
الحكم العربي حول خدمة مصائح الفكات 
المتقذة فى كل من الدول العربية. وقد تتعارض 
هذه. وليس من ضمان لان تتوخى إن تلاقت». 
الصائح العربى العام. 

ويقتضى تعظيم مساهمة الشعاون العربى. 
فى بناءالخنمية الإنسائية اتساعه مجالات. 
اتتعدى تحريرالثجارة إلى توليد التجارة من 
اضلل التعاون اللشترك فى بناء القدرات 
الإنسائية والنفانية والإنناجية فى عموم 


البشر- دون الاكتفاء براس المال. وليس مجرد 
السلع والخدمات. تحفيقا لاعلى إنناجية/ 
مجتمعية لعناصرالإنتاج. ويستكزم كل ذلك 
إنشاء البنية المؤسسية الكفيلة بتحقيق هذه 
الاعداف بم يضمن تحفيق المشاركة الشعبية. 
الفاعلة فى تعتظيم عائد التتعاون العربى على 
التنمية الإنسائية فى عموم امنطقة. 
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أومنثم تقوم حاجة ملحة لتقوية 
مؤسسات للحكم عبر القطرى وفوق ‏ القطرى 
فى #نوطن العسربى مع العسمل على تقسوية 
تتتفيمات المؤسسات الاهلية والناس. واحكام 
مساطة مؤسسات الحكم عبر القطرى امام 
عامة الناس فى البلدان العربية قاطبة. ويتنئل 
سبيل التصحيح الاهم هو فى توسيع نطاق 
اللشاركة الشعبية الفاعلة فى اتخاذ القرار على 
الصعيد العربى: 

اوهناك ثلائة سبل رئيسية الذلك يتتمثل 
الأول فى العمل على إنشاء .مجلس الامة. 
العربية» أوبرىان العرب لتمشيل القوى 
الشعبية العربية فى اتخاذ القرار على الصعيد 
العربى. اما السبيل الثاني فهو إنشاء محكمة 


انشاة شعل اساعنة تشينية فوق اطرية في 
الوط العربى على غرار الموضية دري 


الحريةواتحكم اتساج 


أحيث يمثل التضبيق على الحرية. بدعناها 
الشامل. وفساد الحتدم. لساس ازمة التثدية. 
الإنسانية. فى تقديرى. تتظب خدمة النهضة. 
فى الوطن العربى معالجة ضافية, رصيئة. 
وجريئة. ترجو أن يتسع لها تقرير التنمية. 
الإنسائية لمزمع الاتتهاء من إعداده في 
متتصف العام 10-4 عن «متوسيع نطاق 
الحرية وقامة الحكم الصالح.. 


تعد السايع والأريعون ديسمير ٠21‏ م 


لاسي 
جام لهات 


الادعاء بان «شتيمة العصرب اوالمسلمين. 
تضمن التهليل فى الغرب.. بايحاء ان تقرير 
القثمية الإنسائية قد «شتمء العرب والفسلمين. 
اليس الامحض افتراء. فمن ناحية. لم يتضمن 
التقرير كلمة عن المسلمين. وليس حشر 
المسلمين عنوة فى السجوم على النرير إلا 
.توسيعاً رخيص) لتلاق الاستعداء على التقرير 
دون ماسنه فى الحقيقة. بلفة الفن التجارى 


تضمن ا صيافة يمكن ان عد سبا لاحد لو 
البلد مربي اوإسلامى, لوحتى تهكما على لحد 


باعتبارجلال اسين عدوا ول خصر وللمصريين. 
بل واستعدى الأول عليهم. قلي من الرحمة. 


تعيش الامة. وله لايمقل. تاديد قدا علمياً 
رصي يشكل زد لتقم عبر للعرقة. 

إن نهم الحسالة واتتخديم على راض 
الغرب فى الهجوم على الوطن العربى هى ثهم 
.سهلة. ولايديق البتة أن تصدرعن متائقين 
يعون شرف الفكر هذه تهم تعصدرعن مخيرى 


أمن فى تفلم قجرية. وليس عن +مقكرين» في 
مواجهة عمل علمى يتوخى رفعة الآمة. وان 
اخطا اجتهاباً. 

وفى هذا اسياق فإن اتهام من يتحصدون 
المتقد الذاتى بانهم يخدمون اغراض اعداء الام 
يكنسى مسحة «مكارنية» عربية مقيتة. لاطائل 
من ورانها إلا تكريس تدميم الأنواء. ومن م 
تدويم حبس الطاقات الخلافة للناس. مبعث كل 
ابلاء فى هذه المنقة من العالم. وثتزه جلال امي 
عن ان يكون هذا قصدهة 


حجفشسيةكم 


اواضح أن ثمة حملة شعواء على تقرير 
القنمية الإنسانية بما فى ذلك كتابات جلال 
أمين» حيث تواترت كتاباته ضد التقرير فى 
أكشر من دورية وباكشر من الفة. ومثل هذه 
الحملات تثير الريبة حول ما يمكن ان يكون 
هها. ويشير الريبة أكثر اعترافه علا فى 
اندوة بانه كتب هجومه الاول على التقرير 
(«الحياة». ٠‏ يوليو ؟0٠؟)‏ والأى عش 
اقلة درايته بمحتوى التقرير بل بعنوائه. 
دون أن يكون قد قراه. حتى اسميت الرد عليه 
احينثذ هجوم على وهم.. ويه استنتجت 
أثه استشاط غضبا من مدح بعض وسائل 


الس اساي والازيمون:ميستين .ام 


الإعلام الغربية للتقرير فقرران يهاجسه. 
كنا وبحق لنا ان نتسساءل: هل فى سدح 
.يعض دوائر تعمل ماء وكل يقرأ من متفلوره, 
يستوجب ان يتوفر عاتب لشن حملة هجوم 
على انعمل؟ وهل يليق أن يهاجم احا عدلالم 
.يقسراه؟ والآن يؤكد ادنا جلال سين انه قر 
التفرير. ولكن واضح أنه قرا بعين الفضب 
والشار المبيت. فسفى ماذا نفعت قسراءتة. 
للتقريرة 


ان الكاتب لم يلحظ فى غدار تنهفه على 
التهجم على التقرير نه أىالتقرير قد ادان بغبير 
تحفظ الاحتلال الإسرائيلى للارض العصربية. 
والحصار على شعب العراق بم آثار حفيظة. 
إسرائيل وبعض الدوائر لأمريكية الرسمية د 
الاحتجاج الرسمى لدى الام المتحدة. 

إن العسدوان على العسرب. الذى لاششكره. 
ويدينه التشرير. يزين له قى الجوهر ضعف 
العرب وقرقتهم. وليس تقريرا ما. وقد بدا قبل 
ممدورتقرير التنمية الإنسائية بآجال. وهل 
كانت محاولة الغرب. بقيادة الولايات اللتحدة: 
اللتحكم فى ثروات العرب وتصعيد فدرتها على 
الإسساك بمقدرات الشعب العربي. بإقامة 
إسرائيل. ودعمها غير لمشروط ماديا ومعنويا. 
وشن العسدوان الثلاثى على مصر. وحسرب 
1477 وحصار العراق» وإعادة قواتها المسلحة. 
إلى الأرض العربية بعد عقود من الاستقلال. 
وعدوان إسرائيل الوحشى على الفلسطينيين 
مؤخرا تنتظر صدور التقرير؟ وحتى فى خضم 
الهجوم الشربى الأير على العرب والإسلام 
بعد احداث 1١‏ سبتمير, لابل فى محمارهاءلم 


اتتهى الفريق الذى اعده من صياهته بل 
الأخيرة فى ذلك الحين. 

بل ازري ارد الفسعل الساسى من كللسرة 
العرب وير العرب على صدور التقرير- وقد 
اشاركت فى عديد من منانشات التقرير داخل 
وخارج الوطن الصربى- تمثل فى الاحستسرام. 
الشديد للمنطقة العربية. وللفريق الذى اعد 
.التفرير. حسيث اعتبرالتقرير شهادة قوية على أن 
المنقة العربية لاتفتقر إلى الفكر العلمى الرصين. 
أوالقدرة على الثقدالذاتى البناء, ولاإلى لآم فى 
الإصلاح من الداخل, أكور من الداخل.إذا توافرت 
شروطه. وان القفرير يؤذن بنهاية ععصر ادم 
فيه العرب دفن الرؤوس فى الرمال وهجاء 
التقادير والأعداء, فهميت بصسائرهم عن دروب 
الستقيل الزاهر الذى لايمشلكه إلامن استنارت. 


والعالمية الضخمة التى تواجه الوطن العربى 
اهو فى بناءالقدرة الذاتية العربية عبر إطلاق. 
الطاقات الخلاقة انهائئة للشعب العربى. والتى 
طال حبسها بمانورث الامة الوهن والهوان. ون 


عودة الأنبياء 


عر وثور فى التضاء 
والأرغرحتضرةالسماة 


قر آساب الطيوة 


والنجمٌ فى شوق 


اتصافحه الزجور 

ضوء يلوح من بعيذ 
الأرض صارت فى ظلام ‏ 
لؤلؤة يعائقها ضياء 
والنا ”تسرغ فى الطريقة 
صو تددن فى السماء 
الآنء عاالأنبياذ 
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هذا ضياء محمد 

يناب يخترق' المفارق 


والجسورز 


ا منذان بدات استردد على هذاالمهرجبان 
اللسرحي الكبير لداننع؟ محدها. وتابعت 
احداكه مع القراء. سعيت إلى معرفة ما يدور 
فى فضاءات المديتة السرصية. ولكته كان 
سعبًا مشروطا فى كثير من الاحيان بطبيعة. 
وجودى في المديئة و بالشرب . 
السافى من تاحية. وبق رائدة التى عند 
اقضيها عادة هنا من ناحيه أخرى. ولذلك فقد. 
كان على دوما أن اتنقى جرعة كبيرة من هذا 
النشاط اللسرحي فى فشرة شديدة القصر. وهنا 
اصو يعسيب المره بشيه اشرب صايكون إلى 
الشضمة. بما يصاحبها عادة من عسسر في 
اليضمء ومتاعب فى الاستيعاب. اما هذا انعام 
افقد تغير الحال كلية. حيث جثت هنا لقضاء ما 
يقرب من شهر كامل فى بيت ريفى فى محافظة. 
«الجارد /ذ». المتاخمة لانينيون. ولذلك فان 
الدى الوقت الكافى للتعامل مع المهرجان دون 
استعجال. واستيعاب اعماله واحداإثر الاش 
دون تخمة. وكان من نتائج هذه الإقامة الاطول 
أثه قد اتيحت لى الفرصة لاتشاف عائم ا 


المليمة مويق 
(مهرجان افينيون المسرحي). 
وال 5-27 ممصمو 
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من فلسطدين الى خصو تتا فصو 


مهرجان أفيسيون المسرحى 


وامتطقة اللحيطة بها. ومعرفة مدى سعطوة هذا 
المهرجان على اللدينة. وما يستاديه من تخطيط 
وإعداد طوال العام. وعيف أن لهلهاء واهل 
امناطق المحيطة بهاء وجا كبيز من اقتصادها 
يرنبط بهذا المهرجان الكبير. بالصورة الي 
أصيح معها هو اميقات السنوى الذى بضبعا 
التخطيط فى اللدينة. ويتكم ركة الالتصاد 
.والحياة الاجتماعية فيها. ان المهرجان الجيد 
يصيح رافددا بشرى النتصادالمدينة. ولمقة 
النحيطة بهاء ويس عبشا عليها كاي الحال 
في مهرجاناتنا الثي شتلق علبها بساله, ولكنها 
لاتعود على اقتعيادنا أوحتى على حركتثا 
الثقافية أوالسرحية بائر ملموس. 

وسوف ابداهذالنقال بتثاول عسدد من 
عروض المهرجان الرسمى الذى جرى تتقظيمة. 
من *-19 يوليو.لم لتعرض بعد ذلك لعدد من 
عروض الهرجاناللوازى 01 7007:01. وضم 
المهرجان الرسمى هذا العام تسع مثسرة 
مسسرحية لدستها فرق فرنسية. وثلاث 

رحية قدمنها فرق اجنبية من تون 
وروسية ويولشية والسبائية. وبلشارية: 
وأدائية. وبرازيئية. وإيطالية. وخمسة عروض 
من الرقص الحديث. حصل أحدها وهو عرض 
ساشا والتزمن مسرح «الشو بوهن الشهير 


فى برلين- على مكاثة الشرف في العصرض. إذ 
يقدم فى قاعة الشرف بالقصر البابوى. وهى 
القاعة التى تحجز عادة لاهم عروض المهرجان: 
حيث يقدم فيها طوال فترة المهرجان عملان فقطه 
يعرض أولهما وكان هذا العام هو عرض 
مسرحية تشيكوف الأولى .بلاتونوف. للمخرج. 
الفرنسى الشهيرايريك الكاسكيد _بهافي 
النصف الأول من المهرجان. ويستائر الثاني 
ببقية ايام الهرجان. والواقع أن هذا العام شه 
مشاركة عريبة فى المهرجان الرسمى للول مرة 
منذ عدة سنوات. الاوهى مشاركة اللسرحي 
التونسى الشهيرالفاضل الجعايبى بمسرحيةٌ 
(جنون) الثى كتبتها. وقامت ببعطولتها المثلة. 
التوثسية الشيرة جليلة بكار. وهى السرحية. 
التى حذفيت بشدركسبيرمن اهتمام التقاد 
والجمهور عند عرضها فى تونس فى العام 
الماضى. ومن من القراء العرب المهتمين سرح 
الايعرف قدر الفاضل الجعابيى وجلينة بكار. 
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وقد افتتح المهرجان فى ساحة الشرف 

بالقصر الباباوى التى تتسع ما يقرب من الفى 


متفرج. بمسرحية تشيكوف الرقيقة الجميلة 
(بلاتونوف). وهى المسرحية النى كتبها 
تشيكوف وهو في النانية والعشرين من العمر. 
الم أعاد كتابتها بعد خمس سئوات بعنوان 
(بيقاتوف). وقد كانت هذه النسخة المعدلة هي 
1 الاولى لتشيكوف التى اخرج ها 
«ليرية لاكاسكيد مدتتدعدا عناء, لكنه وعلى 
عسادة الكليسرين ممن يدمنون دشم يكوف. 
ويغرمون بشاعريته الشفيفة. عاد بعد سنوات 
طويلة ‏ ويعد أن أخرج بنجاح للمسوع 
الفسرنسى روائع تشسيكوف الاخسرى من 
(النورس) إلى (الشقيقات الثلاث) إلى (بستان 
الكرز) ‏ إلى نبع هذه المسرحية الأولى الصافى. 
وتصور ناسرحية فى فضاء ساحة الشوكل 
المتسيز فى لفينيون, فكان الإضراج شديد الوعي 
بجمانيات للكانالتى استخدمها بحذق 
اللكشف عن جماليات هذه اللسرحية الشاعرية 
الرقيقة. فلم نستخدم امسرحية جرم المكان 
الصرحى. ومهابة هذا الجرم الهائل باحجارة. 
العملاقة فحسب. وإنما استخدمت عل ما يوفرة. 
من عناصر جمانية من اقواس ومفرنصات 
ونواذ. كان العرض يدخل منهااللسثلين او 
ركهم فى تناسق رافيق معها بصورة أضافت 
الكثير إلى التاويل الإخراجى من ناحية. ومكشة 


العدد السابع والاريعونديسمير 01٠1م‏ 


المشاهد من إعادة اكتشاف جمائيات اللكان 
الشاريخى امالوف من ناحية أخرى. بالصورة 
التى يتم فيها نوع من النفاعل الخلاق بين 
التكان الصرحى اتهسيب. والشفصيات 
التشبكوفية التى تخبط فى شباك من صنعها. 
.وتتعدرفى جراحها التى الخنتهاء ومالن 
تسعى إحداها إلى هدهدة جراح الاخرى حتي 
تعمق هذه الجراح وتنك آامها دون قصد. 
فمسرحية (بلاتونوف) توشك أن تكون 
الشبع الذى خسرجت منه الكتسيسر من رؤى 
اتشيكوف وشخصياتها الرقيقة التى تسحفها 
الففائلة والفلفقة بينما تتضبط في أحلامها 
البسيطة والمستحيلة معا. فاقلة عما يدور 
حولهاء وعن كرالزمن الذى يتجاوز احلامها 
الببسيطة ويسحفها فى أن. ولكنها فى الوقت 
اسه مسمرحية مدرمة بالتوتر والحدة 
والعواطف انجياشة: فيها الكثير من عثرات 
السرحية الأولى وشموضها. والكذير من 
التنافضات والبالفات الوشعة فى غولية 
الفكار الكبرى والرؤى امثابية والتى تجسدعا 
شخصية العنوان اللساسية +بلاتونوف” 
افسه يكل م تنطوى عديه شسخصيته من 
اتنافضات فهوشره بريد كل شىء لتفسه. 
ورقيق دمث فى آنء نار مجازف وانانى معاء 


العبد السابع والازيعون.ديسمير 5205م 


صبرى حافظ 


عاشق وملىء بالكراهية, مشدفع بإخلاص 
وكتاب لش.إنه تجسيد للإنسان فى عرامتة 
اوصدقه وتنافضاته معا. ومن هنا فإنه بيع 
اللمسسرحى أن يفجر الشخصية على المسرح بكل 
طاقاتها وتنافضاتها. وقد استحالت إلى حركة. 
جمائية خالصة. ترائب فيها الشخصيات 
مساراتها. ولكنها لاتستطيع النجاة بنفسها من 
الفاع المنصوبة لههاء والتى لاتستطيع إل( 
المشاركة فى إحكام اسبولتها من حولها. 
فالمسرهية تؤكد لناان الإنسان يساهم فى 
صتع تعاسته؛ ولكن دوره محدود للغفاية فى 
تحقيق سعادته. وليس هنا مجال تفصيلٌ 
الحديث عن مستويات المعنى اللدعددة الثى 
استطاع هذا الإضراج اللدميزان يعشفها 
اللجمهور. ولكن أهم ما طرحه هذا الإخراج هو 
كيف ان الصرض اللسرحى الجيد يعيد خلق 
جمائيات لكان الذى يعرض فيه فى أعين 
مشاهديه. ويضفى عليه دلالات جديدة. 

والواقع أنه من المستحيل فى هذا اللقال ان 
اتشاول حستى نهم هذه العسروض بشىه من 
التفصيل. وخاصة أن عددا كبيرا مما عرض من 
اللسرحيات غير معروف للقارئ؛ فالمسرحيات 
المعروفة منها للقارئ قليئة مثل مسرحياات 
اشكسبير وموليير وتشيكوف. أما بقية 


المسرحيات فهى جديدة عليه كلية. ولاه إذاما 
.توقفنا عندها أن تقدمالقارئا شينا عن حبكتها 
وخلفيتها ثم نتحدث عن إضافات العرض 
الخاصة فيها. وحتى يكتسب هذا التقرير شيئً 
من البعد النقدى. ولايكتفى بالجاتب الإخبارى. 
وهو مهم بلاشك. فلابد من التوقف ولو وشافة. 
وجيزة عند حفئة من هذه الصروض. وسابدا 
بالعرض الشيق الذى شاهدته لإساد (رياعية. 
الإسكندرية) للورائس داريل. لآن هذا العرض 
اقدم فى محجر بولبونء الذى سبق أن قدم في 
اتمسر يرول عرض التسهسر مستمم اليترنة 
القبيرة «المهابهاراتاء قبل عدة سنوات. وهو 
عرض استغرق اربع مساهات ككاملة فى هذ 
الفضاء المفتوح الذى يؤكد مقولة بروك الشهيرة. 
عن المساحة الخالية. فقد استخدم مساحة تم 
إخلاؤها عبر عشرات السنين بنحت هذا اكجرف 
أوالهوة الحميقة في الجبل. حفرة بمساحة عدة 
أندنة. قدت فى قلب الجبل الصخرى يتم فيها 
العرض ويجلس فبها الجمهور. بينما بقية. 
حواف هذا الجبل الذى نحت حوائمله ونث 

كل آثار هذا النحت على سلابين قطرات الصرق 
التى نزفت في سمدية إخضلاء هذا انفضاء. 
.وتسوية فاعه بطريقة لاجد قريبا منها إل 
تشبيهها بعرض عمل عند سفح الهرم. بينم 


جرم الاهرام العملاق بطل على العرض ليسجل 


والواقع ان العرض | المسرحية لها ل 
تقل عن هذا الجرف اللسجرى تاريخية وتائيرا. 
اليس فشط لان الرولية ند كشبت منذ زمن طويل: 
وتم اختيار هذا المحجر لتمنيها فيه لان داريل 
تفسه قد عاش فى قرية قريبة منه لسنوات 
عسديدة. ولكن ايضسا لان سعد هذه الرولية 
اللممسرح ستيوارت سيد فلل منذ سنوات 
علوينة يراوغ هذا الإعداد المسرحى للرواية. على 
وجه الدقة منذ عام 1ه .١‏ فالاعمال الجيدة 
تحستاج إلى تفسان وإخلاص وزمن طويل. 
ويتاملها فى واحد من فضاءات المنطقة. فقد 
أغوته مدينة افينيون ومهرجاتهاء كما أغواه 
العمل الأدبى نفسه. لانه يقول إن غولية المدينة 
لاتقل لدي عن غواية الروئية وسلطائها عليه. 


وقد شاع في لياه ا يساق ووو 
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سرح وحافظة فى هذا الإعداد على بثيية. 
الرواية الأساسية: أربعة اقسام. فى أريعة. 
آي واربع شخصيات نساسية؛ جوستين. 
بالشازار. مونت أوديف. وكديا. ويستهدف 
الإعداد شتح الاب علي هنا المائم الروائي 
الخصيب. ولكن من خلال هذا التساوق المدهش 
بين عالم الرواية. والكان الذى تعرض فيه 
اللسرحية التى تمسرح احداتها ورؤاها. ومن 
خلال النصور الجوهرى فى الروابة وهوان 
.البطل الاساسى قبهاء والذى استائر بعنواتها 
هو المديئة /الإسكندرية, وهى كما يقول هترى 
ميترشي صديده عو انوي بيو سدق 
منسوج من لحم وحجر وإثم وحلم واسطورة.. 
وهى سيان طاغ مسيطر يسك الجصيع فى 
اقبضته ويصوغ تصرفاتهم ويحدد بِيقاءٌ 
حسيسواتهم. سطوة المديئة على نص ماريل 
اتنائئرها سعلوة مهرجان اقبنيون على إعدادها 
السرحى. حيث اختار امعد هذا لكان العريق 
ابينائارالإعداد المديئة التي خلق منها داريل 
اسطورته الخاصة. 

ويؤكد داريل أن منهسجه الإبداعي فى هذه 
الرواية يختلف من حيث منمطلفه الفدسفى عن 
بروست أوجويس اللذين يمشلان فى رلب 
اننارية الديمومة البرجسونية. اما متطاقه. 
الأساسى وشاغله اللقيم فهو الصلاقة بين 
الزمان والكان, ونارية الزمن واننسبية. وقد 
استلهم الإعداد تصور داريل نقسه عن روايتة. 
ابائها رقصة ذات ابعاد اربعة. وهى فى نفس 
الوقت قصيدة رواثية عن النسبية من حيث 
اتناولها اهو مثالى وما هو نموذجى. إذ سد 
الإعداد حدم داريل الست حيل بان كرا جام 


رباميته بشكل متزامن. وليس بشكل متتابع 
كما كتبها بها لان التزامن هو الذى بعشف 
احقيقة جوهر مشروعها الرواتي: ومدى 


ننسبيا. فقد كتب ماريل روليقه- وهى روفية من 
ريع مراحل- بطريقة تعتمد على مبدا النسبية. 
ذاته: حيث تشكل الاجزاء الثلاثة الاولى ما 
يمكن اعتباره الابعاد الثلاثة للمكان, بينم يقدم 
الجزء الرابع البعد الرايع للمكان وهو الزمان يز 
يدور بعد الاجزاء اللثلاثة الاولى بزمن طويل. 
ذلك أن الاجزاء الثلاثة اأولى يست متصلة 
بيعضها البعض. ولكتها تتستخدم نفس الحكان 
وتمزج الأحداث وتدير حوارا بينها. وتعيد 
اتقديمها من كدر من متظور. فيما يتعلق 
بالمستوى المكانى. ويبقى فيهاالزمان معلقاثو 
حتى متوافا. تي يجىء لجز الرايع الذى 
يقدم الزمن ويمضى بالاحداث إلى نهاياتها 

اباتها الحتمية والقاسية في كشير من 
الأحيان. محيلا بذلك الجزء الختامي للنص لي 
انوع من التاويل المي لعل مامار وني بره 
على قدرة الفن على ااسنتقاذ الماضى من قبضة 
الفناء. ذلك لن الرباعيية سب في ممستتوى من 
سستوبات الدلالة بها اطروحة في الفن: 
اتجسسد بسعى الكاتب دعرفة الفن من خلال 
معرفة لإنسان والكان فى الزمان. والتمشف عن 
أهواء الب الإنساتى وشهولته 

لكن رباعية الإسكشرية ليست مجر 
تجربة فى البناء الروائى وجمانيات النسبية 
فحسب. ولكنها عمل يستوحى عاما تقوض 
ويستنقذه بالفن من ملواياالنسبان. وهو عالم 
يقدمه النص لامن خلال الحنين إبيه وانما من 
خلال قسدرة الفن على سر لحافات توهجه 
وتالقه للتصرمة. وهو بسبب إعمال المخيلة فيه 
عمل عن الإسكشدرية المتخيلة والمصافة من 
الحلم الاستعمارى القديم. بقدر ما هو عمل عن 
البطل/الراوى /داريل نفسه. وعن رغبقه فى 
استناء حقيقة مشاعره وطبيعة صبوافتة 
وسواقفه وعن الإستضدرية التى لم يستطع 
حقيقة سبرأغوارها. وهى من هذه الناحية عمل 
تخيل عن الحب والجنس والتحلل الذى يدب 
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فيهما معاء دون امل فى إيقاف دبيبه الحنيث. 
عمل عن اللقاء والوقوع فى الحب أو الفواية. 
والفراق المضنى الصعب. وهى فى الوقت نفسه. 
عمل عن مشاشة الإنسان لزاه مسريان الزمن 
الذى لاسيطرة له عليسه ولاقسدرة له على 
التدخل فى تدفقه المستمر. 


وقد استطع الإعداد اللسرحى وقد اختاران 
.يعرض هذه التسرحية فى محجر بولبون التى 
لاتبعد كثيرا عن قرية سومير ##«اله80 الت 
اعقب فبها داريل رباعيته بعدما ترك 
الإسكشدرية. وقدمه من خلال راو هو داريل 
تمه وقد تقدم به المسربعدما عاد من 
الإسكتدرية. يروى لنا عن الاحداث التى عاشها 
والشخصيات التى عرفها. وقد أتاح استخدام 
تقنية الراوى /المعلق الذى يكشفى يدور الراوى 
بينما يقوم اكدشر من ممثل باداء دوره في 
الاحداث للجسدة على اللسرح. تجسيد النسبية 
وانتراكب فى الشخصية اللحورية فى الرواية. 
النى تشبدى لنا في أكشر من صورة. وتننوع 
انجلباتها وتتزامن على الخشبة بطريقة نجع 
العرض فى الاايجعلها مربكة اوملتيسة. كما 
اللعرض أن يتحسرك فى الزمن بحرية. 
انسبية. وان بتقدم فيه ثم يعود به إلى الوراء 
دون أن يريك ذلك الجمهسورء بل يمكنه من 
متابعة الاحداث والتعليق عليها فى ولت واحد. 
كسما لتاح له ان يقسدم اللتزامن المرتجي في 


المتزاسنة بتزامن علينا فى اجزاء مشعددة من 
الخشبة فى وقت واحد. لآن لهم ما قدمه العرض 
فى تعصورى هو أسدرته على تج سيد هذه 
النسبية فى امكان والزمان عا التى ينهض 

العمل الروائى من تاحية, واستخدامه. 
الحاذق للمكان الذى عرض فيه العمل, بحيث/ 
حكم اللكان جمالييات العرض, واستخدمت 
المناظر والملابس نفس الألوان الطبيصية التى 
اتتكون منها سهاوى المحجر وجدران جرفه 
اهائل التى بصل ارتفاعها إلى أكشر من ثلانين 
متراء وهى الأنوان الرملية بدرجاتهاالمختلفة. 
فاصيح المحجربوعورته الحجرية وصلادته. 
ع والبديل والتقيض معا للبحر الذى تطل عليه 
احداث الرباعية بسيولته الرجراجة وعرامته 
الخقيفة واصبحت ضخامة الصخور الغسلاقة 


مشهد من العرض البوائدى «القطيي 


هي القابل لاتساع البحر واتفساحه اللامحدود. 
اولنتقل الآن إلى المسرحسية العريية 
حيدة فى المهرجان الرسمى وهى (جنون). 
عرضت فى دير الرهبان السيليستيين 
00008 نه »انما الذى شكدت اقسوفسة 
العملاقة واعمدته السامقة الخلقية المسرحية. 
الجميلة لهذا العرض العربى الشيق الذى 
.ااستطاع من خلال تقاوله لحالة محددة من 
حالات الجنون. واستعاضته عن لسماء 
الشخصيات بالحروف أن يصوع استعارتة 
اللسرحية الجميلة للوضع العصريى فى هذا 
الزمن الردى». حيث يسرى الجنون قي لوصا 
الواقع. ويتغدفل فى كل تفاصيله البائفة لدقة. 
.ويبدا المرض بتلك التشكيلات السرحية 
الحركية الصامتة التى تقول لذا فته في البده 
كان الصمت. وكدان الصمت هو الداء شري 
الأصيل الذى تدققت منه شلالات الجنون الذئ 
ايلفنا جسيعا. وهى تش برية داق 
.تؤسس من البداية منهج التعبير المسرحى عثد 
فاضل الجعايبى الذى يمزج بين التحبيرية 
والواقعية بحساسية شعرية مرهفة. وتحتاج 
هذه المسرحية العربية الجميلة فى حفيقة لامر 
إلى مقال مستقل لانها شف لنا عن ان الجنون 
اليس حالة طارثة أو عارضة فى واقعنا العربي. 
ولكنها الملق التحتى الذى يسرى في اوصال 
الواقع. ويكرس ففبه العسف والظلم والهزيمة. 
والطفيان. وكيف ان الجنون فى اشد حالاته 
تجسيدا وخصوصية ليس مفصولاباى حال 
من الإصوال عن مسف السلطة الاش مة 
وتناقضاتها وتفاقها. سواء كانت سلطة الاب 
اداخل الاسرة الخظيدية, اوسلطة المؤسسة 
العلاجية التى تتقيد بحرفية املق العلاجى 
أكذرمما تفهم روحه العلمية الاستقصائية. اا 
اسلطة الؤسسة السياسية التى تهيمن علي 
الواقع بمنلق من يعرف انه سلب حقا بيس له. 
وانه يفتقر للشرعية والمصداقية على السواء. أو 
السلطة الدينية التى تتذرع بفهمها السطمي 
لللدين للسيطرة والقهير وتح فق 
الشخصية. 

افهى مسرحية تتقصى حائة جتون محددة. 
فترتقى بها إلى حالة الجنون الجمعي الشاملة.. 
كى تدين سبرها الخوف والاستبداء والقهن 
والطفيان الذى اصبح من سمات عالنا العربي. 
الراهن؛ بعدما فقدت فيه السلطة كل مصداقية 
ومشروعية. وفقدت حتى ورقة النوت/ 
الايديولوجية. ونم ببق لها من قدرة !2 قدرتها 
على أن تصيب الجميع بالجنون. فد فلب 


العسرض مفهوم الجنون من حالة فسردية. 
استئنائية.إلى حالة جمعية عامة يعاني منها 
الجميع. ولاستطيعون التخلص من شبكتها 
العتكبوتية المدوخة. وتقدم لنالسرحية قصة. 
مجنون محدد هومنون. تعالجه طبيبة 
انفسية, لاتزال تؤمن بقدرة الفرد على مواجهة. 
هذا الجنون وعلاجه فى بداية العرض ولكنها 
سوف تعداتي يعد سلسلة من الشبطات من 
الياس والقهر والإحباط قرب نهايته. وتبداً. 
الفسرحية بتقديم أولى جلسات العلاج والبحث. 
فى حالة المريض على المسرح من خلال وضع 
ميكروقون فى تهاية سرح من ناحية. وآخر 
.فى نهايته من الناحية المقابلة. تطرح الطببية 
استئتها فى الأول فى نهاية المسرح, ويجيب 
المريض عليها فى الثاني فى النهاية امقابلة. 
وعندما يتحرف بوجههه عن اميكروفون. فى 
نوع من حركاء للماتيه التقليدية. او 
اتشنجية, تسير إلي ذهليةاللصرح. تعدل من 
وضعه امام سيكروفونه. شم تعصود إلى 
ميكروفونها لتواصل الحوار. وهو تجسيد 
مسرحى بارع لطبيعة التواصل العلاجى فى 
منهج الدحليل النفسى واشكاليساته فى آن" 
وندى ما فى هذه العلاقة من اصعلتاع وتتل 
عن تاحية. ومدى تحصن كل من طرقنيها فى 
موققه بعيدا عنآخر. إنها فى حانيقة الام 
عسياغة جمالية درامية لصعوبة التواصل 
الحليقى والحميم بين الطبيب والمريض. وهو 
الآمرالذى تحاول الطبيبة التغلب على عراقيه. 
بالإجهاز على الفجوة بينهما من خلال معرفة. 
سرة المريض. ومتابعة تلفاصيل ما جرى له 
خارج المصحة. وخاصة انه مريض دائم الهرب 
مقها. 


وما ان تتعرف الطبيبة على تفاصيل حياة. 
أسرته حتى نكتشف معها مدئ تفاوت حظ كل 
اغرد من آفرادها من الجنون. فكلما توغلت بنا. 
اللسرحية فى حياة اسرته. كلما وسعت من 

الجنون وكشفت دلالاته. فهناك الاخ الاير 
الذئ حل مسحل الاب وتقسسص دوره. وهواع. 
يتسم بالعنف والإجرام: ويمارسهما فى حياته. 
خسارج البسيت. وهناك الأخت الكبسرى التي 
تزوجت عن حب ولكنها سرعان ما انصرفت 
عن الامتمام بزوجها الذى يطاردها بهوسه. 
الجتسى: لان الحب في هذا الواقع المحبط ليس 
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لاقناعا بانيا لنشهوة. بينما الحب الحقيقي 
الذى بنهض على الفهم العميق والتكال هو ما 
اتفتقده الآخت. وما يدئمها فقدائه إلى الضيق 
بمطاردات زوجها الشهوائية لها. ولي احالها 
العرض إلى شىء ممجوج لايثير إلاالسخرية. 
اما الاخت الوسطى فإنها نم تعثر على عمل بعد 
تغرجها من الجاممة. فاحترفت نوعا من 
الدعارةاللقنعة. تركت فى أعماقها نوعا من 
الشرع أو الجسرح الفسائو غير المرني الذي 
الابتدمل. برغم اعتدادها بتفسهاء ووعميها 
بماساوية قدرها. اما الصغرى التى يقع عليه 
عباء معتظم العمل بالبيت. ويطائبها الجميع. 
برعايتهم في وضع من التراتب قوب حيث 
تصبح الصغرى. وهى الاولى برعايةالآخرين. 
هى راعية الجميع؛ وهو وضع يملؤها بالتوتر 
ولاتجد مجالاللتنفيس عن هذا التوتر. 
فيتجلى باستصرار في تصرفاتها العصمية 
ولاتقل الام عن بناتها حدة وتوترا وعصبية. 
.بالرغم من استغلائها لكانتها امتميزة بالاسرة. 
وتحاول الطبيبة معرفة سر كل هذه التوترات 
فتكتشف ان اب الليت كان ومازال يحكم أسرته 
بيد من حديدء وكان يقسمهم باندزمت الديتى 
الكاذب. في حين كان يسرف كل ليفة فى شوب 
الخمر. ويعود للبيت مشمورا يمارس عتفه 
الجسدى على افراه اسرته. فى إشارة مستتترة 
جريثة معالما تنطوى عليه الببوت الشعبية. 
من أسرار. فكوه لابن «نون» كل سا يمت للعنف 
.والجنس بصلة. 
من خلال هذه التنويعات المشتفة للجنون. 
والتى يصيب الطبيبة المعائجة شىء من 
رناذهاء عندما تتهمهاالمؤسسة بالخروج على 
تفائيد المهنة,لاتصائها بائريض حارج 
المصحمةء وتوقفها عن العمل. ترتقي المسرحية. 
.بالجنون من خلال تمشينها الذى يصزج بين 
المنهج التعبيرى والمنهج الواقعى إلى مستوى 
رة الدراسية التى يتحول فيها الجنون 
إلى القرين الدائم لنحياة السليمة من تاحية. 
والى تجسسيد الدوضع الإنساني الازوم من 
ناحية أخرى. وترجع باسبابه إلى نسلط. 
اللآسسة, واسحاق الفرد امام شتى تجليات 
القهر والهوان. وتكشف عن ضلوع المؤسسات 
الدينية منها والاسرية والسياسية فى توليد 
جنون السارى فى كل تفاصيل الواقع العريى 
المتكوب, وفى هذا الخردى والهوان الذى يعيشة. 
الإنسسان العمريى فى هذا للزمن الردىء. وهذا 
الارتقفاء بالجنون إلى مستوى الاستحارة هو 
الذى مكن جمهور افينيون من الاستمتاع بهذا 
العمل برغم خصوصيته التونسية. فقد تم 
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حجزكل مقاعد العرض فى لياليه الأخيرة 
بالرغم من سعة الفكان الذى عرض فيه وزيادة 
مقاعده على الخسماثة مقعد. وكثرة العروض 
النافسة في هذا المهرجان الكبير. 


5 
انلن 


إلى جائب هذه العروض الجميلة شاهدت. 
عدداتكر من اللسرحيات المهمة فى هذا اللهرجان 
الرسمي. من مسسرحسيسة (زيارات) لكاتب 
الثرويجى امعاصرء جون فوساء وهو لشهر 
اكتاب سرح الرويجي المعاصرين أوروبيا فقد 
سبق أن شاهدت له لكش رمن عمل فى لندن. 
ولذلك تود أن اقدمه هذا لجمهورالمسرح العربى 
.الذى تأضرت متابعته ما يدور فى هذا انبل 
الجميل. فهو كاتب يواصل تائيه سرح 
الاسكتديناقى القاتمة عند اوجست سترشدبرج. 

. حيث يكشف مدى ما تخطوى عليه 
المواقف اليومية البسيطة فى الحياة العصرية 
من كوابيس مبهظة. ويستخدم في ذلك لغة 
اشديدة التركيز والتكشيف. وبناء مسرحيا يتسم 
بالت قشف والحدة. فنحن هنا بإزاء اسرة 
اسكنديتافية من الطبقة الوسطى. تركها الاب. 
ويبهظها انصمت والبحث عن رافد للتحفق. 
ويبدوهذا الرافد فى صورة حبيب الام وزياراتة 
اللتكررة التى يجيه قيها حاملا زجاجة نبيذ 
تدخل شيا من البهجة الحسية عليها. وهو 
رجل عاطل عن العمل. سرعان ما يقيم علاقة مع 
ابنتها الفضة الثى لم تبلغ العشرين من عمرهاء 
.وهي علاقة تدير فى اماق البنت الأزمات, 
فتهجر مدرستهاء وتبتعد عن صديقاتها. ولكنها 
اتضرج كل يوم من البيت فى مواعيد المدرسة, 
وتعود بعد انتهانها مسضية الوقت فى التسكع. 
اوتسعى الام.لمعرفة سبب غياب ابنتها عن 
المدريسة. ولكن البثت لاتصرح لهسابه. بينسا 
تفصح لاضيها عن حقيقة الأمر. والام يعمل 


وصول اسه التى تدرك انه لم يجيء لزيارتها. 
وانما مواجهة عشيقها. إن السرحية تتعمد ان 
تعشف نكل شخصياتها جوائب من حفيقة ما 
جرى وآن تحجب عنهم أخرى. ليفل الام كله 
فى منطقة الانتباس, لأن الانتباس هو الوضع 
الإنسانى الأكثرحقيقية وعمقاء وان اللسكوت 
عنه ايف نهمية عما يقال فى هذه اللسرحية. 
لآن للمسرحية تهتم بتجسيد ما تنطوى عليه 


علاقات هذه الشخصيات الاربع من إشكائيات. 
ولاتساهم ادنهاية في حل هذه الإشكاليات بل 
في تعقفيدها لآن الم تقرران تشرك الشقة لبد 
احياة جديدة مع عشيقهاء بينسا تاخذابنتها 
اشفه العضيق الصغيرة ‏ فى نوع من الحلول 

رمزى محله - تعيش فيها وحدها. وهكذا 
أخذ المسرحية الفردية الاسكنديناقية إلى 
منتهاها. حيث تضع الام سعادتها الفردية قي 
ابنتهها. ولكنأيامن الشخصيات الشلاث 3 
تستطيع بهذا القراران تنجو من شبح الخواء 
الذى يحوم حول افراد هذه الأسرة جميعا. وهى 
من هذه الناحيية شهادة على خواء الحياة 
العصرية. ووصدة دامفة للفوبية قتي تتتصل 
عن كل مسنولية عن الآخرين. 

ومع أننى شساهدت عسروضا أخرى من 
عروض المهرجان الرسمى. فانثي ساتجاوزها 
هناعى أختم الحديث عن المهرجان الرسمى 
بالعرض الآخر الذى قدم فى ساحة الشف 
بالقصر البابوى واستائر بالنصف الثاني من 
المهرجان. ودائسا سا يكون العرض النائي 
تجريبيا. لآن العرض الأول يقدم عادة تاوي 
جديدالإحدى كلاسيكيات للسرح. بينما يقدم 
العرض الثاني احدث ما فى جعبة التجريبٌ 
المسرحى الحديث من إنجازات. كان عرض هذا 
العام بعثوان (غياب الجسد و0804ه) لمخرجة 
ومصممة الرقص الحديث الآثانية الشهيرة. 
ساشا قالتز :10/1 5 يستخدم كلمة الجسد 
بالغة الانجليزية, ويسبقها بمنلق السوابق 
واللواحق النفوية المسائد فى اللفة الامائية: 
باداةالنقى النى يتصمد كتابتها بالحروفٌ 
الصغيرة. لتشير إلى نفى الجسد أوغيابه. 
وللتمييز بينها وبين كلمة 00-4 الانجليزية 
التقليدية التى تعني لاأحد. وتعد صاسبة هذا 
العرض واحسدة من اهم مشرجات المسوح 
الإمانى. وهى صديرة منسرح «الشو بوهن» 
#«اناطيدةءة الشهير فى برلين. وقد ملب متها 
مدير مهرجان افينيون قبل عامين ان تعد عملا 
اللعرض فى ساحة الشرف بالقصر البابوى. 
وهو الطلب الذى يعد بمثابة التتويج للمسرحى 
الأوروبى المعاصر الذى يطلب منه ذلك. وكا 
فى ذعنها فى هذا الوقت- كما تقول نا مشروع. 
عمل عن غياب الجسدء اوعن الموت باعتيار: 
افيا للجسد وتضييبا له. فانعرض الذى 
استغرق إعداده ما يقوب من العامين وتطلب من 
ساشا فالتزان تزور القصرالبابوى فى أفينيون 
عدة مرات؛ يتطئق من طرح سؤال مهم:ماالذى 
يبقى بعد موتنا العضوى* وهل نمة شيء بعد 


عياب الجسم يباقى منافى الأخرين. لوفى 
الحياة بشكل عام؟' 

ويعد هنا العمل الذى عرضته فى أفينيون 
هوائجزء الثالث من تلانيتها عن الجسد والتى 
اتتاول جرَؤها الاؤل «الجسد >8:72. الجانب 
التشريحى والفسبولوجى للجسد الإنسانى. 
أما الجزء النانى -س 5+ وهو الحرف الأول من 
كلمة الجنس بلات لوروبية عديدة فقد تتاول 
اصل الحياة والجائب الشباقي وعمدبة 
الإخصاب والتوالد. لذلك كان طبيعيا ان يكون 
هذا الجزء الثالث عن الموت وياب الجسدم 
وعن الوجود الميتافيزيفي للإنسان. وماذا 
يحدث اله بعد اللوت. وهل هناك وجود للروح؟. 
وقد أعدت هذا العمل تحت وقع إحساسها 
الفااج بالفقدان, عندما فقدت أمها فجاة فى 
العام الناضى. ولم تستطع ان تتقدبل فكرة 
غبابها النهائي ذاك) لانها لم تستطع استيعاب 
كيف يمكن هن منحتها الحياة ان نموت فجاة 
هكنا؛ وهل يبقى من الام شىء بعد رحيلها؟ 
هذه الاسئلة اللدمة هى التي كانت تشفلها. 
حينما لب منها إعداد هذا العرض: ولذلك فإن 
هذا العرض مسكون بمسالة ياب الجسد 
وعلاقة الجسد القردى بالجسد الجمفي 
النجماعة من تاحية. وبروح هذه المماعة 
القادرة على استتقاذ الفرد من الشياب والموت. 
من ناحية أخوى. 


وقد استطاع هنا العرض أن يستخدم 
القضاء الصرحى اللهيب للقصر البابوى بشكل 
بارع. ويوظف عل نوافذه وارتفاعاته واقواسه. 
ويعتمد العرض على تفى المركز وتشتيت 
الاتتباء. والإجهاز على الحبكة. وخلق علاقات 
بائفة الحداتة من حيث جدلهااللستمر بين 
اللتجاورات. واستخدامها الومضات بدلامن 
الشتابع. وتونظيفها الموسيقى المسكونة 
بتنموض يداف وموسيي نبي 
والعجيج اليومي. وتقطيعها اللجسد باستخدام 
اشاشات شيا اندل. ولجوثها للتشكيل 
والصيغ النحستية في تكوين الكتل وجدل 
علاقاتها. واستخدام الحوار والصراع بين الفرد 
واللجموع كالتقمة الأساسية. أو نقمة القار. 
فى العسرض. فقدد استخدمت ساشا قادترٌ 
خمسةوعشرين راقصا ورافصة من جنسيات 
استعددة أوروبية وآسيوية. وخلقت بهم 
جمانيات جديدة للحركة. كما اقامت حوارً 
اشيفا بين راسية هذا اقصرح المعمارى المهيب 
وصلابته. وافقية الحركة البشرية والجسة 
الإنساني لين وهشاشته. لكن برع ما خلقه. 
هنا العرض هولته استطاع ان يجسد حضور 
اللوت وسطوته العاتية من خلال استخدامهة 
هذا البالون امريع الأبيض الضخم الذى يقترب 
حجمه من حجم بيت صفير. فهو بالفطع اكيز 
من حسجم صالة كبيرة. اناق من أعلى امبني؛ 
تفخه التدريجي حتى اكثمل. ثم سقط علي 
المسرح ككابوس رازح لسبيل للفكاك منه و 
باعتباره الحقيقة الوحيدة الإكدة فى الحياة. 
.وهى أنه ستنتهى بالوت. تحاول الشخصيات 
.أن تششص من حضضوره الفج. ولكنها من تلت 
منه حتى تتغيط لبه من ج.ديد.وبدا من خلال 
الجدل بين هذا البالون الضخم والراقصين أن 
اساشا فانترز تسعى لإدارة حسوار بين الكون 
وبين جسسد الراقص الإنسساني. بين الحصسى 
واتقدس لوعانها تطرح أحدهما فى وجه لخر 
بالمعنى الميتافيزيقى للسواجهة. والواظع ان 
اللشاهد يخرج من هذا العرض الاليرى منقلا 
ابوطاة ابوجو سير المصتملة. وبعبء الآثر 
الفادج الذى يتركه الجسد الغائب على الجسد 
انباقى. سواء كان جسد الفرد ام الجماعة. 
يخرج مسكونا باستظة هذا انعرض الاساسية: 
اما قيمة الجسد دون الروح؟ وما هو 
الإنسان خارج الببسد؟ وما هس 719211 


4 وجشاتنظر 


مهرجان أفينيون 


أهمية الجسد دون حب؟ وهل يمكن الاحتفات. 
بانذين رحلوا داخلنا" وكيف يعرقل هذا 
الاحتفائة بهم حياتنا. ويبيقلها؟ لعن اللشاعد 
المهموم بوضع المسرح العريى مثلى سيضيف 
إلى هذه الاسئلة الفلسفية سؤالا اضر متي 
يستطيع سسرحنا أن يقدم عروضا من هد 
النوع! وداذا تفصلنا سنوات ضوئية من الفهم 
والحساسية عما يبدوانه أرقي ما وص ليه 
التعبير لمسرحى الاوروبى الأن". 

لعن قبل أن تصييني مثل هذه الاسئلة 
بالكمد والحزن على هادا لمسرحى. وحائت 
العربى والسياسى لفيس الثول بمفصول 
اعنهما.دعنا تتا هاما قدمه المهرجان 
الوازى والمدهش 8601:1010 لآن ما شاهيته. 
امن عسروض المهرجسان الموازى ملىء بالإقارة. 
وسشرع بالرؤى الثى نهم القارئ الصربي فى 
ثيرمن جوانيها. 

وبل أن اتوقف عند بعض المسرحيات التي 
أساهدتهافى هذاالمهرجان الهاسشي والتي 
تجاوزت العشرين مسرحية. وهى قطرة من 
بحر, فإئنى أود ولاان اشير الى عدد ما ينطو 
عليه من أعمال. نقد ضم برتامج لشهرجان 
اللوازى هذا العام أكث من ستعاثة عمل مسرحي. 
بالإضافة إلى عسروض المسيرك والرقص 
٠بالصورة‏ التى بمكن القول معها ئن عدد عروض 
مهرجان هد العام تجاوز السبعماتة عمل 
عرض معفلمها لتر من عشرين عرضا على 
مدى ليام المهرجان 70-2 يوليو. لذلك يمكن 
القول أن عروض هذا المهرجان تجاوزت الريعة 
اعشرائف عرض اوحظة فى هذه اللسابيع 
الثلاتة. ويلغ عدد التذاكر الباعة فيه اكش من 
اتصف مليون تذكرة. دفع فبها للشاهدون أكشر 
بن ستة ملايين يورو فقد أصبح هذا لمهرجان 
الرعى فضاء ثقائي لمشيل له لابسيب ددا 
المشساهدين وحدهم. ولكن بقدرته على بتاع 
سرح مغابر, وخلق اشكال جديدة من النعبير 
سرحي والإياع الدرامي قادرة على الوا 


العرقية فى عوسوفو والبوستة. ومن الحروب 
إلى قضابا الفساد والتصربة. ناهيك عن 
الإبسهام الجمائى في تجديد اقصيخ والبنى 
المسرحية فهو سسرح فقير. ولكنه مقر بالإبداع 


والتجديد والتجريب. 


وننبدا اولابالامسال انتى تتتناول المائم 
الإسلامي الاعرض قبل الحديث عن واحدة أو 
اننتين من مسرحيات العالم العربي لمنقل 
بهمومه وحفله السيئ سنجد لتامسنا بازاة 
مسرحية (كباريه عمر اللخيام) التى اعدها وقام 
بنطولشها اتدرية بتتتديمو سب وهو صاحي 
فكرة المهرجان الموازى ومؤسسه. وهى عرض 
كما يقول عنوائه من نوع الكباريه السياسي 
الذى يستشرف حياة هنا الشاعر الفارسي 
الكبير ويتغيا أن يلدم للجمهور الفرنسي شيئا 
من ربامياته ولشسفته وما دارفى زمنه من 
احداث عاصفة. وخاصة أن حياة مذ الشاعر 
الكبير توازت مع مرحلة الاستعداد للصطة 
الصليبية المشهورة على العالم الإسلامى فى 
القونالحادى عشر. وهى الحملة التى رجف 


ويحاول العرض أن يدخل المشاهد إلى قلب. 
عاام عمر الخيام المترع بالاهتمامات الحسية 
والقتسفية فى آن. ويدلا من أن يجلس الجمهور 
فى مقاعد الممرح الصسقيرالذى دار به العرض” 
انكذه إلى خشية اللسرح التى تقلت على هيت 
مقهى يجلس الجمهور حول متاضده. وعلى كل 
.متضدة شمعة تخلق مناخا حميميا. فى حلقة 
يدور فى وسطها اتدمشيل. وهو ليس تمشيلا 
با معن اللعروف ولكنه مزيج من الحاضرة. 
.ولتمكيل. فنحن هنابازاء كباريه مسرحى 
بمعنى الكلمة. وهى محاضرة مجسدة: 
علينا الل / الكائب مها أتدريه بشيدة 
والذى يقوم بدو عمر الخيام والراوى الذى 
يتحدث عنه فى آن. وتصاحبه فتاة رافصة 
.تدعب دور راقصة الحاتة. ودور المراة التي تدور 
حولها رباعيات الحب التى كتبها هذا الشاعر 
العفظيم في آن. وإلكنها تلعب فى نفس الوقت 
بوراخراة المعاصرة القى تريد أن تتحرر من 
الدورالقشديم الذى رسم لههاء ومن الصيفة 
.الأوروبية التصور المراة فى الوقت نفسه. ولذلك. 
افد اختار اممثل /المؤلف راقصة من الكاسيرون 
اتجيد الرفص الشرقى فى وفت واحد. 

لآن العرض يريد ان يجعل قصة الخيام 
اقمة صائحة لعصرنا الحاضر. ولذلك ققد 
استخدم ازدواج الادوار والدلاات, شسخصصيا 
الراوى الأوروبى المعاصر وتسخصية عمر الخيام 
يمثلهما ممثل واحد يقدم لشاهم اللمثل الذى 
ييحث عن شريكته في العرض من ناحياة. وهم 
الأوروبى لاقل بمييراث الحروب الصليبية 
انفجل. وهوميراث لازلنا نهد تجلياته 
اللعاصرة فى سغامرات غربية لاتقل إخجالا عن 
يراك التاريخ. كانت آخرما فى الفانستان اما 
ازدواج دور امرة فإن له هو الآخر وظليفته, نهى 
تنك الراقصة الرقيقةالنى تغزل فيه الخيام فى 
رياعيته. وهى فى الوقت نفسه ادراة الأفريقية 
اثتقة بأثار الاستعدارالقربى القادحة لبادها. 
وضحية التصورالابوى لالم لوضعها فى آن. 
اتتعامل كممثظة وراقصة مع الراوى /المثل وهو 
ابييحث عمن يلعب الدور الذى يكشبه. ولكنها 
اتتعامل نيضا عافريقية مع الأوروبى | 
وتكشف لنا عن انه لم يرق بعد وهو على مشارف 


القن العشرين إلى مسستوى عمر الخيام الذى 
عرف كيف يعامل حبيبته بندية لم يستطع| 
الإنصان المعاصراستيعاب حافيقتها بعد 
ويستمر العرض فى إدارة حواره الخلاق بين 
مخاتف هذه المستويات الدلالية. ويقدم لتاقي 
لوقت تقس الخشمر عن حساة عمرالخيام 
واشعاره. وحتى نتنوق هذه الأشعاريقدم لذ 
أثناءالعرض النبيذ. كما كان الحال قي الحائات. 
التى كان يتردد عليها الخيام تقسه. فى هنا 
الزن الإسلامى الزاهر, ويستخدم العرض هذا 
الزن اللتحرر ليضعه فى مواجهة الشزمت 
الإسلامي للعاصر. بصورة جعلتتي اشعر 
بفداحة ما اصاب به الجمود والوهابية وفع 
العربى. وكيف اساءت لسمعة الإسلام الوضيتة. 
ويننهى بن العرض وأند شاركنا جسيعا فى هذا 
المناخ اللتحرر بالرقص والشراب. 
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ودانت هناك مسرحبتان عن وضع المرقة. 
الاشفائية إبان حكم الطائباز. كتب أولاهسا. 
(الانفائيات وافغائستان) الكاتب الفرنسى 
اشاب جسان جساك جسرينو موحل مل 
»00 وهو الذي كتب عصرضا فرعن 
فلسعلين مساتناوله سد لليل. بينسا لدت 
سحي هوب جرس جا 
وممثلة من اصل مضربى هى سعاتى صاديه 
غالد؟ مدان واذا كانت اللمسرهيية الأولي قد 
اتناولت وضع مرا الأشائية خلال سرحلة. 
طالبان من خلال تجسيدها لقصة امراة لقفانية. 
«دارية» عانت من زمن الحرب ضد السوفييت. 
وفقدت عدا من ابناء آسرتها بسببهاء ثم بلفت 
معاناتها ذروتها في زمن الطالبان. حيث فقدت. 
كل المكاسب التى حفقتها مر إبان 
الله. وعسادت مرة أضرى إلى قسسوة سجن 
التصورات السلفية الجامدة عن لمر والإسلام. 
الكن مشكلة هذه المسرهية التى ككتبت قلي 
أحداث سبتمير انا توجه نداءها لنغرب تإنقاً 
اموا الأنغانية من تحجر الطالبان. وتعائب منه. 
.أن ينهض بواجبه فى الدفاع عن حرية اموق 


التى لاتتحاقق وفى عاهنا مثل هذا الوضع. وما 
أن تشاهدها بعدما تسقر تدخل لغرب 
الولايات المتحدة خاصة ‏ فى اففانستان عن 
وجهه القبيح: وعن بشع احتكارات النفط 
الكبرى. ولم يعد يهمه حقيقة وضع الإنسان 
القنقاتى مادام قد امن مصصالحه, حتى تدرك 
مدى ما ينطوى عليه نداؤها من إشكاليات. وقد 
تحدنت مع مؤلفها قبل العرض. فاخذ يؤكد 
على فسرورة ان نرى المسرحية فى سباق 
كتابتها. وقبل التدخل الامريقى فى اقغانستان. 
الكن سرح لابد أن يكون قابرا على الفاعدية. 
والذاثير بعد انصرام زمن عليه. اما السرحية. 
الشانية انها تضتقف تكثييرا عن الاولى فى 
اتناولها لوضع لمر الانغانية, لانها اعتسدت 
على مجموعة من القصائد التي كتبتها النساء 
فى زمن الحرب. وحاولت من خلال 
مسرحتها. وتجسيدها على اللسرح بمصاحبة 
عدد من الآات الموسيقية التظيدية الأففانية أن 
اتقدم لنا وجهة نظر هؤلا» النسوة دون تدخل 
افخرجت المسرحية وكائها عمل عن الحب 
فى زمن الحرب, أوعن الحيا الإنسانية القادرة. 
على تجباوز للحن وخلق عائم إنساني راق فى 
أشد القلروف ضراوة وصعوبة. 
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اوابد اخيرا من الحديث عن مسرحيتين عن 
عالدنا العربى أولاهما كتبها جان جاك جرينو 
صمت مهدا مد1. وهو تقس الكاتب الذي 
اكتب اللسرحية الاففاتية الأولى عن الوضع 
الراعن فى فلسطين الصتدة. وهو عاتب يردن 
إلى زمن الكتاب الفوشسيين الذين يضعرون بان 
الكاتب موضه يرانعائم, وان عليه أن يكون 
ملشزما إزاء قخضاياء الساخنة. من أميل زولا 
انذى رقع إصيع الاتهسام (إنى اتهم) ضد 
.العنصرية. إلى جبان بول سارتر الذى كان 
الضمير مدقف لعصره فى القمسينيات 
والستينيات. فقد كتب هذه الصرحية (حعلان 
الوب) مستخدما فيها هذا الرمز التوراتي أو 
الإنجيلى الذى يتجذر فى الوجدان المسيحى عن 
الوضع الراهن فى لفسطين المحتلة عافب زيا 
أخيرة لها إبان اجتياح العدو الصهيونى 
الشرس لجنين. وهى مسرحية سياسية بكل 
معني الكلمة. إذ انها تقدم لنا صحفيا يروى لذ 
اما شاهدم. فى نوع من التقرير لإخبارى الذى 
يتحدث عن تصرفات شارون الوحشية. وردود 
فعل عرفات ويوش عليها. ويلتقط صورا ا 
يدور امام عمينيه. بين تقدم المثلة التى تقوم 
بدورامراة فنسطينية تعانى من الحصار في 
وطنها المصتل بنجسسيد هذا الوضع لالم 
ومنحه وجها إنسانيا على خشبة المسرح. 
فنحن هنا بازاء امراة فلسطينية نبيلة تحت 
الناعن معاناتهاالإنسائية تحت وقع القصفً 
الوحشى والحصار. وعن مواجهتها البومية. 
المصاحات والاسنجوابات. وعن وقوفها 
انيومى امام الحواجز المسكرية التى نصبها 
الممتلون المسههايتة في كل مكان. وبددوابها 
وقتها وأمنها. وعن تشبنها بارضها وبيتها 
.ورغبتها فى حماية اطفائها وتوفير الحياة. 
الكريمة لهم. وكيف يذهب ابنها للمدرسة فيجد 
امدرسه صريها برصاصة صهيونية غادرة 
فيتعلم الكراهية بينما كانت تود أن يتعلم 
الحب والتسامح. وتقدم لنا من خلال شهادتها 
االنموسة والحسيية والمؤثرة صورة مجسدة. 


العدد السابع والاريعون. ديسمير 7٠05‏ 


الهذا اللوضع الانساوى الذي نج قي 
الفلسطينى الباسل تقسه وحده يحارب هذا 
الطفيان الصهبونى البربرى البشع. بينهابفية. 
العالم. والعالم العربى على وجه الخصوص: 
الايمد له يد العون فى هذا الزمن الردن. 
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ولابعنمل الحديث عن همومنا العربية فى 
هذا المهرجان دون تناول واحدة من المسرحيات 
العربية العديدة الثى تناولت اللوضع الدامى 
فى الجزائر وعلاقتها ادعقدة مع فرنسا. ول 
كانت مسسرحية (ذكريات مستجلية) لسليمان 
.بن عيسي واحدة من أجمل المسرحيات العربية. 
انتى شاهدتها فى هذا العصدد. فهى مسرحية 
اتتداول فضابا الهوية الجزائرية المعقدة. وذلك. 
عن خلال عملية تحليل نقسى لشاب جزئر 
يعانى من فقدان الذاكرة. وهى هنا ليست مجره 
الذاكرة الفردية. وإنما الذاكرة الجصعية. 
والذاكرة التاريخية التى يعيش العريى عامة. 
حالة مزمنة من فقدئها الدائم. ويلعب الفرتسى 
فى هذه للسرهية دنا من الانوارمن دور 


لابن. فقد كان الاب مجاهدا من الذين حاريوة 
فى حرب الاستقلال واغليون شهيم. ثم لابن 
فاته من الجيل الذى عنانى من ويلات القهتر 
.وتخثر أحلام ااستقلار ودموية الحرب الاهلية. 
وتتحول المسرحية بالتدريج إلى محاكمة. 
اللتاريخ الجزائرى المعاصر. والى محاوقة السير 
أغوارالشخصية الجزائرية والتعرف على 
هويتها الوطنية فى آن. بعدما تم تعميد هذه 
الهوية باندم والفساد. وإذا سان الفرتسى 
يحاول أن يطرد اشباح الماضى التى ساهم في 
خلقها بالنسبة للوضع الجزائرى. ويدرك 
فداحة مسئوليته عمادارإيان الفترة 


رحى تنالفمات مرحلة الاستقلال. وما لنجبتة 
من هرب اهلية دامية. لاايستطيع لابن التتصل 
امن سسثوليته عنها. ولكنه لايستطيع فى 
الوق نفسه تحمل اوزار هذه المستولية انه في 
حفيقةاامر احد ضحاياها. 
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وبل ان انهى هذا انال لود ان لشيرينى 
الملسرحية التي سعت إلى اللدخول بذاإى لب 
الكابوس الامريكى الناجم عن غزو افغانستان. 
وهى (جوانتنامور #««معدسمة) لجيوار 
جيلاس عن سجناء هذا للعتقل الجهتمى فى 
خليج جواثتنامو. وهى مسرحية تلهب على 
انزجع بيناسمهذا الدع تال وكلمة حب 
بالفرنسية للكشف عن زيف الدعاوى الإتسائية. 
الأمريكية من خلال هذا للحك الفعلى لاختبارها. 

جميعا. إتسع المسرحية التى تستخدم تغنية 
الراوى وامراوحة : بن الحوار والمنونوج إلى 
إدخال اللشاهد إلى قلب هذا اللعتقل الجهنمى ‏ 


العدد السابع والاربعون ديسمير 5< ”م 


الذى لم يسمع العالم عن وجوده الشريب فيل 
الفزوالامريتى انفانستاز. فيقدم لن الراوى 
الإطارالشاريذى الذى مكن أسريكا من الاحتفائة 
بعوطي قدم على الأرض الكوبية, ويقشف لنا 
مدى اناق السياسى انذى دقعها إلى اللجوء. 
اهذه العا الكوبية المستعمرة كى ترتكب فيا 
جرائمهااتبشعة حتى يتاح لها فيما بعد الزكم 
ببياض صفحتها ونصاعة تاريخها. ل يقدم نا 
مجموعة من الحقائق عن واقع الحملة الأمريكية. 
على اففانستان, وعن تبريرها للقبض على 
هؤلاءالاسرى, ويتشف لنامن خلال الراوى ال 
يقدم لذ الخطاب التبريرى لها والاسرى الذين 
يقدم كل منهم سنولوجا يروى فيه حالته مد 
التناقض والرياء والفارقة بين الخطاب الامريكي 
وانواقع. فالخطاب الأمريكى مترع بالتبريراك 
الإنسائية وامزاعم الكاذية عن الحب وحقوق 
الإنسان. بينسا يجسد لناالواقع هذا «الحب» 
الأمريكى لمشرع بالعتف والكراهية. وقد استخدم 
العرض أربعة ممثلين يقدم كل منهم عددا من 
منولوجات السجناء. بصورة يمكن معها انقول 
أن علامنهم يقدم منولوجات مجموعة متجائسة. 
منهم. أولاماهى مجموعة الافان الذين 
الابريدون غير ما يريده الامريكى لبلده السباء 


والأمن والاستقرار ولايقبلون وقوعها تحت 
وطاة الاستعمارالأمريكى الجديد. ونانيها هى 
مجموعة ضحايا هذا الاستعمار الأمريكى من 


معسكراتها وامدتهم بامال والعتاد حتى حرروا 
بلدهم هنه. ثم وجدوا لتفسهم من جديد ضحية. 
من شجعهم من قيل. وسجناءله. اماللجموعة. 
النالئة فهى مجموعة من الذين حاريوا ضد 
طالبان. ولكتهم حاريوا كذلك ضد عملاء أمريكا 
من الطاجيك. ووجدواأنفسهم من الخاسرين في 


وجدوا قتفسهم فجاة إزاء تهم كبر لايدركون 
مين. وف 


انهاية المسرحية. يشحول الراوى الذى كان يتذرع. 
بخطاب اجوف متحضرإلى سجان وحشى 
يغدق السجن على الجميع. ويطلق زبائيته 
اعديهم إللاوتعذيباء وقد رافض خطاباتهم. 
المتعددة الثى لايعترفون بها باتهم اجرموا 
فى حق أصريكا. كاشفنا فى نهاية لحلاف عن 
وجهه الحقيقى البشع. وواضعا الجمهور 
مام مسسئولينه إزاء ما بدور في هذا السائم 

ارده 
وتواقع انه إناكان على بعد هذا المرض 
السريع لعدد من مسرسيات المهرجبان الرسمي 
والنوازى أن اتحسس شين من الاتجاه العام فى 
كشير من المسرحيات المهمة فى هذا المهرجان فهو 
أن تظرية بيشر بروك الشهبرة عن «المساحة 
انخانية» قد تتقت فى هذا المهرجان ما يمكن 
دموته بالتطبيق الخلاق لها. والذى أكد أن 
سرح الجيد لايمكن أن يتخلق فى أى مساحة 
اخائية فحسب. بل إن هذه المساحة تستطيع أن 
تدير يبنيتها انخاصة. وجمانياتها الفريدة 
حوارا متميزا مع هذا الفضاء وبنيته. وأن تمكنه. 
من أن يكون أحد العناصر الاساسية فى عملية. 
توي الاج بصورةبحيد ا برع 
ويمنحه حياة جديدة. 


رسالة إلى بوش من ططلة مسلمة 


يا سَيُدى براش العظيم 
أن طفلة 


فقلرعءة أ سمت سوس صصص وب سس م 0 ا 1 1 1 


ع سيم زيار منتديات الحوارالعريبة والإسلامية. الجنازة صارت منداهرة.. و كما تقتلون سلقكئون.. وكما تقصفون 
اقسؤال. طرحه الأمريكيون او ١‏ على الانترنت, حيث الكلام بلاحدود ولا (حمسب القاثون الاسريكي) صار ‏ سُقصفون... تذكروا اطفالنا الذين يون 
بعضهم على اقل - بعد الحادى عشرمن ١‏ قيود. أوبطائع ارفاءلاستبيائات | وشهيداو.سثلااطى» رضم كل ااتفاقات | فى فشسطين والعراق. وتذكروارجالت 
اسبتمبر الشهير. وتعامى الأمريكيون- أو 2 الأسبوعيةعلى صفحات الشبكةالدولية. | العلثية والسريةبين مشرف وباول. | ونسامتاظذينلتوافي اففائسيان.... 
مسسؤولوهم على الل - عن الإجابة. ١‏ حيث لاتوجذ صناديق استفتاء.حكومية, | ورغم صوراللصافحة الباسمةالانبقة في النص مجتزا من شريط بن لابن 


واعتبر مروجو اللكارثية الجديدة. طرع 3 1 
السؤال؛ مجرد طرح السؤال؛ متبويراً الخبرّالاول.. والصورة «التى هى بالف 
للإرهابء. يقع صاحبه مهما حاتت ١‏ علمة, كمابقولون, لاكثزمن عشرة لاف 
جنسيئه أومكانإقامته-تحت طلكة | شخص (رويتسرز 00001/11/16 
نوائين «اشكروفت. اللطاطة الجديدة. فى | احتشدواًفى إحدى ساحات «كور 


واشنعان واسلام آباد: الصوتى الآشيس, الذى احيا سُفاوف 

0 تجاوزت بالضرورة تطمينات ديل داتسون 
رئيس مكتب مكافئحة الإرهاب فى مكتب 
التحقيقات الفيدرالى. والذى كان قد فال -. 
الشائية, يسيرون فى هدوء وصمت ١‏ بقل ثقة وسخرية قبل اسبوعين فقط من 


اجواء مسممة بهسترياانخوف وهوس ٠١‏ الباكستانيةالواسعة, قادمين من ازفتها || البوذيين رافعين'افثات صغيرة بسيطة | إثاصةتسجيلين لابن الصود 
الجبزوت (اعثل الامريتيون ثلاثة طلاب ١ح‏ الققيرةالضيقة لناءصلاةالجنازة وتشبيع | تحمل شهاا-اونداء-واحد..لؤتضريواً | يكنقدمات.فلطه تبضر.وال مانا 
أوروييسين: سويدى ولدانى ونسبائى ١‏ جنمانءميرايمل قانسى,الباعستاني | العراق», نسمع صوته على الجزيرة. 
السرديدهم. على سبيل المزاج. سبارات <١‏ الذى عدم بحفقة قائة قبل اسابيع فى احد فى “سيدني, البعيدة التى هزتها عن أيأما كان الامر اما كان اموق 
تمجيد لأسامة بن لادن ومحمد عطافى ١‏ سجون-فرجينياء. لأدنته بقتل موظلقين | قرب بحكمالجفرافياوجنسيةالضحان | مزاراء ومن ثم لظعال للتمرد السهودى 
شري فيديو عاى). فى وكالة الاستضبارات الامريكية 214 ١‏ -حادةبانى قبل ان يهنا صشيالجدل ٠)‏ تبقى حقيقة ان التساؤل حول ماإزاكاست 
السؤال- الذى غاب للاسف_حتى عن ١‏ عام388ءقبلانيتمفزعسلاءمكتب | حول واقمةالاختصاباللبنانى الجماعى. | تلك لأرء تقدمٌ إجسابةعلىالسؤال 
اخطابات لمنتفين اللفتوحة الشهيرة. عاد التحقيقاتالفيدرالية من اختطافهمن ) عانتالصورةفيهابحكرالشقافة. | السكوتعنهامريكيا..لل 
للواجهة على استحياء. يمل نيريذان ١‏ داخل باعستانعام/ 119 في عملية | سختظفة.وانعائت الطر.إتارة. ففى وس | طريقةإنىاتصديدمن مواقم" 
يفوا من بين سطور عناوين الأخبار. ومن ١‏ سينمائية مثيرة. يومهاقال عميل ه1891 | الشارع الذىازدحم بمنات التظاهرين | (منهاموقعامريتى حذف فور من على 
خلف ظلال صوروكالات النباء. أسامن ١‏ برا جارت أن قانسى (58 عاما) افربائهء | أماهالمبنىالذى انمقد فيه قي ايا | الشبكةالدولية..).وتبقى حقيقةانرائ 
بيريذان »بيشطب. ادمسؤال ذئه. قله ان ١‏ تقذعليةالامتال-اثتقاما سعالة انه | «اجتماع كتجارةالدونية..تجردت ثلايةٌ | توماس فريدماز لمعبر عنرى نامل 
يحاول- ولو على سبيلٍ حب الاستطلاع - ١‏ التى يلقاهاللسلمون من أمريكاء. افشبات من عامل ثبابهن. ورقدن عاريات. 
تماما مفترشات علماامريكيا ملطخاً 
بالدماء (888 9 000-5/11. 
والحاصل أن «المرئ» المسترائي 
الصادم وامثيركان احتجاجا على العوةة. 
والثي هى بمقستضى الواقع وبحكم جم سج 
التوصيف والتعريف...مريكية»' 3 نا 
58 لاعاقيمكنه أن يداف عن مافعله 
5 أويق عله بن لادن (ويغض النظر عن 


القموض الذى مازال يغلف كل شيء) إلا 

اتتعدد الصوي. وتتعدد لساب ,يتسجاهل ان 
الظاهرةٌ على السطح. ولايستوقف الاسن. ١‏ الاستبيانات على الإنترنت تقول أن 7٠‏ /[ 
الأمريكيين اللاعنين خلف صيحات ١‏ منالشباب (التويتي) يعتبره بطل وان 
الحرب. وتحت سياط التهديد والفزع || القمصانالتى تحمل صورته توزع على 


والخوف. تطاق وفسع فى دول اسياالإسلامية. كما 
اصورة واحدة. تذكرهااللعلقون وكتاب ١‏ لحتلت صورته واجهات التليفونات 

الأعمدة بعد حديث بن امن الآخير.الذى ١‏ المحمولة فى غبربلد عربس. 

انبت ان «الشبح مازال حياء وأعاد صورثه مانا فعل الأمريكيون فى مواجهة هذا 

التحتل اغلفة المجلات من جديد. تدر | الشعور التنامى» 

الامريكيون انه قبل اسابيع. وفى الكويت. في ثقافة ال ايت ملاداة لاو 


ترس شد نو ضعي تبس | مووي سف اي 
المشوةايضالد هبيع جنرّة عيبا ١‏ شلدائق وفحرفة «داسطسانم. 
فيلكه. كما أسماهم البعض على متاير بوب وودوارد الشهير كشف فى كتابه. 
الساجد وان جدأحول فتوصيف. شال ١‏ التويبربعدابام عيف ك نسي 
لعشير من رفك ديوشبات ليلد عنديجس | الويرات فصرب ف الفاتستان 7 
الذى <يتواجذء فيه لأمريقيون منذ عشرة ٠‏ مليون دولار دفعتهاال 16 لشراء ولام 
ا اعوام. وتذكر ادب عض بمكم تداعى || أمراءالحرب).إذن ليس غريب ان يُوجد 
|| ااا الاحداث وترابطها ان بداية هذا التواجد ١‏ هناك فى الإبارة من يقتت بان الحل ليس 
وتوابعه. كانت البدية فلن علي .| فى تغييركسيفستت لتيح اكثرت 21 
ل عنجهية. وإنما فى «تغيير العفول» 

لتصيح لشثر طب السئمة ارد ترويجية 

0 ويافض التتفرعن مسسستوى لجو 

0 1 قبل عشرة ثيام, وخلال اربع وعشرين | محددةسلفافى ال 8008 :70 مليون 

عوام ف وم ا | 0 

الاسريعبة. ومواطنون اسريكيون٠‏ | عامام وشارلوة بيرس الغبيرة لي 

لبد الج ا ا صعب سب 
015 0 1801 ل 053112 ا 0 
الكويت.. إلى صيدا جنوبى لبنان.. مساعدا لوزير الخارجية لشئون العلاقات. 
كويتاء وترحم من ترحم فى الكويت على ٠‏ الصحف العربية الكبرى إعلانات ملونة. 
«إرهابيى» فيلكه؟. صيفت بحرفية بالغة تحاول أن تقول: 
منحن الأمريكيين طيبون». 
ورغم أن اللضمسون الإعسلائى_نا. 
وصهات نر +17 لسدهسليع والاريدونببيسفين 


والخطوات (بمنطق الشرعات التجارية). 
السؤال: ماذاشيع الف قانسى فى . | الدبلوماسبة الصاصة. ومن لم احتفت 


الترجمة الركيكة لايتضمن مبائفة في 
كثير من الآحيان إلالنتى دست متاكدفنة 
اقادر على إزلةاآثرالذى يمكن أن تحدئه. 
صورة منشورة. فى الصافحة ذاتها رما. 
لام تبكى ابنها الذى مزقنته إريا قذيفة. 
«اباتشىء امريكبة الصنع فى احد شوارع. 
مديتة تابس القديمة. 

مزيد من الاستقطاب إذن وسوء 
الفهمء إنا شنا تعبيرا بارنء رغم إنامة 
.سواء الصاخبة. ورم عل اقجهود 
المخلصة و«المفرضة» من الطرفين. ورم 
اسنضافة المشقفين واشياههم» في 
ازيارات وجسولات فى هذه الولاية أوشلك. 
التسويق ذاتها تقول: أن كل إعلانات. 
الكوكاكولا مهما كانت مثيرة وملحة. 
ومشوقة. تصبح غير نات فائدة إذا وجدت 
صرصور فى زجاجة. 

وكم بالسياسة الاسريكية من 
صراصير. 


يذهب مع المشاركين فى الكتاب إلى أن 
«السؤالء على النحو الذى طرح به من فيل 
مفكرين ومحلئين أمريكبين ليس صحيحًا. 
وريماايكون الأصوب طرح السؤال كما 
يلى: مااكره ريك العرب وللسلمين*! 

مزيدٌ من الاستقطاب إذن. تذيه كل 
ايوم أخمارهنا وناويلات هناك وتهديدات. 
وتحذيرات لاتتوقف.. فى أجواء مشحونة. 
بالتريص انلق 

مسزيد مالاستقطب يدر 
بكتاب طارق على )» طدمة) 706 
««الادم ماص وياقفهم اتعقيم 
القولة أن «الشرق شرق والغرب هوب ل 
بلتقيان» 

حتى صفرة اللفكرين للاسف فى 
خطاباتهمالقعرية الرفيعة امتبادلة. بلي 
هاجس العولة سحرهم. فاجهدوالتلسهم 
وللسالة كلهاء تتقيبًا فى مثقافة الآخرء' 
ويدوا كمائهم لايرضون باقل من تطايق 
مستحيل. غافدين عن أن التمهيزمن ساق 
الله فى خلقه. وآن التباين «الشقافي- نيه 
إلراًولاشك. وانه ضير فى اختلاف بل 


بجورج دبليو بوش فى اللكتب البيضاوى 
(إعلانا للانتصار على طريقة ال 79) ترك 
«رجل لسمالء تجارته كما ذكسرت 
النبوزويك قبل لسبوعين_ليدنحق 
بمعسكر تدريب جهادى متتقل فى حضن 
احد جبال انغانستان الوعرة. حيث يتعلم 
من مدريه بداية أن «هدفنا قتل الأمريكبين 
وخدامهم. لافرق بين بوش وكرزاى. 
مشاعر الكراهية تلك. تقابلها مشاعر 
الخوف والنزع مناك. فالتقارير الواردة من 
واشنطن تحكى كيف انت كلمات بن ادن 


العبدالسابع والأزيعون.ميسمير ٠05‏ "م 


الآخيرة «رغم صوته الهادىا الرتيب» إلى 
حانة من القلق غير امتظور. لمحلاو 
الاستخبارات اعلنوا ان التسجيل حفيفي. 
وانه ليل على أن «الشبح مازال هسب 

ووسط عيدد مائل من التسسرينات غيسر 
اللوثقة عن أن الرجل اجرى تجارب ناجحة. 
في صناعة واختبار كيات من الاسلحة. 
الكبماوية والبيولوجية. ذكر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي فى إثذار«رسميء. 
غامض يعكس حالة اثهيار الامصاب كن 
+رجال القاعدة قد يفضلون الهجمات 
الاستعراضية المشيرة النى بإمكائها ان 
تسفر عن اعداد كشيرة من الضسحايا ودار 
شديد للافشصاد الاسريكي... وذكرت 
الصنداى تايمز ن اإارة الامريكية بدات 


يعسيب السؤال أنه يذكر الفظاء 
.بلقسفات دارت حولها الحرب الجاردة. 
وريما كان مستفرً) لأمريكيين ما زاكوا 
يتذكرون عدوهم القديم.. ولكن يظل 
بلول متديا وربتل ينوا 


هل هناك ما يدعو للتفاؤل» 

رغم جوانتنامو.. وال8351 والاف 
الاطنان من القنابل.. و١‏ مليسون دولار 
الشراء آمراء الحرب.. و" مليونا للعلاقات 


العامة مازال الضبح مختفيً.. ومازال 
الاسريكيون خاتفمين. ويسدوان امستلة 
طرحناهافي هذا لكان عشية الحادى 
عشر من سبتمير مازالت تحتفظ بعلامات 
اسقهامة 

السؤال يومها كان: هل يجاوز 
الأسريكان- ولوبصد صين- سا حسيث. 
البراجعوااتادسهم بح ذا عن الاسباب 
القاسنة وراء ما حدث؟ 

هل سيجدون بعد ان تهدا الجلبة. 
والصراغ والعويل وصيحات الانتقام. من 
يرهم بان ضحايا فنبلتى ميروشيما 
ونجازتى معن الدشيين» اضعاف اضعاف 
فحاباهم. وانهم يونا ما. بزهوالقوة: 
بطشوا اوعلى الل بطش سلاحسهم 
وقرارهم وحصارهم وتفوذهم_باطفال فى 


هل سيت ذكسرون مظاهرات سيائل 
وجنوا.. ويدركون مغزى اتفاق الجمعيات. 
الأهلية في درين- بعينا عن حسسابات 
الحكومات والساسة -ضد صلف تفوهم. 


» ايحت :ُالسشيناهة 


هل مناك ما يدعو للتقاؤل» 

يومها تساءلنا: هل من اللمكن ان شجد. 
تلك القوة العظمي - ذا الأبيات الخاصة. 
الشجاعا لآن يعترف 


من سماء تبويورك-اللبدة دا بافيوم 
ومناطحات السحاب» - الخيظ الابيض من 
الاسود. ليؤذئوا بفجر عامى جديد. يعرف 
افعلا الغدل المطلق. لاشعارًا لحرب لا 
تعرف لهدافها. بل عنوانا على زمن جديد. 
قلنا يومها انه ربماايكون صحيخًا 
انماما أن بن لابن بد مفاتةة ضد الشيوعية 
التي كانت تلففظ انفاسها الأخبرة. ولكن 
يبقى صحيا تمان نيغنا أن افعاره نمت 
وترعرعت وانتشرت بين جيل الإحباط. 
العربى بسبب سياسات التسعينيات. 
الامريكية. التى لم تخف يوا اتحييازها. 
ولم تدرك لبذ -مفترة بصلف ادقوة 
وجبروتهاء انها بحاجة إلى هذا التخفى. 
والأن تقول إن «محاربة الشيح + الذى 


تصدرت صورته اغنفة المجلات الامريكية. 
قبل أسبوعين ان يكون لكشرمن حدفة. 
أضرى من مسلسل صسناعة الاسطور 
الذى لسبه الاسريكيون باقشدار- وريم 
بقباء فيضا على مدى العشرين عانا 

القد ثبين للجميع صباح الحادى عشر 
من سبتمير حفيقة أن عشرة مديارات من 
الدولارات سنويًا شخصصة مكافحة 
لزوهاب لم تمنع سا حدث. وان القرنيبات 
الامنية مهما كانت سُحَقنَة. والقوة مهما 
بلفت سطوتهسا. لايمكن أن تحسمى 

ويبدوائن فى حاجة إلى تكرار القول 
.بان الضمان الوحيد لأمنك هو الايكون لك 
أصداء يكرهوتك إلى درجة +الاتتحسار 
لإيالكه.. 

فى عالم له .هاعم واحد... ييدان 
الوصفة الوحييدة لأمن القوة العظمى 
«الوحيدةء هي تلك القادمة ‏ ويا للمفارقة”. 
من اعماق تراث للسامسين:حكمة. 
فعدلت. فامنت.. غشدت يا عمرء. 19 
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+7 وجهات تنظطر 


“"آشار»» 


لادمعة سمة مدعنا عط له ومتسمم اح 30 
0 
سيدا د 
سيت 

(معتى مسخعلوطات البسحرالديت: 
أهمبتهم فى فهم الكتاب المقدس والسهودية 


١|‏ مم جع ست م موا 
| كعمدء 
٠|‏ تمانتشف عن مخطوطات البحر ليت 
| فى كهوف تفع شرق سدينة القند في 
اللخرة سابين 1417 و1900. وقد اثارت 
| هذه اللفائف جدلاًعنيقا حول طبيعة كل من 
البهودية وانسيحية. فهى تضم ققدم 
مخطوطات الكشاب للقدس. كما تكشف عن 
الأشكال المتنوعة من اليهودية الثى كات 
| سائدة فى عسهد المسيح وبداية لظهسور 
| السيمية 


او ا 
0 

2-0-0-6 
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0-0000 


.الأمثال الشعبية. 


فى خريطة تفسية واضحة امعائم تهدى 
الدارس لتفاصيل التحولات فى المجتمع: 
اللؤلفة تتابع هذه التتحولات من خلال 
الأمئال الشعبية بماتنطوى عليه من 
اعبقرية تلقائية وسكمة بائقة وتعسسر 


ظ لغةاشارئ كدرسة لشخصية نسريةافى 
أ 

ا 

| سادق عن الشخصية افجدعية. 


"إعلام ** 


خرب الصطلحات 
اتحرير: أحمد عبد الررخيع. 


ْ 
| مني سد ادسسليتبين ف اراي 
| الحثنة, وإنماتشن حرب مصطظحات بهدق 
اقب اللفاهيم وايجاء مناغ من البلبلة. 
وتزوير الحفائق وتزييف التاريخ وذ 
الحق بالباططل. ودس اللصطلح ات 
الإسرائينيةالشوهة فى الغتنا بدهاء شديد. 
وقد ابتبع كشيرون فى مجال الإعلام الطهم 
فاستخدموا االصطلحات الإسرائيلية بن 


قراءات جديدة 


هته النسارسات ويكشف عن عسنلسرات 
الصظحات الإسرائيلية السسوسة 
امن هنا التوع. 


اقتصاد 


بورسات الأوريقادالية. 
صلا الدين السيسى 
القامرة. عاق الكتب ٠٠7‏ 

يقدم المؤلف الشريطة الصحيحة 
اللتعسامل مع البورصات. وديشية ت 
الهسبوط المشاجئ والأزسات التى تواجه. 
البورصات وتائبراتها على حركة الاسواق. 
وانتقد فى العالم كله والى جائب التصائع. 
النى يقدمها المؤلف لإنعاش البورصات 
وبصميح أوضاعها. يسرد تاريخ 
البورصات ودورها فى الاقتصاد العالى. 


*" بيئة “6 


تهدد الاخضر واليايس. وائرت التنديةٌ 
الصناعية على البيثة بدرجة لافتة. زلف 
يطرح الشكلة ويقترح حلولً يتصل اكذرها 
ببيخة المجتمع الدولى والدول الصناعية. 
وخصوصا قولايات للتحدة الأمريكية الت 


(حالة العالم 10007 
مله مهما لمتسشامو ا 
237 :2000 ب ا 010 

كوكدة 


اتقرير شامل عن حالة البينة على كوكب 
الارض فى عام ,5٠05‏ يصف فيه الفريق 
البحثى الشايع لمعهد وورئد واتش اللشاكل 
البينية التى يواجهها العالم وافضل السبل 
الحلها. يهتم المعهد الذى يقع في واشثمان 
بإعادة التوازن بين الزيادة السكائية في 
العالم والعدلات اللتزايدة من الاستهلاك؟ 
وسطومة اليف الذي تعمد علمها الشتا 
على الرض. 


#اتارية 3 


0ك 
مدصنا 50 عنمن امومماوانا مدعاجوميار 
ا ل 

(صائع السلام مدعمون: الدبلوصاسي 
الأمريكى ضد الجنرال الإسرائيلى. بيروت 


00 
معارمظ مطل 
295 79:5ققه :2001 ب عسوم اورم 


دراسة تفصصينية نجهود السفير 
الامريكى نيليب حبيب في وقف الاحتلال 
الإسراذيدى للنبنان عام ؟9٠.‏ ورقع 
الحصصار الإسرائيلى عن بيروت وتامين 
أخروج باسر عرفات وسنتدمة التتحرير 
الفلسطينية. يضع المؤلف الاحداث فى إطارر 
مواجهة بين دبلوماسى أمريكى مضطر 
العمل في فلل مسائدة ضعيفة ومشوشة 
من واشنطن. والجذرال الإسرائلى آرييل 
شارون, الذى خدع حكومته نفسها متجاوزًً. 
الاوامرالصادرة إليه يسبب طموجة 
العسكرى وطبيعته العنيفة. 


(ممناس ممت مسصدك ومسطارر 
(تاريخ العراق طذ؟). 
وما لست 


ممدى عمد بصي نا مومساصيت 

استجابة للاحداث الجارية قام تشاراز 
اثريب اللحاضر في فسم العلوم السياسية. 
اتجامقة لثذن تتحديث خثاية من تاربع 
العراق ليضم ما حدث من تعلورات حي 
منتصف العام الحالى. 


إلى الثظلام الجمهورى. وصعود حزب 
البعث وبروز صدام حسين. 


ا 00 م1 م 
(حرب الساعة الثائية). 
عجرم اماي 
2012:3200 فس مصية صو 
ك5 
ارواية تفصيلية لحرب أكثوير وافعارك 
المسترية والدبلوماسبة التي اشتملت 
عليها فصولها. للمؤدف والشر بوين وهو 
عونوثيل سابق فى القوات الجوية الأمريكية. 
ومدير متحف الفضاء فى الولايات المتحدق. 
ايؤسد الكتاب على الهتزيصة العمسكرية 
الإسرائيلية فى بدايةالحرب. وامشياز خطة 
الهجوم المصرى | السورى المفاجي» ودقة. 
اتنلفيذه. كذلك يرى المؤادف أنه لولاالتدخل 
الأمريكى العسكرى بالجسر الجوى لكان 
|اختفت إسرائيل ونشبت حرب نويه بين 
الولايات اللتحدة والاتحاد السوفيتي. 


*"تعليم © 


الانترنت فى التعليم 
اذكري يس لال 
امكة رمه اللؤلف 5.05 

افتحم الكسبيوتر مجال الخعليم بصورة. 
أغير مسبوقة تنوائق مع مفتضيات العصر 
نقد صارالإنترنت بما يقدمه من تسهيلات. 
.معلوماتية مما لايمكن التفاضي عن لعميته. 
فى الارتقاء بمستوى التعليم والخريجين 
وربطهم بعلوم العصر وتقثياته. 


تهينة المططل للقراءة برياض الأمططال 


أحلول عمدية يقدمها الكتاب لتندية. 
مهارات القراءة وتدريب الاطفال عليها في 
هذه الدرحلة من عسمرهم, وانتى تسيق 
النتقام فى الدراسة, وتضرح كيف يمكن أن 
انتمى الوعى المعرقى للاطفال لمساعدتهم. 
على تكتشاف طراشق حباتهم وتححديد 
اختياراتهم 


*” حقوق الإنسان ** 


حقوق الانسان العريى 
أحمد الرشيدي. نان السيد حسن 
ادمشق :دار افر 200 

امزال اوطن لدعريى بتنازل لوعا أوكرفا. 
عن العميد من حفوقه للدنية والمستورية تحت 
نرائع مختفة. كماأن حقوق الإنسان ليست 
شعارات غربياه بل هى قم مترسخة فى تراثا 
القديم. وفى هذه الصوارية. بقدم لنا سفكران 


حوارات لقسرن ججديد القى تبثت ها دارالفكر 
وصدرت منهاكتب عديدة فى موضوعات 
اشتيء 


كه رصم ةمصاق مه جعاا! مل 
0ك 
(كاماء على الحجر: قصة منتظمة العفو 
اسدولية) 
دده ممسممل 
وممصم ) رصعت مالا اعد بلق 
89 0ك 2م20 جسة وص 
م 
فى العام الى احتقلت منقامة العفو 
الدولية بمرور أريعين عاما على إنشائها. 
وبهذه الغناسبة قام الصحفي جوتائان 
الحكومية التى أصبحت من أكثر منتلمات 
حقوق الإنسسان فوا واحتراا فى العالم. 
انشامنتدمة العفو الدولية محام شاب 
.يدعي بيقر بيرتسون فى لثدن عام 1971 
عندما قرا عن حسيس طالب برقال 


وثوبان بن بجده وخراش بن امبة وعتبة. 
بن أبى لهب وجبارين صخر وعصرو بن 
اشاس ويسيس الاتصارى وقلم بن اعباس 


سد السايع والاريعون ديسمين 1006م 


مسلا م ما مومهل و اوممشصطق 
0 
(إبراهيم: رحلة في للب ثلاث بياتات) 
اده 3 سمل 
7م34 ا بعت جما اا 
دو 
حسرص الناشسر على ان يصسدر هذا 
اتاب موا اذك مرور عا على احا 
١‏ سبتمير. فمؤلقه سعى أن يقدم عملا 
اندر اجات الممانات شماوه اتات 
برمزيجمعهم ويوحدهم فى نفل الصراعات. 
الائمة بينهم مؤخرًاء فاختار ان يقدم قصة. 
,ابو الانبياء. سيدنا براهيم. بتناول الجزء. 
الاول من الكشاب ما ورد عن سيدنا #براهيم 
فى كل من الككتاب اللقدس والقسران الكريم. 
أخاصة دعوته لعيادة إله واحد. وقصةٌ 
أولاده إسماعيل وإسحق. ومن اللافت ان 
المؤلف ‏ وهو يهودى أمريكى من الجنوء 
اذكركيف اسشعار اجات فل نيان مل 


فى الكتابات البهودية استعارات من التراث. 
الإسلامى تتعلق بمسيرة سيدا إبراهيم. 

فى الجزء الذائى من الكتاب يتعرض 
الؤلف للفهم الحاضر لسيدنا إبراهيم وما 
اتعسة نايس تسيو متخي 


السلمين المعاصرين» فبنجا لقاءات حي 
ومقابلات مع الدارسين والعلماء من عدة. 
مدن في الشرق الاوسط. وفى النهاية يدعو 
الؤلف اتباع وورئة سييدناإبراهيم حول 
السائم إلى الحوار من أجل إخلال السلام. 
والقضاء على الصراعات. 


**رحلات 6“ 


سكوتلانا. وفى اوئل التسمينيات قات 
.الشاعرة برحلة فى المناطق الشمانية من 
باكستان فعاشت واختلعلت مدة طويلة. 
بامسلمين الشيعة والإسماهيلية شناكد. 
وتائرت بعنقوسهم واحدفالاتهم الدبنية. 
الماطفية الني ذكرتها بعسبرات جماعات 
«أورائج مينء فى شوارع جلاسكو. كتبت. 
عائنين جايمى عن رحلتها في هذا التناب 
الذى صدر منذ سنوات. ولعن بعد أحدا. 
١‏ سبتمبر ولحرب فى اشانستان قام 
مجموعة من الشباب الساكستاني يعمل 
مسيرة سلمية حول منزلها. فعادت جاببى 
إلى باكستان فى زيارة قحصيرة النضيف 


ا 
افد تاييول 
العدد السابع والأريعون..ديسمير +--؟م 


رولية لحز جسائزة نويل في الاب 
العام اماضى عن السيد ستون. وهياتتقسم 
الفترتين:الأولى قضاا بين عمله وحديقة. 
متزله فى وحدة وعزلة, والدائية مع زوجبته. 
الارطة الثى تعرف عليها فى حفلة. 
الكويسماس 
م 

اتتحالات مائلية. 
عي الهادي سعدون 
عمان .دار لم 05 

أقصص لصيرة تجوب مناطق عمدة من 
التفس الإنسائية. ونلتاقط ممتساهد من 
الحياةاليومية وتعيد صيااغتها نبا بنها 
طيران بامظلوب وحراكه وحنين ومخبرو 
اانا كريسني وسصصارعات نيسران 
والعنعتة. 


وقاء دريس وقصس أخرى 
محمد سلماوي 
القامرة. مكتيةالأسرة 11 

سمه مه ممشميية لماه سيط 
تضحيات الناضلين فى فلسطين المحتلة” 
وكفاحهم من أجل الحرية والاستخلال, والى 
جائب الشهيدة وفاء إدريس. لاتففل 
المجموعة شهداء آخرين منهم محمد الدقو 
وراجى وغيرهم. 


وى «ممي جمد بمملات بمرجماز 

.تبنى المؤلفة روايتها حول شخصية. 
اهرت فى رولية أخرى» هى رواية »جين 
إير»الكلاسيكية للكاتيسة الإنجلي زد 
تشارلوت برونتي. اما الشخصية فهى 
شخصية الطظة أبيل التى اتقذها لبوها أو 
عشيق امهاءروتشساشرء من الحياة 
المستهترة لامها لظ القرنسية المشهورة. 
فانشخصية الثى كانت هامشية في الرولية. 
الاولى هى مركز هذه الرواية وتدورالاحدا. 
من خلالها كما تستمر أحداث جديدة مع 
تحولها من مطفلة صغيرة إلى امراة شابة. 
اتبحث عن والدتها فى باريس وتتعصرض 
العاايات متتوعة. 


##سياسة 


الحركات الاسلامية. 
حسن حنفى وآخرون 
أبوظبى: مركزالإمارات الدراسات والبحوث. 


.يتناو الكتاب الحركات الإسلامية. 
اللعاصرة: من تين انبكقت وماهى 
الايسيولوجيات التى تحكمها والمرجعيات 
الثى تستنه إلبها وخصوصً أن بعضها لا 
اينسجم مع بعضها الآخررغ الادعاء 
بالمرجعية الواحدة. 

كيف نشات هذه الحركات وما لهدافها. 


وديف يكن توشيد أداتها هذا بعض ما 
يناقشه الشاركون في هذا الكتاب. 


العراق وأسلحة الدمار الشامل 
لمعيه 
الشامرة. سركزالدرنسك فسياسية 
والاستراتيجية بالاهرام, ؟- 5٠‏ 

اتتتاول الدراسة الإطار التاريضي 
والاسثرائبجي لنشاة وتطور وأهداف برامج 
الإسلحة العراقية وبرامج العراق النووية 
وائماط أسلحنه الكبماوية والبيونوجية. 
والصاروضية وحدود ناعليتها فى حرب 
الخديع. دم الإجسراءات التى اتضلته 
الولايات النحدة الأمريكية والامم المتحدة. 
النزع اسلحة الدمار الشامل العراقية بعد 
حسرب الخديج الشانية وعمليات الشد 
والجذب بين نجان التفتبش والعراق حت 
وصلت الأمور إلى مانت إليه الآن. 


اللوقف اليسهسودى من الإسسراء وللصسراج 
وانمكاساته على للسجد الأقصى 
ازافية راف الديجائي 
عمان:الؤسسة العربية للدرنسات والنشر. 

دراسة جديدة تضاف إلى سابقاتها 
اتؤكد على عروبة القدس وقدسية المسجدا 
.الأقصى وماحوله من آرض مباركة. وتحلل 
امؤلفة ظاهرة الإسراء والمعراج والموقف 
اليهودى المشكك فبها كى ينقى عن القدس 
اعرويتهاء كما تعرض لامم النكبات الث 
تعرضت لها هذه البقعة اللقدسة م 
الحملات الصليبية وغيرها. 

-- 

رهان امليون السايع 
كام يجين 
القامرة زلف 1.05 

ابسعى الكتاب إلى الإجابة عن استلة. 
سهمة من نوع: من نين ستاتى إسرلئيل 
ببليون مهاجر جديد حتى عام 5705 
وناذا وسيف. وهل مازال يهود العائم 
مستعدين للهجرة إلى إسرائيل برغم الحالة 
الامنية لمتردية والتى تتفاقم يوا بعد آخر 
بنسبب السياسات الإسرائيلية الشرفاء. 
الؤلف يؤكد على اعمية البعد السيموجراقى 
فى المسراع الصربى الإسرائيلى وهو ما 


الإسلاسية فى مههدها في هجرة السلمين 
الأولى إلى الحبشة وكذلك مسائدتهم لتدعوة. 
فى زمن الصحابة, ويعرض للسوقف من 
اعمروية إريتريا لدى المؤيدين والواشضين 
وجججيم السناسية وعيرها. 


مامه مس 

(إبوش فى الحرب) 

000 

معد وماد نديد سام ع مه 

فى هذا الكتتساب ينقسدم بوب وودوارد. 
الصحفى الذى اشتهر بالكشف عن فضيحة 
واترجبيت. قحمة الشهور الاولى من تولى 
جورج بوش الابن رناسة الولايات المتحدة 
وخاصة إدارته لآزمة ١١‏ سبتمبر والحرب 
التي لجقتها. اعتمد وودوارد على لقاء 
شخصية مطولة مع المسذولين ف الإدارة 
الأسريكية. من بينها تريع ساعات مع 
الرئيس بوش وافتباسات مبائسرة من 
أعضاء مجلس الامن القومى الأمريكى قدرها 
اخمسة عشرائف كشمة. 

بكشف الكناب عن الضلافسات داخل 
الإدارة. خاصة الخلاف الممستمر بين عوا 
اباول من جسانب وديك تشسيفى ودوثاله 
رامسفيند من الجائب الآشر. كما يؤكد 
الكشاب أن هزيمة نوات طالبان لاترجع 
سوى للسبعين مليون دولارالثى دفعتها 
ه18 تقنا فى أرض الشعركة لكسب تأبيد 
الحاريين الاقفاز. 


سير ومذكرات 


| 
منيرة للهدية.السلطانة. 
العلتن 
بار الشروق. 5--؟. 
.ملت منيرة المهدية عهدًا من عهود الفن/ 
تلانين مانا وانتشرت أغانيها فى ريوع 


لصيل لبت بسدطانة الوب وحاشقت 
الوطن العربى من المحيط إلى الخليج: وغير 


(قصة نجاح مارنا ستيوارت )/ 
معترة مومه 

409لة ا ممق ل عامل وا 

1 

تمتك سارنا ست يسوارت الآ فروة. 
شخصية تدر بائنين طيسار بولار, 


واصبحت تشولي رشاسة مجلس إدارة 
مؤسسة تحمل اسمها. هذا اتاب يروي 
اقعستها منذان ولدت فى اسرة فقيرة في 
تيوجبرسى. إلى ان صعدت سلم الشهرة 
وامال من خلال برنامجها التليشزيوني 
الذى يقسدم نصائح متزديسة لرياك 
البيوت عن كيفية إعداد الطعام والعناية. 
باهتزل. 


2: - 


عزالنين النتشارى 
القامرة بار يلال 5 

يعنى الطب البديل العودة للطبيعة 
| اللوناية والصلاج منالاسراغض بعييدًا عن 
الأدوية اللصثعة وآثارها الجائبية العلاج 
العشبى والعطرى يتم ست خدامه او 
/بكثرة لتقوية جهاز ا مناعة وعلاج الزهايمي. 
وهناك اعشاب اخرى كشيرة استخدمها 
الأقدمون ومازالت فاعلة نعلاج امراض 
ابد والروساتيزم وخيرها. هذا الكتاب يعد 
موسوعة مبسملة في هذا المجال 


رممل يع حم بوم اميد سويد ومين 
0ك 
اك 
5 
(دليلك الخاص ألم الظهير والجسم: 
كيف تتخلص من ]ام ولاوجاع الشائعة. 
فى المتزل وفى العمل). 
مصوماا الممصيع 
0 5ةة جود سسا ساق 
اليل لساعدة الأشخاص الذين بعاتون 
من الآام المزمتة فى اللناطق اللشتلفة من 
الجسه للتفئب عليها ومعالجتها معتمدين 
على اتفسهم. ودون اللجوء لطبيب. يركز 
الددبل على اام الشائعة الثى يشكو منها. 
الئاس فى مناطق الراس والتظهر والرقبة. 
والكتف والسيقان والاترع. 


علوم +6 


٠١‏ اسمن دمتسيد مج ممست فيه مج 
سي مسا 
(الصفحة البيضاء الإتكارالحديث 
للطبيعة البشوية) 
مامه ممصو 
ال 
| يعمل ستيفن بتكرنستلئائطمكتقس 
بقسمالعلوم المعرقفيةقىمعهد 
ماستشوستس للتكنولوجيا. وهو من ابرز 
العلماء فى مجال ابحا للخ وعلاقته بلشقة. 
فى هذا لكاب يتعدى ستيقن بتكر لاجمل 
العلمى حول الطبيعة البشرية. وما يتبعه من 


مدلولات اخلاقية وسياسية. فهو بعارض 
الى القسائل بان الطفل يولد بمخ يشي 
الصفحة البيضاء وبالتالي تتحدد شخصيتة. 
حسب الفلروف الخارجية النى ينعرض لها 
فى حياته, كما ن روج الإنسان هي النى 
اتتحتدم في خيساراته بشكل منفعمل عر 
لخصااص لدبولوجية فعلى قعص يول 


باخل سخه تحتوى على سماته الشخصية. 
| السيزة. محاولاتوضيع ان هنالايعتى 
بالضرورة غباب المسنولية الفودية وتكريس 
عدم المساواة بين النواع والاجناس. 
3 


| عضا مد مت نميه م 

0ك 

٠]‏ (الدديل انشال لجنس عن عدخل 
الاحياء التطورية). 

002 

أ اف ىقالت غهوة حت ع مطنة بمسماة 


وجهاتنظر 7 


التحتونةاجسمفيية 


استعراض لغرائب الجتس عند مختلف ١‏ القامرة:ميئة قصرر الثقافة, 8:-؟ 
انواع الكائنات الحية؛ من الحشرات السينما الهندية شهرتها فى العالم 
والحيوانات اثدبية إلى الزواحف والأسماك 


الكائثات المفتلفة والاسلوب الساخر الذى 


يقارته بالمعابير البشرية السائدة. 
0 0 
أه امملا مصاة خم لماج ما 
[الاسلامية, 
الس العصصارة #والشبطية 
بالقاهرة. (كقاب «ثيويورك تايمزء عن برومواى) 
عاصم محمد رذق امه مق 
القاهرة: مكتية مدبولي. 5:01 50 2002:2721 مس بملاساة يق 
أكشر من ستمائة أذرتتنوع مستوياتها اقائمة أعسدها الناقد بن برائتلي 


ووظائفها ما بين قصور ومنازل وكناتيب ‏ باهم ماثة مسرحية قدمتها مسار 
وقلاع ونسوار وبوابات ووكالات وخانات ‏ برودواى خلال القسرن المشرين إلى 
يتناونهاالكتاب. كما بتناول التاثير التبائل جاتب اهم اللسرحياتالتى قستها 
.بين فتون العمارة اللنظفة قبطية مسارح أخرى ضارج بروبوى تو 06 
وإسلامية. وتداخل الخطوط بينهالتقرزفى 800000 

النهاية هذا القن المصرى البديع. ايقدم الكتاب هذه المسرحيات من خلال 
العروض التى كتبت عن هذه المسرحيات. 
بعد ليالى العرض الأولى وغيرها من 
أ سنة! همه .»رمد عدم ءو» | المقالات النقدية اللنشورة فى أعداد صحيفة. 

منعوة ندماةا »مم8 عا الثيويورك تايمز. 


(الحدائق واغناظر الطبيعية والرؤية. 5 
فى قصور اسبانيا الإسلامية) 
مليوس لام 5 
+267 302 بن سد مار وسارح شن 
وقودة دجم ملق مساك متت 
تدم للؤلفة رؤية جديدة لشهم دلاقة .. 99غ23 10000 202 حمر مسسالدا مسار 
تاريخ الصدائق فى أسبائيا أنناء الحكم مسح شامل يقدمههذاالكتابالصور 


الإسلامي. حيث إن الرؤية التقليدية ترجع لها يزيد على خمسين مسرمًا من لشهر 
شكل الحميقة الإسلاسية إلى محاولة ١‏ مسارح مديتة لثدن. يتثاول تاريخ إنشاء. 
اللسلمين بناء ما يشبه الجنة التى وصفها ١‏ كل مسرح وتطوردوره المسرحي والقتي 
القران. اما هذا الكتاب فيكيت أن حدائق عبر العصورء إلى جائب العديد من لصوي 
الفصوركانت اساسا منشآت بيشية ... السوتوفرافبة الثر لتقل امم سس 
واقتصادية وسياسية. وآن رمزية الجثة لم .. المعمارية. 


تؤثر عليها إلا بعد ان اصبحت هذه الحدائق 
اتضم قبورا ملاكها. قضايا ئراة 

احدائق النساء 

افريدة التقاش 
أزياء الاستعراض فى السيئما الصرية. الشامرة مركز الشامرة لدراسات موق 
مهاقاريق الإنسان, 5001 
الشاصرة:الهيشة العامة لقصو تقتحم اللؤلفة مشكلات ائراة العربية. 
الثقافة. .70 التى تعائيها منذ عشرات السنين كجزء من 


باثوراسا تاريخية لفن الاستعراض فى ١‏ حالة الاضطهاد والاستفلال والتمبيز والقهر 
الحضارات القديمة وحنى اليوم. ونتتبع | التى يصانيسها المواطن العصربى, ويعدا 
المإلفة المراحل الميفتلفة لتطور هذا الفن -- الاقثراب من مشكة امراة باوجهها لفتربيً 
ونجومه ونجماتة.نعيمة عاكف وسهاد ‏ من الهم العربى كله وسحاولة لاستكنام 
حسنى وسامية جمال ومحمود شكوكو | جوهره, 
وفسيرهم. وكذلك اهم المضرجسين فى هذا 

االجال. كما تست عرش العلاقة بين 

النشخصية واختيارها للزى وكيف يمزج مدخ ل إلى قضيةاثرلاض سطلوروسور 
االصسم كافة العناصر المؤثرة من لون هدى الصده(محررة) 


وإضاءة وماعياج لصناعة الاستعراض. القساهرة؛ ملت قي للرلةوالذاكرة 

إضافة مبتكرة للأنبيات التسوية فى 
اللسرح المتدى مصر, تقدم للقارئ العادى فكرة ميسطة عي 
ابيسيتها ندراجين أهم الفضايا والحسقوق الثي تداقع عنها 
اترجمة: مصطظى سويف.متى أيوسنة المرةء والحجج الرئيسية القى تدفع بهافى 


الجدل الدائر حول التمييز أو التحامل الواقع 
ضدها فى المجتمع اللصرى. 
يعتمد الكتاب على الرسوم والكاريكاتير 
بشكل رئيسى فى تقديم افكاره التى تشمل 
أيضا تاريخ الحركة النسوية فى مصر. 
30 


ممتسا يماد وماماميد 
(الرفية فى ثورة). 
اممطيع9 ب عمل 


:907 :2002 بم ولد نولا ماصايت 
511097 

تعمل المؤلفة محاضرة فى التاريخ 
والانب بجاصفة هارفارد.وفى فى هذا 
الكتاب تقوم بتحليل فضية الجنس فى 
الموجات الثلاث للصركة النسوية فى 
القرب. خاصة نسوبات الموجة الذائية 
التى ظهرت فى السبعينيات واافرزت ما 
سمي باندورة الجنسية. لم تحدل الؤئفة. 


اللماصرات. حيث يعارض فريق سهن 
العصرى وتصوير الجنس بيئما يعارض 
الريق الآخر أى رقابة على البورتوغرافي, 


#«مراجع 6 


0ك 

(اتليل الإعلامى لعام 05٠‏ 
اعقصة ممقمسو 

مكدع ب#مدكه 002 جادمل سايم 


الإعلامى والذى بحتوى على عناوين وأرقام 
.ومواقع الإنترنت للشركات العاملة فى كل 
الحقول الإملامية فى بريطائيا. بالإضافة. 
إلى قسم خاص بالمصادر الخارجية والتى 
تمل الجهات الناشطة فى الاتحال 
الأورويى. تمل هذه الشركات مجلا 


انفق آخر.. أراء ومتابعات فى الشأن الثنقافى 
اللييى 
مسمدالنقيه سالج 
لبي سلسلة منشورات الؤتس. ٠0‏ ؟ 
اتفتقر ليبيا إلى منابر ثقافية وصحافية. 
تعكس مايموج بها من تيارات ادبية 
وتقدية. المؤلف ييدى آراذ فى الشان الثقافى 
النيبى إبداعًا وتقدا من خلال هذه المتابعات». 
-- 
تلطيف ننزاج من شعر ابن حجاج 
انجم عد لله مسطفي 
توقس:دار لمارف 52-5 
امختارات شعرية من إبداع الضاعر 
.المصرى عبد الله بن الحجاج. تلخص لهم 
الموضوعات انتى ثناوها والقخايا الت 
اعتمبهاء ومدى تعبير هذه القصائد عن 
اعصرها واثعكاس عصرها عليها. 


اقسد السايع والأريحون.ديسمين ٠-16‏ م 


فى مواجنهةالضدون 


اما وجه الشبه بين مايحدث اليوم في 
فلسطين. وساجرى هناك قبل تريعة 
وخمسين عام فى فى عام 41947 
المؤلف يرى أن العرب اليوم فى موقق 
شبيه بهزيمتهم الأولى قبل أكثرمن نصف 
افرن وتتحمل الإتتقمة وسياسات الحكم 
العربية ماساة ضياع فنسطين باكثر مما 
يحملها للشعب الفتسطيتى ناته. وعليه. 
فإن هذه الاتقدمة مسئولة نخلاقيًاً 
وتاريضيا عن لسترباد فقسطين 
واسترجاعها من ايد الصهايتة. وهذائن 
يتناتى_الآن على الل بالحرب التى لا 
اتقوى عليها الإتظمة. كما آنه فن يتاثى 
عبر الشرعية الدولية ممظة فى الام 
المتحدة. قفد صارت هى ذاتها فى جيب 
الولايات المتحدة. والبديل الذى يطرحة. 
الؤلف هو الصراع السلمى: بل ما بعنيه. 
ان مقاطعة تخارية واقتصاءية 
ودبلوماسية. والى هذا يشير المؤلف فى 
مسقانة القرى إني المشكل انذى انارت 
الانتفاضة الفلسطيئية الباسلة أكثر من 
أى حسدث آخر هو العلاقة بين الدول 
والشعوب. إذ نيما تيدو امواقف ابرسمية. 
اعاجزة ومحاصرة. باتى الموقف الشعبي 
معبر عن صلابة وفهم واع لطبيعة 
الصراع. ويتسامل المستشار البشرى: إلى 
أى صدى صارت قوة الدولةالمركزية 
الصديثة عندنا ما يضعف قوة الآسة 
وفاعلبتهاء وشيف يمكن فك هذا النلازم. 
ابين قوة الدولة وضعف الامة؟ 
الحديث عن الصراع العسريى 
الإسرائيلى يستدعى بالضرورة الولاياك 
للتحدةالأمريكية وماجرى في ١١‏ 
يتديس 5001 وساتلاه من قطف 
وتدمير وحشى لانغانستان. وما بنتظر 
العراق بصرف النقظر عن موقف المجتمع. 
| الدولى. ويتضهن الكتاب قراءة على 
هوامش الصدث الاشضائي ودراسة في 
ضوابط العنف السياسى» ويشير الى م 
| آل إيهالصراع اليوم فى عائم غابت فيه 
| الشرعية تماما. «وصارت القوة ادادية 


العدد سابع والاريعون بيسمير :كم 


انهاية العصور ومن مظاهر الانجدار الأول 
بالنسبة للدول العدوائية,. 


همه 


تأميم شركة قناةالسويس 
دراسة فى عملية اتخاذ القرار 


الاعرة) 7710:7٠07‏ سم 


الاميم شركة 
اقنة لسريس 


عبرتسعة فصول يتناول المؤلف قوار 
تاميم شركة فناة السويس الذى لتخذة. 
الرئيس اللصرى الراحل جمال عي 
الناصر فى +7 يولييو1187. والذى ير 


اللؤلف فنه تموذج للقوارات التى انت 
فى بيينة تدضمن قدرا بير من عدم 
البافين.. -فضلا عن انه آدى إلى تشييرٌ 
جسوهرى فى اصرح الاستواتيسجى 
الإظيمى والعائي». 

ومو يبدا بفصل تمهيدى عن اتخاذ 


اسؤالالمهم:هل كان قرارالتاميم 
غسروريًا تاك ام كان يتعين الانتظار 
حقى عام 1434. وهى السنة التى ينتهي 
فيهاامتيازشركة قناة السويس ويناقش 


حمايته ونتائجه, قبل أن يعرض لعدد 
من الملاحق المصرية والاجنبية واللذكرات 
اللتبادلة ووذائق نات صل بشركة قناة 
السويس. 

والخلاصة الثى بقشدمها المؤلف هي 
تاهيسده على ان تاصيم شركة فنالا 
السويس لم يكن رد قعل لسحب عرض 
تمويل السد العائي, إذ أن التاصيم كان 
يجرى التحضير له منذ عام 147 ون 
عبدالناصر كان قد قرر بالشعل تاميم 
الشركة عام 195٠‏ لكن سحب عرض 
تمويل السد كان المناسبة التى جلت 
باتخل القرار. 

ويشيرالمؤلف إلى الدور المهم الذى 
العبتهاكسرية» فى اتضاذ قرا التاميم. 
حيث لم تكن القوى الغربية تتوقعه مما 
ساعد على تجاحه وعدم قدرتها إعافته. 
واؤلف إذيشنى على سرية اتضاذ قرار 
التاميم. فاته يؤكد من ناحية شائية على 
اهمية الرقابة الاجتماعية على عملية 
صنع السياسات العامة ومناقشتها على 
تطاق واسع وإتاحة المعلومات التي 
تعطى جدوى لعملية لمناقشة؛ لكنه يؤكد 

على اقمية ترك ممساحة من حرية. 


الحركة لمتخذ القرار. خصوصا فى 


الحالات التى تلعب فيه المفاجاة دور 
رئيسيًا فى نجاح تنفيذ قرا 

على الجائب الآخر. يشير اللؤلف إلى 
ان الخ الرئيسي هو أن عبدالناصر لم 
يضع في حسيائه احثمال الرد العسكرى 
الغربي السريع, وكان رده أن مصائح 
بريطانيا فى الوطن العربى ستمئعها من 
التواطلق مع إسراثيل. 

وير اللؤلف أن عبدائناصر قلل من 
اشان البدائل الت لاتنسق مع عفيدتة 
السباسبة ومنها فرض حراسة قانونية. 
على شركة قناة المسويس.. «رهم أن هذا 
البسديل كان اقل السدائل من ناحسيسة 
المشاطرة السياسية مع تحافيق الهدف 
ذاته» كما أن إخراج قرارالتاميم بالصورة. 
انثى نم عديها امي إلى تعصصيد نم بكن 
عبدالناصر يتوقعه. وأخيرًا إن الردع 
الذى قدمه عبدالناصر كواجهة احتمالات 
ارد الغربى كان فتليا وفافنا مصداقيته. 
وهوما بتسير اليه المؤلف فى تحديلة 
لاستراتيجية حماية القرار. 


وضمن الخطاب العملى أيضنا ياتي 
امقطاب شبه الديتي الذي يعبيا 
الجماهير ضد اليهود باعتبار ان الشير 
متاصل فيهم ورائيًا إي يوم الدين. 

ويورد املف إلى جائب الخطاب 
العدلى بانواعه خطابًا تفسيريَا وهو 
الآخر يشتمل على أنواع متعددة. منها ما 
موتقفسسي. أى يدور داخل نذا 
الفلسطيثية والإسرانيلية. ومنها الخطاب 
التصوصي الذى يفسر سلوك اليهود في 
وه مااجاء فى الههد القديم وكتب 
اليسهود اللقسدسة. ومثها الخطاب 
الموضوعى الختلقى. وهو يراعم المعلومات 
والاتكار والنشصريحات الصادرة عن 
اليهود دون تميبز للفدرتها التفسيرية. 
ومركزيتها واعسيتها نات الصلة 
باقصرام 

ويعتمد الخطاب التفسيرى على فكرة 
النموذج. لكن هذا النموذج فديكون 
اختزائيًا يرد الظاهرة برمتها إلى عامل 
وحبد وهو ما يرفضه المؤل. ويفقوح 


تقوم مراسات الكثاب على استخدام 
منهج تحليدى يعمد إلى النمائج امركبة 
فى تفسير الفلواهر الإنصانية ى الإحاطة. 
بجوائب الظاهرة سبر عدة عناصر 
امتشابكة منا.سباسية واجتماعية 
والتصادية وحضارية ومعرفية. 

وينق المؤلف من فرضية أساسية. 
هي أن نمة فسارفا جوهريًا بين عائم 
الإنسان لمكب وعالم الطبيعة. فالإنسان 
موجود في الطبيعة لكثه بقصائصة. 
الفريدة. قادر علي تجاوز قوائينها 
الحئمية. 

وفى هذا الإطار يدرس المؤالف الفناهرة. 
الصهيوئية. ويميزبين اشكال عدة من 
الخطاب فى الشعاطلى سعها. وبينها 
الخطاب العملى (الدماتي التهيوى). 
والأى بهدف إلى تعبئة الجماهيردون 
اكتراث بالتفسير, وتحت هذا النوم من 
الخطاب يشدرج الخطاب التآصرى الذي 
يشيع عن البهود فكرة التأمرية. 
.ويختزلهم جميما فى قوالب جاهزة تحيل 
أفسعائهم الشريرة إلى مسخطط رهيت 
وضعه حصاخاماتهم لتضريب الأخلاق 
وإفساد الثفوس. وهذ الخطاب يجعل من 
اليهود محرئًا اساسيًا صائر الشعوب. 


اياتي الإصدار الرابع من هذه الدورية. 
الييؤكد قدرة المبادرة الفردية علي إنجاز 
عمل تقافي يتجاوز بهما قدرة المؤسسات 
بمالها من طافسات تمويلية وقسدرات 
تتقليمية هائلة علي إبداع مسائل. 

-أمكنة. كتاب غير دوري يحبرره 
ويصوره ويموله مجموعة من الضباب. 
وهو يصدر عن مدينة الإستضرية ‏ وهذه. 
ميزة إضافية- في وقت تستائرفيه 
.القاهرة بالإصدارات الثقافية وغيرها. بدا 
ايعكس حالة من الركزية الشديدة لاتفلت 


بين الذي إني حد النتماهي. ما 
جري لتفلاح الصري لذي تغب افر 
إلى العراق ودول الخليج وليبيا بحا عن 
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الرزق. انعتس بالضرورة علي القرية. 

الم يعد القلاج هو القلاج ولم تعد 
القرية هي القرية. مايكتيه علاء خائد 
الذي جسال في قسريتي شسبسراويش 
واسلامية في الددتا. وفي قرى الاسدية. 
وعزية ابوحرجة والمسبرات في 
الصعيد. والحوارات الذي اجراها مع 
اناسهاء تعيد اككتشاف القرية وترسم 
ملامحها «الحدائية وضموحات فقرائها. 
بعيا عن الصورة النسطية التي قدمتها 
السينسا للقلاح. والذي تحفظ الذاعرة. 
ثرا من تتفاصيلها. والني في معنظمها 
بريئة سائجة لئيمة عفية متهاودة في آن 
مقاء هل مازال ‏ محمد لبوسويلم. بطل 
فيلم-الارض» الذي لعيه محمود امليجي 
باقتدار- مالا في الانهان؟ لقان نه 3. 

غابت الدهشة. وتراكمت خبرات 
معرافية وإنسائية جديدة. وتجاوزت 
الأمسافي ملء بطون ناس المديقة لني 
محاكاة عبشتهم. ما كتبه عامل عصدت 
عن اريت التي -طفت فيها البييوت. 
الجديدة علي المكان وشفلت مساحات 
كانت في صبانا جا من الفيطان». وما 
كتبه أسامة الديناصوري عن قريته. 
+محلة مائك. القريبة من مركز دسوق 
يؤكد هذا معني 

العدد يتضمن ترجمات لمستشرقين 
كتبوا عن الريف المصري وفلاحيه. 
ودراسة عن الريف وللديثة قي قب 
يوسف إدريس وابراهيم اصلان. ودراسة 
اللصحافية البريطائية ثرمين تزارعن 
فلاحي فنسطين. ودراسة أخري عن القلاح. 
في لوحات نلاثة من الفنانين التشكيليين 
المصريين هم: راغب عياد وإنجي افلاطون 
وصبري منصور. ومقالات عديدة قصب 
في المجرى ذاته. واتهدف عما يقول المحور 
في الانتتاحية: أن نحمي هنا العيان 
الشفيف من النسيان والتجاهل. 


رواية يحكيها ريعة من العمجائز. 
الطبب والبسرتى والتكى ومسخصود 
الصبايحي. اصدئاء عمرتنتهى بهم رحلة. 
الحياة عند زيتونة الكلب. يقضون فى 
غللها يومهم كله لايتخلفون عن النقاء 
مهما جرىء اننا منهم يحبان اخراة ناته 
التي تبدولهما سثل حلم بعيد احنال لا 


وجهات نظر 1/1 


تقوى عليه أجسادهم التى ضمرت 
وأرواحهم الشائخة, لكن بي المجالة. 
التى اشعلت صبا وصبابة البرني حين 
رآها «تتعرى فى مكان قفر تحت شدس 
حارقة. تتزوج من ابن صديق عمره. 
المكى. الاب انذى عاش ففى بلاد الاان 
وجمع الفلوس وعاشر الروميات. ثم عام 
اليصحب معه بيه ». ولتكتشف هناك فى 
ابلا الغرية ان زوجها لص, وانه ينفق 
علييها من سال حرام. وان الفلوس الث 
وعد بإرسالها إلى أبيه كى يحج ‏ وهو 
حدث لم يجرَيه أحد فى كل «دواوير 
العلاء- مى من حصيلة سرفات. حك 
الهم بّهء ذلك كله فى خطابات, قالت 
اهم أيضنا لنها مارت تكرهه لأنها نكره. 
المسرقة.. «انتى هى كما تعلمون حرام في 
احرام». ورد هو عليها بكراهية مسائلة 
وضرب.. ميفعل ذلك بعنف شديد كائه. 
ايتتقم مناشيء ماه .ا 

شفلت مشكلة ب وابن الكى بالهم. 
هم الذين اكتفوا من الدنييا بالصعت 
.ومراقبة الاموات يسافون فى نعوشهم إلى 
الجبانات حيث يواريهم القراي. فى انظ 
يومهم الذى نبات به عظامهم النى ثثن فى 
كل موضع. تلاحقهم الهواجس. هواجبس 
انوت الذى صار قريبا منهم إلى حد 
مجادلته ورؤيته بعين الحقيقة, وكان 
امحمود الصبايحى هوأول من فارفهم: 

إنها حكايات المجائز. مللهم 
ير.اممتد فى عمق الزمن. سنوات 
بعيدة مرت ريما يذكرون تفاصيلها 
ويضحكون أويتاوهون. وياسون على 
اصبا ولى وشباب آل إلى شيخوخة مُدلة. 


ِ 


كيف يعمل المخ. وما علاقته بالسلوك 
البشرى؟ 

في اماضى كان جزء كبير من الفلواهر 
التفسية والعقظبة يرد إلي الشرافات 
واعسصال السحرة. جسري ذلك في كل 
الحضارات. فلما ظهرت اللسفة 
اليونائية وتطورت مباحلهاء شرعت في 
اتفسير عديد من هذه اتلواهر. ومع التقدم 
العلمي والإنسائى والمجالات الجديدة 
التي خاض فيهاالفكر الإنسائي, صار 
للعقل الكلمة العليا. 


اللخ وتركيبه. تنتهي فبه إني أن الاختلال 
في «الموصلات العصبية يمكن أن يقود 
بدوره إلي خلل في التفكير وفي السلوك. 
وهي في سبيلها لتوضيح فكرتها وتقدم. 
عدا من الرسوم التوضيحية كي نعرف 
آتحدينا؛ أي الإجزاء في اللخ يعمل مانا9. 
وهي تشير في تقديمها لنفصل الذائي إلى 
أن اقدم سجل مكشوب يشير إلى ارتباط 
عديات التفكير بمواضع محددة في اللخ 
اكتشف في الاقصر ويهود تاريخه إلى 
اثلاثةآلاف عام قبل اليلاد. 

وهكذا مشلا. إن الشعور بالجوع 
انخضتص به منطفة في المع تسمي تحت 
المهادء والتعرف على ما هو صائح للاكل 
يختص به الجسم اللوزي. والفصوص. 
القفوية تشترك في العمليات الخاصة 
.بالإبصار.وتميز الفصوص الجدارية بين 
التواع اللشتلفة من الطعام. وتساعد 
الفصوص الصدفية في عمليات التصت 
وتذكر النكت والحكايات. وحين تتحدث/ 
عن الجسم الجاسئ تنبه إلى حقيقة 
علمية غاية في الطرافة. هي أن كل نصف 
مخى بوسعه أن يتخذ قوارا مستقاة عن 
الآخرفي الوقت تفسه. آم اللغنة فإنتاجها 
تختص به امواقع الأمابية في المخ. فيا 
انتولى المواقع الخلفية عمليات فهم وادرك 
اللفة. 

أما الزمايس. فيحدث حين تتلف 
أجزاء في لبخ الأوسط. وكذلك تجزاء في 
المنطقة الصدغية من القشرة الدماغية. أن 
مرض الاتفعالات العصبية والقصام 
وأنواع أخرى من الامراض النفسية. فين 
الفصوص الأمامية وجذع المخ والشخاع 
الشوكي ومكونات المغ الوسيط إجمالا. 
اذات صلة بحالاتهم المرضية. 

هكذا يمكن ان يفسسرتحليل الغ 
السيكولوجيا ومسلو 


ممه 


اخدمة التكنولوجيا 

جاك الول 

ترجمة: فاطمة تصر 

القافرة :دار سطور: 186:75 ضقحة 


على صدار ريع قسرن شهد العسائم 
تحولات كامئة اثرت على كافة الاتشطة. 
المجتمعية. وتضافرت لإحداث هذه 
التحولات أربعة عناصر ممسيطرة هي 


علوم الحاسب والهئدسة الورائية وعلوم 
.الفضاء والليزر. ولم يعد بالإمكان تجاهل 
التتلومات امتكاملة من العلافات وطرق 
العيش انتى تفرضها التقنية الناجمة عن 
تكنولوجيا الحاسب الألى مذلا. ولاسبيل 
حنى امام رافضيها سوى التكيف معها 
والاستفادة منها. وهكذا يصبح الإنسان 
امام تحدى التقيف تفسسيًا وفقويً 
واجتماعيًا مع الحاسب. والتكيف اخلاقي 
مع الهندسة الورائية ونتائجها. بعبارة. 
أخرى فإن الإنسان مطالب بالإجابة عن 
تساؤلات من نوع؛ ماهية إطالة العمرء 
وجدوى «تظيق» الإنسان السوبر. 
وانعلاقة بين الذككاء الطبييمى والذكاء. 
الصناعي. وماستتول اليه 
.الابديولوجيات السباسية والدينية في 


لماه مع مده هتنبت الوماهو شك 


الفروقات الايديولوجية, لكذه متقسم إلى 
عوالم بعضها مفرط فى التقدم وأكثرها لا 
يعى شيدًا مما يحدث على الشاطى الآخر. 
كشيرون يطرحون فكرة سيادة القاثون 
على التفنية. ويعنون هنا القاتون الدولي 
فى صورة مؤسسات ومعاهدات دولية 
.وسوانيق تحدد المسثولية, لكن الواقع. 


المجتمع التقتى والتقلام التقتى. فالمجتمع. 
يحمل بين طلياته مجموعات متكاملة من 
الابداوجيات والاساطير والتقائية 
.والعادات. وهو بهذا اللعنى يبقى شارع. 
انتم التقني مهما بدت التطنية متفدفة 
واساسية فى مرافق حباته الناس تعود 
إلى ماصبها وجسذورها كى تكتسب 
ملامحهاء فيما التقنية والتكنولوجبا ترثو 
دوا للمستقبل. وعبقرية التقنية في 


المعرفة. ويسميهم الأرستقراطيين الجدده 
وهؤا» لايعطون للقانون ولاللدولة. 
بحدودها التقليدية اهميتها لمفترضة, 
اهؤلاء هم حكام العالم الجدد وصائفو 
قراراته ومستشارو رؤساء دوله العظمى. 
عشرون فصلا عن عدم اليقين الذى 
بشرت به التفنية وعن خطابها وخبراتها 
واتتصار العبث والإلهاء اللذين سيطرا 
على قطاع كسبير من المنتج التكنولوجى. 
كما يتضمن الكتاب مناقشات جادة لعدة 
كتب صدرت فى الإطارذلته. 
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(الماصفة للتوعدة.. حجة غزو العراق). 
معطا بام مسممة 

409و 2002 عسوا لصم 

كفكية 


نقمو مشاه 


ب 


ايقدم كينث بولاك مؤلف الكتاب. 
والذى عمل محللا فى المخابرات المركزية. 
الأمريكية. ثم مدير شذون الخليج فى 
مجلس الامن القومى الأمريكى. ما 
يعتبره حججًا قوية لتبرير عزو العراق. 
وهو يجادل بان إرسال حوائي ٠٠١‏ انق 
جندى اصويكى لقزوالعراق ليس أمرًا. 
مرغوبًا فيه. لكن الفزو. حسب رفيه. هو 
أقل الخيارات ضررًا. إن الغزو هو الخيار 
الوحيد. كما يقول بولاك. لإنهاء موقف 
اخطير. ويتصاعد خطره مادام ظل صدام 

حسين فى السلطة. 
ويشير لمؤنف إلى ان سياسة 

الاحدواء التى اعقبك حرب الخليع 

19 وتمتمدعلي فرض مقويات 
اتصارية ولستمرار الشواجم 

أ العسكرى الأمريكى فى الخليج ومواصلة. 
أفريق التفتيش الدولى عمله. نآلت 

| بسيو 

]00 إنالشواجهالإسريتىانصائى في 

٠]‏ الخليج يثير استياء المواطنين. كساان 
العنصر الاهم فى سياسة الاحتواء وهو 
أفريق النفتيش على اسدحة الدسار 
العراقية توقف عن العمل عام 1992 
.وفى تظرالمؤلف فإنه لن يكون فعالالو 
تمت إعادته للعمل مرة الخوى» 

ما الممل؟ يست عرض بولك كل 
الفيسارات من فسعل لاشىيء إلى عمل 
عسكرى يعتمد على المعارضة العراقية 
ومدعوم بضريات جوية على غرار ما 
جرى فى الفاتس تان هسد لظام 
طالبانء ويتشاول مميزات وصيوب كل 
خيارء ثم يخلص إلى أن العمل الوحيد. 
العملى امام الولايات المتحدة هو القيام 
بغز و شامل للعراق لتحطيم القوات 
اللسلحة العراقية وإسقاط تققام صدام. 
حسين والتخلص من اسلحة الدسار 
الشامل. 

ويعدد بولاك المزايا التى ستنجم عن 


الغيد سابع والاريعون-ديسمير 26. 


عسبسسيوودر 


مم وجحدرزّة 
التخلص من صدامٍ حسين واهمها قيام. ١‏ مصرى سواء كانت مبائى اوتمائيل او 
اتام بيمقراطى على النمط الفربى» ١‏ معابد منتشرة فى اتحاه مصر وحتى فى 
الكنه رهم عل تنه الج لايركز علي ١‏ السودان فقد كان مشفول بتخلي لسك 


اسؤال نساسي وهو.. هل يمذل العراق. 
بالفعل تهديذا خطيرًاللولايات المنتحدة 
والعالم الحر كما يقول بولاك؟ بمعثي 
هل ببقي لدى صدام اسلحة دصار شامل 
.بعد كل عمليات التفاتيش الثى نمث 
وبعدان اكد خبرء فى قريق 
الشفتيش أن سالايقل عن 40/ من 
ترسائة اسدمة الدمار العرافية جرى 
التقلص متها 

الوإن بولك لايعيرالمصابيسر 
والموانيق الدونية الكذير من الاهتمام: 
افانقضية واضحة أمامه وهى أن غلى 
أسريكا ان تغزو العسراق وتتخلص من 
عسدام حتى لو أدى ذالك إلى إثارة استياء 
الرأى العام العالمى والاوروبى بشكل 
خاص. ومسالة احترام واشتطن لسيادة 
الدول أو دور الاممالمتحدة ومجلس الامن 
آمر غير جدوى فى تظرالمؤلف. القد 
اعطى بولاك رنيه المؤيد بشدة لفسزو 
العراق دون أن يتساءل عن عواقب ذلك 


على الشرق الأوسط والعالم. 
هوه 
0ك 

رسيس المظيم) 
مص 1ر36 
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إذا نكن اللمرء ان يخشزل الحضارة. 
الفرعونية فى مصر القديمة فى شخ 
واحد. وهو أمر صعب لنقابة بالثظر إلى 
مدى شراء وتنوع وطول فستسرة هذه 
الحضارة, فسإن الاسم الذى ياتي إلى 
الذهن للوهلة الأولى هو رسيس 
الثائي؛ وهو اسم ورمز وصورة وتمشال 
يجده الزائر الاجنبى فى كل مكان بزوره 
أففى القامرة هناك التمشال الضخم فى 
ا سحطة رصمسيس الرئيسية فى هذة 
المديتة. وهو هناك فى المعايد العظيمة. 
فى لبو سميل. 

وقد تولى رمسيس القائى حكم مصر 
اعد ة 3 عامًا فى القرن الشالث عشر قبل 
الغيلاد فى ذروة قوة مصر وتاثيرها وترك. 
هذا الفرعون وراءه واحدة من افضل 
المجموعات الأثرية التى خلفها فرعو 


واعمانه: 

وهذا الكناب الذى الفه تى جى بنش 
جيمس مسئول فسم المصريات في 
المتحف البريطائي فى الفثرة من 9914 
حتي 44 1. يعيد فرعون فصر رسيس 
الشائى واعماله إلى الحياة بازهي صورة 
اعصالم يصدث من لدبل من جساتب أي 
متخصص أخر في علم المصريات. قفن 
خلال 0٠٠‏ صورة ملوثة للمعابد والمقاير 
والتسائيل والمباني يمكن للقاركا أن يرق 
بعيثيه صورة من لريب لعصصر هذا 
الفرعون وأعساده بالإضافة إلى الحادة. 
الذرية التي كشبها جيسس. ويتحدث 
المؤلف غن رمسيس الداتى عشخص 
ودلك وامسفنا الفتروف الى احاطت 
ابتسولية الصرشى واجسواء مره 
والسياسات المتيعة اثذاك وصراعه مع 
الحيليين ومعركة قادش. 

إن رمسيس الشاثي كان ولاشك اح 
البنائين العظام فى تاريخ مصر الطويل 
الفنه ايغناكان سباقا لعصره فى 
الدعاية لنقضه وصنع صورة لتقسة 
اتتجاوز الواقع الى حد واضح- أيضنًا فى 
الكتاب تفاصيل عن زوجات رسيس 
الثاثى وأطفائه والمسنوين الذين علو 
معه. وكذلك عن احوال الشعب اللضرى 
فى نلك الفترة كما يتناول الكتاب ماد 
ابقى من رمسيس الشانى 

اوقسد وف عسديد من النقساد 
.والكتاب بانه غير عادى وهو واحد من 
أهم الكتب الثى تناولت عصر رمسيس 
الشائي. 


00 


مط ة سمساة مطامط مرو 
(تاريغ التمف البريطاتي). 

»ا از قوم 

:002باسمتساط لا:8 «مشممة 

2099 ع لله 


بمناسية الاحتفال بالذكرى ى. 
على إنشائه والثى ثوافق العام لذبل 
اصدر هذا الكتاب ليتتاول سيرة واد 
من اقندم واعفلم المشاحف على الإشلاق 
فى العائم ومو المتحف البسريطاتي 
الشهير فى لثدن. الكن صدور الكناب 
اتوافق مع ازمة مادية شديدة يمربها 
المتحف حيث بلغ العجز فى ميزائيته 9 
املايين جنيه استرديني. وهناك 
محاولات متعددة لاستكشاف سيل 
الشروج من هذه الازمة. 

.ومؤلف الكتاب مدير سايق للمتحف 
الذى ناسس بماقستسضى انسانون من 
البرمان البريطائى عام 1/7 بناء على 
وصية من السير هائز سلوين الفيزيائى 
الذى كان يمتلك اكبر مجموعة مفتنيات 
عادية لدى شسخص واحد وأراد أن يت 
إنشاء متحف لجمع تلك القتثيات وتم 
المحافظة عليها. وتضمن قانون إنشاء. 


المتحف أن يتولى ششونه هينة اوصياء 
وان نتم تغطية عل التكاليف سواه 
شراء مقتذيات جديدة اوإدارة مكتبة 
لمحف اواليائي من خلال اصوال 
الياتصيب أى أن الحكومة البريطائية 
لم تدفع مليمًا واحدا. وظل الأسر على 
هذا الدتوال حسقى عام 1/45 وحتيا 
عندما بدات الحكومة تمد يد اللساهدة 
اللمتحف أنإئها كانت تقدم مثمًا غدبر 
عائية وكان لابدان يصوت عليها 
البركان. 

.ورويذا روينا زادت ملتنيات الفتحف 
وتوافق ذلك مع التوسع الهسائل فى 
الإمبراطورية البريطائية حيث تم جلب 
الأثارعمنوة فى أحسيان كستسيسوة من 
اللستعمرات ولذلك إن المتحف اصبع 
يضم واحدة من أكبر المجموعات الاثرية. 
الفرعونية خارج مصر وهناك أيضا أثار 
ابابنية ويونائية وغيرها مما يفتخر به 
البريطانيون هائيًا والتى أصبحت 
بحكم الناريخ ورور سنوات طوال 
سلوكة قنائونيًا للمتحف لايمكن 
إعادتها إلى دولها الأصلية. 

ويركز للف يشكل رئيسى على 
تعوينات المتحف واخبانى الثى يت 
منها والأشخاص الذين عملوا فيه. 

الف إلى فن اللتحف كدان 


مسيم | 
اصبح بداية جامعة تجرى فيها .| 
الابماث وتصبرعتها ترات أ 
ومدوة عر نش رايع تمق أ 
اثروة لاغنى عنها لنحركة السياحية فى 
بريطائيا حيث يتدفق لملابيز سنوياً 
من خارج لباه لزيارة اللتحف والوقوف 
عند آناره ومقنتنياته وفى مشدمتها 
المجموعة المصرية. 

.ولد تعرضت مفتنيات المتحف كديرا 
النسرقة والضياع وإسساءة الاستخدام 


ا 
وتوسددت مهانيه من جاه المزب | 
العامية الشانية. إن التجرية الميدة 


التى تختزل الأعوام امائتين والخمسين 
اللمتحف البريطاني هى أن تسويله جاء. 
من الشعب وليس من الحكومة. اى أنه 
اصبح هيئة شعبية وبالتالى تخلص 
من أعباء البيروقراطية ليتطلع إلى 
أفساق أرحب من البسحث والإبداع: واذا 
كانت الإسبراطورية البريطائية قد 
غسريت عنها الشمس فإن التائيسر 
الحقيقى لبريطانيا فى عالم اليوم 
يتمثل في تنه الجموعة من المؤسساتة 
انتى جحت فى الحافاظ على المبادئا. 
التى قامت من أجلها ولم تفضع 
مقتضيات العصر مثل هينة الإناعة. 
البريطائية واللكنبة البسريطانيية 
وبالتاكيد امتحف البريطاتي 


هوة 
4 وجهات نظر 


رأى 


اتناولت «وجهات تقلرء فى منقالات 
اعديدة تاثيراحداث ١١‏ سبتميرا ٠.‏ 
على العالم العريى وفي هذا الصصيد نود 
أن أبدى بعض ا لاحنقات: 

يدخل العالم الألفية الشائثة ويتقظر 
إلى العائم العربى باستغراب واستهجان 
وخاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمير. فاليا 
جائب اتهامه بالإرهاب بيد و انهائم 
العربى كما لوكان متسمرًا عن الكفية. 
الأولى في طريقة تفكيره يمصالحه. 
وبرهم حصوله على كل الكمائيات امادية. 
للعالم الغريى مع التفاوت ما بين الاقطار 
العربية تبقى الظاهرة الاكثر وضوح الا 
وهى الافتقار إلى البنية التحتية املائمة. 
اللتطور. وهى الافتقار إلى الأساسياات 
الثى يرتكز عليها العام الفربى فى 
وفى تطور ديمقراطيته التى 


غسمنت الحقوق الأساسية لكل إنسان من 
غسمان اجتماعى وصحى وتساوى فوص 


التفكبر العريى لإحداث التفيير لوب 
التغيير الصورة القاتمة التى رسمهالتً 
هذا الغرب. والتى ساهمنا فيهها بدون قن 
٠‏ نعى خطورة وعواقب ماساهمنافيه. 
»عدم الاتسياق وراء المواطف 
٠]‏ والشعارات الرئائة التى تؤدى إلى مزيد 
]| من الحواجز والكراهية بيننا وبين العالم 
٠|‏ الذى تعيش فيه. 
1 وروت سي 
الاتقلابات كما كان يحدث فى السابق.. 
ترا لاختلاف التاروف وسدى سيطرة 


| © إحداث تفيير جذرى فى الثقافة. 
انخصربية التي سكندت طينة سنولت 
| طويلة وعقيمة على السمع والطاعة. 
والصبر.. وتوقفت عنه التاريخ اموروث 
الذى حمل الكشير من الفكر الشسعى.. الذى 
رضيناء بدون مناقشته توفتح حوار 
ا عسادق شيماإنا كان هذا الفكرالموروث. 
| يتناسب مع النظروف الحائية والعصرية 
وياتاسي سفنت 
» ان تكون صااقين مع اتفسنا- هل 
حا ئريد هذا التقييرام نويد البقاء في 
انفس الصورة التاريخية التى تستهوينا 
والتى اطبقت على عقولنا؟ ل تريد حلا 
عصرنة الفكر العربى؟ الإجاية عن هذا 


اسؤال هى أول الطريق.. على أن بتلوها 


اتبعا لمسئولية قل طرف ودوره ومدى 
المسثولية التي يتمعله فيا وصل لي 


العربى.. ا يتحملونه من مسثولية بعد 
عل هذه استين من الخطب الثارية الى 
نشعل الاحاسيس وتلفى دور الاقل. 
تغيير الخطاب التظيدى الذى فادن إلى 
الكشير من التعصب والانشلاق ورفض 
الحسخارات الاخرى لاسستنادها إلى 
العدمائية على اعتباران العالم كله 
مصيره أن يتحول إلى القيم الإسلامية. 
وتاكيد روح الدين الثى اعترفت ببقية. 
الإديان الاخرى وحرية العقيدة والداعية. 
إلى المساواة: 
الحياة بامن مع اتسنا ومع من حولد 
والمساواة ما بين مسسثوليتنا عن امننا 
وامن المجتمع الدولى.. واستعمال اللفة. 
الإنسائية التى تنادى بالتسامح والرحمة. 
بدل دفة شحن العواطف لقتال 
والعدوانية. والتعاون مع اشقائتا 
امسبحيين ليكوثوا جسر السلام بينذا 
بن النعائمالغربى مؤكدين مساواتنا مع 
الاثنيات التى تعيش بيثنا واحترامن لهم 
ونحقوقهم وسساواتهم في المواطنة بدون 
اتقبيد ولاتمييق. 
-مستولية الاتقسة فى إعادة. 
حساباتها لخلق شيء من التوازن ما بين 
مصلحتها ومصلحة شعوبها وحقهم فى 
الرواتهم القسومية. فئيس من اصول 
البيانات تميزهم الكبير فى الشروة فى 
نات الوقت الذى يرزح فيه المواطن تحت 
أعباءالحياة الكثيرة مع محدودية فرصه. 
افيها. والناشيد بن مصالحهم الآن ترتبط. 
بمدى تقدمهم فى شطوات سريعة ثحو 
التعدبية والدبقراطية والشفافية.. وان 
الإنسان العربى عاجاةام اجلآ سيتالب 
على فكرة الورالة وتزييف " 
تطوير التسعليم والخروج به من 
التلشين إلى إعمال الفقل بالحرية. 
الفكرية.. وأن تركزالمنامج التعليمية على 
القواسم الإنسائية المشتركة.. لناعية 
.وتطوير العلاقة م بين مصلحة الفرد التي 
اتزداد وتستفيه من التطور الإنسائي 
لمجتمعه.. وان تتوقف عن اسنخدام الف 
اكوسيلة تحريض ونّعمِيم فكرى وإرهاب 
عقلى..بل فتح حوارحضارى يستثد إلى 
إنسائبستنا شر اللخروج من داقر 
الحسايات القردية إلى حساب مصلحة. 
الدولة ثم مصلحة القطر وبعدها للصائج. 
اللشتركة للمنطقة العربية ثم مصالحذ 
امع العالم من حولن. 
- دور لمشلفين العرب فى الصدق مع 
الإنسان العربى بمدى إمكائياته ويمدى 
اترابط مصالحه مع الاقطار الأخرى ولكن 
اباتحدود التى يتوقف عندها هذا 


الشرابط لأونوية اللمصالح ثم تكاملها. 
والخروج الطوعى للبسعض من جيل 
اللشقفين القدامى من المعركة الإعلامية. 
اللتظقيل من حدة الاضتلافات ولتجاوز 
مرحلة امد والجزر ما بين آراء لقف 
الجده الذين يندمون إلى عصر العوقة. 
والاتدرنت والفتاح اقطارانمائم على 
بعضها البعض مما يزيد من القدرة عل 
الحوار العقلاثي القائم على المنطق اليس 
على موروات متجمدة. فاختلاف العصر 
بلزمنا الاعثراف بان التاريخ سيضحىي 
بعد فشرة مجرد قصص تنشمى إل 
الرومائسية وكشبر من قصصه لابمكن 
إلبات حفيقتها علي 

دورالإعلام العربى فى نشر ثقافة 
كونية جديدة للعائم العريى تنتمى إلى 
العصر تستعمل فيها لفة العقل ها يخدم 
مصلحة الإنسان العربى فى ظل النظام 
السالى الجديد.. والابتعاد عن لفة 
الخطابة والشعسارات وتنا يع 


الاحاسيس.. فتح حوارات عن الغو 
تبتدئا من اسبابهها وضرورتها نر 


0 
000-0000 


مقالاتعن الدستور 


أرجو من مجلتكم القيام بعمل سلسلة. 
مفالات عن الستور واقترح التالي: 

ا مفهوم المستور ولدفقة 
التاريظية. 

؟-نبذة عن اشهر الدساتير. 

* ثماذج من الدساتيرالعاصرة. 
الدولة ملعية وأخرى جمهورية. 

4 الشركيز حول مصر وتاريخ 
الدسثور بها والدساتيراللختئفة الثى 
أصدرت فى مصبو. 

»الإطالة بخصوص الدستور الدائم 
1401 ومناقئنة سلبياته واي 

:ها ثرون إضافته لإتعام مراسة. 
الموضوع. 


8# ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تحليق على ما ينشر بها من موضومات ومفالات. وتحرص على نشرهاء. 
مع التأكيد على ان ما قتضمنه من آراء مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعير بالضرورة عن راى المجلة أو هيئة تحريرها 66 


وإنثى اطائب بهسذه السلسلة من 
انشالات لإيماني بامسية هذا الموضوع. 
واعشارى إياه نفطة السداية المصحمحة 
الصمل إصلاح واسع الندى. لذ امتقد 
باهمية عمل متل هذه السلسلة من القالات. 
النشرحد أدنى من الوعى والشهم لهذ 
اللوضوع. 


يعشالحقائق 


افوات «نونء الشهرية للاستاذ رئيس 
التحرير في عدد توقمير؟ ٠٠‏ «الصعود 


أمين فى مقالته الموجعة عن تقرير التنمية. 
الإنسائية العربية, يسعدتى أن أحاول 
تسجيل يعض اللاحظات (لعلها بعض 
الحقائق) من التاريخ ومن الحياة المحيطة. 
ين.. مستخدمًا اسلويك الرمزى.. ليس 
خشية من التصريح ولكنها الرغبة فى 
احياد التوضيح دون شبهه العمالة أو 
التجريح. 

أذكر متذ حوالى خسسين سه وفى 
الصف الأول الشانوى بالمدرسة التوة 
بشيراء اننى سمعت لاول مرة من مدرس 
التاريغ هذه املقولة «إن الفظم لم يكن 
يونا سببًا في يام الشورات.. ولكن 
الإحساس بالظلم كان امسبب الدائم 
القيامهاء.. وكان يشرح لنا لسباب قيام 
الشورة الفرنسية.. ولكى يقرب الصورة. 
#اتهاننا حتكى لنا نكتة الإسيسراطورة. 
الجميلة ماري الطوانيت عبزنا بجت 
من طلب الناهرات الشعبية للضبز 
منمساتلة وهانا لاباكلون البسكويت»! 
وف تله توضيح للمعتي الشسبى 
الللحسود من الإحساس بالقلم عند 
المقارثة بين طرفى الحياة العليا وغيرها.. 
ويسبب هذه السارنة انددعت التسورة 
وزارت الحناجر منادية بالحرية والإخاء. 
والمساواة. ورم انها اصبحت قيمًا 
بدهية اليوم إلاأنها كانت انقلابًا كاملا في 
نسس الفكر الإقطاعى للمسادة تجساة 
العييدة 


القد كان التفير الاكبر فى تاريخ. 
البشرية بائجا عن تغير الديتات معدم 
اتتهى العصر اللطيرء وتوقف عطول المطر 
فى بعض المناطق فجفت يعض المراعى 


الس السايع والاريعون-ديشفين :ام . 


+استزراع الصبوب كمصادر للفذاء 
بالخبز ووسيلة لرعابة الحياة فى الريف 
حيث اصبح امثلاك الأرض المنشجة هو 
مؤشرالفنى. وبدأالمسراع الابدى من 
أجل الحعسول على ما فى يد الآر بين 
اسعوب الرمل وشعوب الطين سواء عند 
الشح اوحين الشمع! 

القد عاش المصريون أمنين فى جنتهم 
حول الوادى آلاف الستين فابدعوا 
اللسشرية قيمها العليا فى الخكر والفر 
والحياة بفضل عقيدة التوحيد وجاتزتها 
الكبرى القوز بالحياة الأبدية فى جنة 
طاعة أوامرالله. ولكن حدث أن توحد 
ارعاة الشرق الصاسدون الطامعمون 
وابتكروا -العرية فوق العجل يجرها 
الحصان» وانكسر بها امامهم حاجز زمن 
العطاش ومساقة غيور الصحراء ودهست 
سنابك الخيل جنة الخير. وكان لاتقلاب 
فى مفهوم معنى الخير والشر بين نسبية. 
المصالح التى يطبها العطشى الجائعون 
وبين ملق اباد الى توصل إليها 
الشبعاتون» وهكذا اتكسرت الققوب 
الطيبة بشراسة القزاة ونتالتهم. 
واتكسرت النفوس السوية بالتقوى بآلام 
افجورالقتل بلاجريرة. 

وعرفت البشرية لنه ابد أن يتطهر 
انوب المسلام الأبيض بدماء ال لتحوير 
الأرض ورد ظلم انغزو. ودخلت البشرية 
علها سلسلة متوالية من الصراع الابدى 
الدائم بن القاليين من الؤمنين بالحفاقة. 
على الصياة الدنيا طاهرة خائية من 
مخائفات العقيدة بامل تحقيق الخلود فى 


بمقع الحياة الدثي. 

اويسجل تاريخ البشرية مع بدبية 
الفرن الحادى والعشرين تبلور اتتكاسة. 
كبرى فى مسيرة الحرية الإنسانية وذلك. 
من خلال تجديد لتقام الإقطاعى للسادة. 
والعبيد وتعميمه على مستوى الكرة. 
الارضية كلهاء وييستتر لقائمون على ذلك 
بقناع الحرية ومسمي «العوقة.. 

ويتم ذلك بإنهاء صر الهوية 
القومية. وبدابة عصر الكبانات الكبري. 
الثى تتركز حائيً فى ثلاثة لاغير: مريكا 
الشمائية (وتضم الولابات المتحدة وكتدا 
والكسيكا)» وأورويا التتحدة. وتسيا 
الشرقية (وتضم البابان والصصين 
وككوريا). ويتاكد ذلك من حرص هذه 
الكبانات على تكريس الوحدة والتكامل 
فى داخلهاء وحترصها على تكريض 
التقسيم والتجزتة فى الدول الأخرى مثل 
آتفتيت بوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا 


والاتحاد امسوفيتى فى أوروبا. وتفتيت. 
أتبوبيا والمغرب والكونفو وفينيا 
وجنوب افريقيا والمحاولة في السودان 
وساحل العاج وغيرهما فى افريقبا. وهو 
ايض ماتم ويتم تكريسه فى آسيا الغربية. 
والجنوبية بنشاة نموذج تبمور الشرفية. 
وغيرها من الكيانات على آسس قبلبة لو 


ادينية اوسافى ارضها من ثروات قيمة | 


ونابرةا 
القد اصبع العالم اليوم ‏ تجسيدً 
عصريًالفكرة جمهورية النلاطون حيث 
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يتمتع لسادة الاراريقل (حفوق |) 


المواطنة) انثى تكفل لهم سريان إرادتهم 
افثى تنشا من مناشة مصائحهم داخل 
(القورإم آومجلس الامن؟!) على سواهم. 
من السبيد. كما تكفل لهم هذه المواطئة 
الحق فى حياة الرفاهية القصوى, 

يبقى للعبيد سوى فلات المواك. 
ويحصلون عليها فى مقابل قيامهم 
بوظائف إستاع السادة (بالصارعة 


القطة وضرب المريوط حتى يخاف 
الباقي؟ كما يكتسب (العبيم) عادات 
لشباع رغماتهم فى حبائهم النوسية 
يتقليه تملاج قيم (اقسادة) الفردية 
لمنققة با وازع. واعتبارها بدي عن قيم 


(بابية) كانت تعرف بالطههارة 


الوفاء 


وانفداء يزعم تعارضه مع الحرية | 


اوبهذ القيم العصرية تقهوم. 
الحرية تقوم تجارات بيع المتع لمن يرغب 
عن انسادة بعد بذل بعض من اوراق 
عملاته (الصعية)» وريط رواج هذه 
التجارات بحسن السير والسلوك 
والطاعة لرغبات السادة. مع الاستمرار 
قي القيام بالعمل فى فروع الشركات 
العملاقة عابرة القارات مالكة حقول 


الزراعة وأسوائها أوالبترول وعملياته او || 


المتاجم وتكنولوجسيسة استخ لاض 
عناصرها اوالصناعات للدمرة للبيشة. 
اللتقولة من دول النسادة بدعوى إنشاء 
'صتاعات وطنية فى بلاد العبيد؟! 

القد اصبحت كلمة الهوية المستقلة فى 
القاموس الجديد للعودة تعنى التخلفٌ 
فى حسين اعصيح التشريط والإبراط فى 
الاستهلاك يعنى الحرية ويقاس مدى 
الالخزام بها بعيزان ذى كفة واحدة يتم 
أقراءة لوحته حسب هوى عيون السيد 
«متولى الحسبة» فى العومة الجديدة! 

.ورغم أن للسلسل مستمر. كن يبقي 
حلم الدينة الفاضلة املا يشيده الفلاسلة 
واللقكرون فى خيالهم وليس على الخيال 
فى الأحلام قيود..لآن ذلك كله عارض. 
والعصرض لايبقى زسائين.. كسا فال 
الشعرى. 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


++ عاما# خدمة الثقافة العربية 
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تقدم لكم أحدث الاصدارات 


الكوميديا الإثبية . الييفري دائتي / كاظم جهاد 
رياح" 1 ل د فيس جدعان 

سلمى / روالية. غازي عبد الرحمن القسيي 
ثمانون / رحلة الأيام والأعوام. سليمان اموس 

موسوعة أعلام العرب الب - د. خليل حمد خليل 

دروب المتضى / أين بقية الحكاية؟ (الجزء الخامس) -.- فيصل حورائي 

الأعمال القصصية الكاملة- لياس فركوع 

المشروع الحضاري العربي -- طارق البشري وأخرون 

تحليلات عروضية لشعر الجواهري عبد الحميد الرشودي 

أفول الثقافة سس سس و ليواههم يلوا ١‏ 


©ه) مكتية الكناليء ١‏ 
لل 00507 لل | 
اك 


بيروته السنائع شارع يون يناية عيد يسالم . فاكس .0957-0 / 1000672 
بريد التروتي صم صصز» درطو 


من أزمة الصواريخ الكوبية 
إلى أسلحة الدمارالعراقية 


| ف تريغ مدعت عسات 
]| وتفاصيله واحداث. ولكن الإنسان هوالذى 
| ل يتلم من اخطله. ليع تكوارها على نحو 
| اواخر. ونسبل اقل من تصف قسسيقه 

ربالتحديد فى عام 1970 شهد العالم أزمة 
مشابية الام راهن تى تور مشاضيما 
| حول العراق والتى توشك أن تتدلع بسببها. 
| هرب فى الشرق الأوسط. ولكنيا فى ذلك 
]| الصينكاتت تور حول كريا. وكان 

مسرهها خلرع الخنازير بدلا من الخليع 
| الغربى...كان المالم غير العالم. وتوازن 
ا 


القوى الذى يحكم العالم ف افي 
فل سباق الرعب النووى والحرب الباردة. 
والتكثلات المسكرية. غير هيمنة القوة 
الكبرى الوحيدة الثى تفوض استراتيجية 
على العائم الأن.. كان النظام الشيوعى الذى. 
أقامه كاسترو فى كوبا يمثل شوكة فى جب 
أمريك لتى اتهمته بإيواء قاضة للصواريع 
المسوفيشية على الاراضى الكوبية. وكانت. 
الشكلة النى واجهت أمريكا مى كيف ترغم 
كاسترو على تفكيك هذه الصواريخ ونزعها 


اوفى كثاب صدر حديثًا قى أبريل من 
هذا السام «جهاز من الاسرار» )0 804 
9806 بكشف مؤلقه جيمس باسفورد عن 
أسرار هذه الحقبة. وبين يديه ملفات وكالة 
الامن القومى الأمريكى المسرية:. كانت 
تمور تحث السطع فى أمريكا حيئتاك 
هارا محملة بمشاعر الخطر. وكائت 
شكوك المسكربين تجاء اليابات اللدنية 
التى ثولت زسام السكم فى واشتطن بعد 
فوزجون ف كنيدى مميقة الجذور. إلى 
ادرجبة تمصورت مها بعض القسيادات 
المسكرية أن القيادات الدنية تم اختراقها. 
بواسطة الشيوعية الدولية.. خصوصًا أن 
كنبدى كان يمثل تهار لبيرايااجتماعيًا 
داخل الحزب الديمقراطى. وكان ليزشهاور 
اند َي قبل اتتهاء ولابته رئيس لهيئة 
الاركان يعد من لكشر المسكريين انفلا 
وتعصبًا مو الجثرال ليمان ليمنتزر , الذى 
كان يؤمن بمبادئ جمعية جون بيرش 
العنصرية للعادية للسود.. وكان يتمنى فى 
جلساته الخاصة لو زحفت القوات الامريكية. 
على شسوارع هافاتا واطاحت بكاس شرو 
ومزقت النظام الشيوعى ارب 

.فصل الكتاب أجواء العداء والتوتر التى 
سات لسريكا فى ذلك الوقت. ويشيت تمي 
التدفكير الامريكى فى مواجهة الظروف 


ا 


العالية التي سيزت الحرب الباردة: والسجيع 
النى كانت ساق النشويه صورة كاسشرق 
والشيوعية. وكاننا نسمع نفس الحجع ونقراً. 
نفس الادعاءت الثى تُساق اليوم د دام 
.حسين وضدالإسلام واللسلمين .إن انصار 
الشيوعية فى العالم قد مقدرا المزم على 
مير حضارتنا وكل قيمنا.. وبات ثرائتا فى 
الحرية والأال الثى احتفسنتها البشمرية مث 
آلاف السنين فى صهب الريح. ولابد أن تعشر 
على الرد التاسب لمراجهسة هذه الأخطار 
اللسبيتة..ليس كحكومات قط بل كانراك 
ومواطنين.... 
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الم يشظلف الرد الناسب الذى طرحتة 
الإداة الأمريكية باجهزتها الختلفة قبل 
انحو خمسين علمًا هما يجرى هذه الايلم. 


.تهريب سا يقرب من القين من العملاء 
الكوبيين للعارضين لكاسترو إلى كوبا. 
بينما رأى الجنرال ليمنتزر رئيس هيثة. 
الاركان أن الحل يقوم على شن هجوم 


التحقظ الوحيد هوأن خطة الهسجوم 
المسكرى الشامل يمكن أن تشير ردود قعل 
عالية وتميد إلى الأنهان قصة الفزو 
السوافيتي للمجر.. ومن ثم تفتق ذهن هيئة. 
الأركان الشتركة عن خطة سرية لخداع 
الراى العام الامريكى والعالى. وإيهامه بأن 
كوبا فى الثى شنت الهجوم على أمريكا. 
طبقالنظرية معز ذيل الكلبء٠‏ 

وتحكى الوثائق السرية الامريكهة أن 
اليمنتزر وهيئة الاركان الشتركة افترحوا. 
على الرئيس كنيدي تدبيسر هجوم على 
القاعدة البسمرية الامريكية فى خليع 
جوانتنامو واتهام كاسترو بانه هو الذى قام 
به. واقستناما من الرلى العام الاسريكي 
لخدو بن كاسترو موالعتدى: فسوف 
يزيد الشعب الإصريكى شن هرب مسد 
كوبا..وفى النهاية نمن الذى سيصدق 
اتكذييات كاسترو ونفيه فى مواجهة بيانات. 
البنتاجون روثلئقه رقياداته المسكرية؟ 

لا يفيب عن الال أن مثل هذه الحرب .لو 
اتمت. كان مقدرا أن يقع لها من الضسحايا عد 
الاباس به من الجنود الأمريكيين. استنانًً 
إلى نسيج من الاكاذيب الملفقة, ومع تطور 
الأحداك فى تلك الآيام.أصبحت هذه الخطة. 
هى القمة الظاهرة لجبل ثلج غاطى تحث 
الثاء...خاصة بعد أن تطورت الخطة واقترح. 
اليمنتزر على كنيدى تشكيل حكومة فى 


فوخ * 


امنفى ووائق كنيدى على تكليف البنتاجون. 
وامشابرات (سى آى إيه) بمراجعة الخطط. 
اللازمة لإرسال العارضين لكاسترو إلى 
كوبا للاسثيلاء على السلطة. بعد ان تتجع 
القوات الامريكية فى عملياتها المسكر, 

ولكن وكالة للابرات الرككزية الث 
كانت تحت رئاسة ان دالاس فى ذلك 
الوقت, كان لها راى آخر. فلم يكن كاسترو 
مكروما من شعبه بل كان ينظر إلبه كبطل 
احور بلاده من ديكتاتورية مباتستاء 
الدسوية. ومن ثم قاقد كانت هنك شكوك 
غوية فى أن ينضم الشعب الكوبى إلى قوات. 
الاحتلالالامريكية.أوآن تنجع المخابرات. 
الأمريكية فى تتظليم مقاومة داخلية السائدة. 
الفزو الأمريكي! 


كوت 
.وكالة الآمن القومى الأمريكية جهودها على 
التحركات السوفيتية. ورصدت أجهزة. 
التجسس الأمريكية حركة تشطة لسقن 


فى خليج الخنازير فى ١‏ أبريل 0571 
بالفشل. 

ولكن فشل عملية الفزو التى دبرتها 
االخابرات الركزية.لم يصرف نظر حكومة 
كنيدى عن كوبا. وقرر كنيدي أن يحول 
مسئولية حل المشكلة الكوبية من الشابرات. 
إلى البنتاجبرن. وكانت تلك هى الفرصة 
الذهبية لكى يشد العسكريون عضلاتهم 
ويشستواكفاءتهم بعد الفشل الذريع 
للمخابرات الركزية. 

الاسباب تبدو كامئة فى صلب المجتمع 
الاسريكى. إن اليمين الامريكي الممافظ. 
بائشاما بجد له حلفاء فى الؤسسات 
الامريكية الأخرى.. ويشير الكناب إلى 
اتقرير قدمته لجنة الشثون الشارجية 
بمجلس الشيوخ وحذرت نيه آنذاك من 
اجناج يمينى متلرف على قيادات. 
الجيش. ولحت إلى خطورة وقوع محاولة. 
من العسكريين لتغيير سياسة الحكومة كما 
حدث فى الانقلاب الذى قاده بع غلاة 
التطرفين من الجيش الفرنسي فى الجزئر. 

ويسدوان هذه الاو كان لها ما 
بيسررها. إذ تكشف الوثائق السرية التى 
أنيمت أن هيئة الاركان الشتركة وضعت 
وافرت خطة من لغرب واقذر ما يمكن ان 
يخطر على اليا لقباع الرلى العام 


الأسريكى.. تقوم على شن «حصرب خسدا 
الإرهابء فى داخل أمريكا تدنسها.. وأطلق 
على هذه الخطة اسم «سملية نورثووده. 
يجرى ضلالها إطلاق الثار على بعض 
الواطنين الابرياء فى الشوارع الامريكية, 
وارتكاب اعمال عنف فى واشنطن وميامي 
وشيرهاء وإفراق عدد من الزرارق التي 
تحمل لاجذين هاربين من كويا. واختطاف 
طلئرات. واستخدامها كادلة لإانة كاسثرر 
باعتباره مسئولاً عن تدبير هذه العمليات 
الإرهابية. 


ولسيب لى أآخر لم يتحسى كنيد لاى. 
من هذه الخطط. التى ظلت وثائقها محفوظة. 
وغير مسموح بالكشف عنها ئدة أربعين 
وام يدوقف ليمنتدزر عن تريغ 
خططه الشيطاتية إلا بعد أن أبعد من 
منصب رئيس الاركان إلى قيادة حلف 
الاطلتطى. 

ومن الواضح أن أزسة كوبا مثلت فى 
تاريخ أمريكا تموذ جا بالغ الدلالة فى 
أسلوب مواجهة المصراعات الدولية. نقد 
استشهد بهاالرئيس برض أخيرا. كدليل 
على أن الضرية الإجهاضية مى العلاج 
الوحيد لواجهة عدو يصوب إليك بندقيتة. 
وادعى أن هنا ما قعله الرئيس كنيدى حين 
اكتشفت طائرات التجسس الامريكية قواعد 
اللعصواريخ السوافيتية يجرى تشييدها فى 
كويا. ولكن السناتورادوارد كنيد شقيق 
الرئيس الراحل رأى فى الأزمة الكوبية ما 
.يؤكد أن انقوة لااتعني الحق.. وآن أسريكا 
الوتصرقت تصرثًا فرديا مدفوً بمشاعر 
الفضب فى هذه الازمة النجزت حربًا عالية. 
٠‏ ولهذاالسيب اختار الرئيس كنيدى من بين 
اثلاثة خيارات اقدمها اليه مستشارره ملا 
وسطا إما قصف كوبا جرًا واحتلالها أ 
فرض حصار يري عليها أ لجو إلى 
الاسم التحدة. وكان المصار البحرى هو 
الذى أنهى الازمة مع خروشوف. 

ما نري أن نخلص إليه من كشف لسرار 
هذه الحقبة الحافلة, وما ترويه وثائقهاء هو 
أن مواقع السثولية الرئيسية حش فى كبر 
دول العالم لاتخلو من اقاقين وأشرار يمكن 
أن يقودوا العالم إلى كارثة.. وان ساليب 
.التمويه والتفطية وخداع الرأى العام لحمله. 
على دفع تكاليف الحصروب والفامرات 
المسكرية. ليست جديدة, بل ازدادت تعقيدً. 
ويراعة وغموضًاء حتى لتستعصى على 
أبرع أجهزة للخابرات العامة اناقسة. 


الأربمون النووية 


١ 10851 اطي‎ 


صاصر | 


| 


الآن يمكنك الخصول على قرض سيارتك 


بمميزات عديدة ... 
اأقل سعر فائدة 
أعلى نسبة تمويل 
أعلى حد أقصى للقرضن 
كاسهولة وسرعة الإجراءات 
”ابوليصة تآمين مجانية على الحياة 
صر أسبعار متميزة على تأمين السيارات 
ماقروض للمصريين والأجانب المقيمين 
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بتليقون 
لقا لد لضا 


أي الاسبوع من التاسعة صبباخا و حتى التاسعة مسناءا. 


